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a ee ne‏ كان يقل کی الق 
والمساعدات المالية إلى الحرمين الشريفين؛ ابتداءً من IST‏ انطلاقة له في العصر العباسيّ وانتهاء 
بأواخر رحلاته في القرن العشرین إذ كانَ حدّثًا وملمَخا تاريخيًا مهما zul‏ الأفبِدَةَ ويخطف 
الأبصار» ويمضي مصحوبًا بالأدعية ومکللا بدموع الشوقٍ إلى تلك الأراضي المقدّسة. 

ots آکادیمتین متخصّصين في هذا المجال»‎ JS من‎ fol ll هذا العمل‎ Hans 
باحتوائه‎ Zar هذا العمل -الذي‎ ders استتادًا إلى الوثائق التاريخية والأرشيفات الرسميّة» كما‎ 
Pos) صورا تاريخيّة نادرة وخصريّة ومنمنماتٍ قيّمة- في تعريف الأجيال المتلاحقة بالتقليد‎ 
على إنشاء جسر من الأخوّة‎ deity القديم الذي استمرٌ قروتّا طويلة في بلدانِ العالم الإسلامي؛‎ 
والتلاحم بين أبناء العالم الإسلامي.‎ 

إن هذا الكتاب الذي يجمع في طياته JS‏ ما u‏ قوافل الصرّة أو المحمل الشريف 
لا يعتبر كتابًا تاريخيًا يسرد لنا الأحداث التاريخية فحسب؛ بل إنهمتحف ومغرض دائم لِلْمَحْمِلٍ 
الشریف والصوة السلطانية. 
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المحمل agy all‏ 
ورحلته إلى الكرمين الشریفین 


(Çağlar) SEE یو سف‎ 


صاخ کولن (Gülen)‏ 
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ay stall المحفل‎ 


ورحلته إلى العرمین الشريفين 


(Caglar) ZIELE يوسف‎ 

عمر فاروق شریف أوغلو (Serifogluy‏ 
حسين أو زدمیز (Özdemir)‏ 

صالح كولن (Gülen)‏ 


(Selin Ipek) سَلِينْ إيتك‎ 


(Münir Atalar) آطالاز‎ 524 
(Batmaz) jbl SLs 
(Kargılı) قازكيلي‎ 3158 

(Hülya Tezcan) le 3 خولیا‎ 


(Esra Dogan) OLE 93 أسراء‎ 


وھرس 


sy 2‏ السلطانية: كنز العالم الإسلامى المفقود (يوسف GEE‏ 0+ سج00 
تذكر مواكب الصّرّة السلطانية مجدّدًا (صالح 8( ل ل سس 


الفصل الأول: 
الصُرّة الهمايونية المرسلة من إسطنبول إلى الحرمین الشریفین 
رحلة المحمل الشريف والصّرّة السلطانيّة من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين (يوسف GEE‏ 


سبيل الوداع: AR‏ الأولى في ib,‏ الحج (عمر فاروق شریف آوغلو) ا واه نموم و 89-6 
نقل الصّرّة السلطانیة من ميناء "حَرَم" إلى الحرمين الشريفين بحرًا (شاكر GLE‏ 70+ 
دفاتر الصُرّة في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء (حسين el‏ 0 0 1 


الفصل الثاني: 
إرسال الضرّة من مصر إلى الحرمين الشريفين 
المحامل وتاریخھا (إبراهيم رفعت باشا) 70+ ی٘0 
المحمل المصري: رمز مهم من رموز الخلافة )3154 قازكيلي) سس ید چک مس 
المحمل المصري بقلم ضابط عثماني (صالح (SS‏ ا ساسی شی a‏ 


٦ 


الفصل الغالث: 
الکسوة المرشلة مع المحیل إلى سك المکمة والمدينة المنورة 


المحمل الشریف المتجه من القصر العثمانی إلى الكعبة المشرّفة (خوليا (LEB‏ 0سصسص و" 
الأقمشة المرسلة إلى المدينة المنورة BE) Shy‏ 98 2100 


الفصل الرابع: 
قوافل الحج العثمانية وطریقها ES gay‏ المولد النبوي 
قوافل الح العثمانیة في کتب رحلات العصر القاجاري (أسراء دُوعَان) مس سو سس 
طريق الحجّ ونفقاته [الطريق SoS‏ (۳١۱۲ھ/۲۱۸۳۷)]‏ نیز آطالان ۶ك" 


الخاتمة: عودة المحمل الشريفت وموکث المولد ريوسف E NR GEE‏ واه سسجت و aa‏ اجا طق N‏ ماقا 


؟ 


خركة المحمل الشریف من دمشق إلى المدینة المنورة (۱۹۰۸/۵۱۳۲م) [مجموعة "یرسف [Er‏ 


الصّرّة السلطانية: كنز العام الإسلامى المفقود 
إعداد: يوسف OCaglar) SALE‏ 


في الوقت الذي تعني فيه كلمة الصّرّة في اللغة "الكيس أو الخرقة التي توضع فيها النقود" فقد اكتسبت 
هذه الكلمة ثراءً كبيرًا على مر القرون من خلال سبيل الوداع”" وقوافل الحجيج ومواکب المحمل وحقائب 
الهدايا وتراب المدينة المنوّرة ودموع فرحة الحجيج وروائح العطور التي لا توصف والموالد وأصوات 
المدافع والرحلات المليئة بالمحن والبلايا والعبادات والادعية والجماليات الكثيرة. 


فالضرّة Gag‏ إلى إيصال الرسالة السلطانية إلى الحجیج الذين ينتظرون قضاء العيد في "منى" بعد أن 
Lash‏ أداء الركن الأكبر من الحج وهو الوقوف بعرفة» OY‏ السلطان يرغبُ في مشاركة فرحة العيد مع جميع 

وان ا لحجيج الذين يغادرون منطقة N" Üsküdar) Er‏ برفقة موکب الصَوة السلطانية» x | pls‏ ينطلقون 
من الأناضول إلى دمشق ومن دمشق إلى المدينة المنورة ثي إلى مكة المكرمة مصحوبین بالدعوات. وکانت 
تظهر علیهم علامات الفرح والنشوة بالعبادة» فَهُمْ لا يريدون الرجوع الا بعد أداء فريضة الحح. 

كانت القافلة تشر آلاف القطع الذهبية المتلألئة في كل OIG‏ تمر به أو تذهب إليه» ولم يكن لأصحابها 
سوی هدف وحيد ومقصد فرید. ألا وهو الاستجابة إلى دعوة الله دون إرهاق أيّ شخص أو بلدة والوصول 
إلى الكعبة المشرّفة -مركز الكرة الأرضية- سالمين غانمين... ولهذا السبب فلقد كانت هذه القافلة المباركة 
pls‏ بالأفراح في کل مدينة تمر بها وكل بلدة تزورها ce JS sis‏ واحترام. 

كما أن الضزة كانت تمثل doe‏ الجنود العثمانيين الذين ينتظرون مواكب المحمل الشریف بكل إجلال 
واحترام في القلاع التي Zi‏ بها على طول الطريق الموصلة إلى الحرمين الشریفین؛ ولقد كان els‏ هذه 
الرحلة المباركة Slop‏ كلما زا ثرا مفهوم الصُرّة في كل محطة وولاية تمر بها في JS‏ رحلة حخ... 


۹ 


ag BI >‏ نفشها تشبه النجوم المتلألئة في السماء» وإنها یل Slee‏ الصحارى المتحمّلة للشدائد؛ 
والعکٌامین" الذين يقدّمون التضحيات الوفيرة لإفساح الطريق للقافلة» والعُربان (الأعراب) الذين يجثم عليهم 
النوم كالكابوس» ومياة الآبار غير العذبة» والترانيم الحزينة التي تردّدها الألسن» وزھوز الفراق المرويّة بدموع 
عيون الأمهات» وصيحات البائعين الذائعة في كل محطةء ورائحة القهوة الزكية مع حرارة المسامرات EI‏ 
والخطابات المكتوبة بأحرف الشوق» jody‏ شديد السواد تفوح منه رائحة السخام والموانئ المليئة بجو 
الاطمئنان والمزارات القريبة والبعيدة Ue yy‏ متجهة بسرعة نسو الأزمنة السحيقة... 


وکانت هناك آمانة یحملها موکب BRA!‏ والحجیح في القافلة هم من القطع الذهبية والهدایا القيمة التي 
کانوا یحملونها من حاضرة الخلافة العثمانية إلى بلاد الحرمین الشریفین؛ ألا وهي المحمل الشریف" وفي 
الوقت الذي os‏ فيه موکب ap AI‏ كان المحمل الشریف یلقّی تقديرًا واحتراما فریدین» یُستقبل على آظهر 
الجمال التي تحمل الصُرّة بالأدعية والآيات القرآنية التي يتردّد صداها في القلوب؛ وكان المحمل الشريف 
يشاهده المسلمون في اسطنبول والشام ومصر والمدينة المنورة ومكة المكرّمة OLS y‏ النبي ؛ لق مجمول في 
هذا المحمل على ظهر ناقته القصواء وهذا Ass‏ أزمنة عصر السعادة ولحظات الوداع المُرّة والحكايات 
التي كُتبت مع الفتح» ولذا كان من بين هذه المراسم استقبال المحمل الشريف والراية المشرفة -التي تُحمل 
باحترام بالغ على رأس الجمل بصفتها جزءًا لا يتجرّأ عن المحمل- بالأفراح في كل مدینة تمر القافلة بها 
وُودٌع بالدموع والأحزان. 


كانت قافلة الصُرّة تخرج كل ple‏ من القصر السلطاني قبل شهر lary‏ وتکمل رحلتها المباركة حتی 
مكة المكرمة مع حلول عيد الأضحىء ولقد أسهمت هذه القافلة التي كانت تنطلق 15 على ظهور الجمالء 
وبحرًا على متن السفن» وبالقطارات عبر USS‏ الحديديّة» أسهمت بشکل كبير في إشاعة الحتِ والأخوّة 

dl‏ مت de‏ صار المسلمون القادمون من شتى بقاع الأرض وأعراقها لخمة واحدة 
وجسدًا واحدًا بفضل هذه القافلة المباركة. 


ومما لا شك فيه أن قافلة الضْرّة السلطانیّة عانت الكثير والكثير خلال رحلاتها الطويلة والشاقة» حتى إِنّھا 
تعرضت للاعتداءات من جانب البدو على طول طريقها إلى الأراضي المقدسة. 

والصّرّة تعني في الوقت نفسه "كسوةة الکعبة المشرفة" والتقاء الکعبة بکسوتها الجدیدة» وکانت كسوة 
الكعبة المشرفة واحدة من د بين الأمانات المقدّسة التي تحملها AE‏ الصوة وقد كانت تسج Ba‏ عالية وعناية 
كبيرة محفوفة Leal,‏ كثيرة على مدار العام... هذا إضافة إلى SF‏ القافلة كانت تحمل على متنها أغطية آخری ۲ 


۱۰ 


وكانت هناك هدايا مرسّلة للأقارب القاطنين في مكة المكرمة والمدينة المنورة» فالأمانةٌ التى كانت تُحمل فی 
حقائب الهدايا كانت hei‏ إلى القائمين على تنظیف الحرمين الشريفين» وتصل التحيّات والخطابات والأخبار 
إلى الأمهات والآباء والأصدقاء الذين سكنوا آرض الحجازِ ولم تطاوعهم أنفسهم أن يغادروها... 


یسیز Seal‏ الصُرّة في مقدمة القافلة حاملا الرسالة السلطانیة وتتواصلٌ رحلتهم برفقة الموكب ولا Bs‏ 
ألسنثهم عن الابتهالات والأدعیة ومژرة فى طريقهم من منطقة "آشکودان" ب"إسطنبول" إلى جزيرة "ژوذش" 
بالبحر الأبيض المتوشط وبيروت والشام والحجاز... are‏ الهدايا والقطعٌ الذهبيّة الموجودةٌ Bll‏ على 
أصحابها في کل ولاية تمژ بها القافلة في الأناضول والشام والقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة» وتتطلق 
القافلة باسم السلطان العثماني وخليفة المسلمين خادم الحرمين الشریفین؛ مصحوبة باحترام وتقدیر فريدين. 


لم ینس ساكنو مكة المكرمة والمدينة المنورة الفضلاء Sl‏ والمساعدات المادّيّة والمعنويّة التي قدّمها 
لهم الخلفاء العثمانيون بداية من السلطان سليم -أول من حمل لقب (خليفة المسلمين) من السلاطين 
العثمانیین- ومن جاء بعده من الخلفاء وكذلك أجدادهم من السلاطين العثمانيين قبل الخلافة بما فيهم 
السلطان بايزيد الأول "(Yıldırım) aah"‏ والسلطان محمد الأول "شلبي" والسلطان بايزيد الثاني... ولم ينسوا 
استقبال الأشراف والأسياد من نسل سيدنا محمد SE‏ حفاوة وإجلال على مر الزمان... 


كانت الصّرّة تعنى أيضًا الوداعَ ومغادرة مكة المكرمة والمدينة المنورة... 
دحي اخ ومع در ö‏ 


ونحن OI‏ ننتظر المحمل الشريف يوم خروجه نحو الحرمين الشريفين كي ABE Ks‏ الحبٌ والأخوّة 
من جديدء Vy‏ كلها تنتظرُۂ بحزنٍ شدید GI Ob‏ ذكرى -ولو كانت Er‏ بروح الصّرّة السلطانية 
حافظنا وما زلنا bibs‏ عليها فى منازلنا وقصورنا وکاٹھا آمانات ine‏ لا يجوز المساس بھا: 
DEK Gay‏ 


آشکُوذاز - ۱۹ تشرين الأول/أكتوبر (۲۰۰۷م) 


ملحوظة من دار النشر: 
نظرا لكثرة الهوامش وطولها في هذا الكتاب قمنا بنقلها جميعًا إلى آخر الكتاب. 
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oo” é 0 % sé‏ مھ سی 
تذكر مواكب الصرة السلطانية مجددا 
a‏ 
إعداد: صالح “(Giilen) is‏ 
ترجمة: أحمد كمال 

لقد Gail‏ آخر موكب من مواكب الصّرّة السلطانية من هذه البلاد إلى الأراضى المقدّسة قبل حوالى تسعين 

ونحن -من جانبنا- بعثنا إليكم هذا الكتاب وكأنه خطاب» بهدف ely dole]‏ جسر القلوب الممتلٌ من شتّی 
مرابع البلاد الإسلامية إلى مكّةَ المكرّمة على متن صفحات هذا الکتاب» وإعادةٍ ذكريات تلك الأيام الرائعة 
والسنواتِ الخوالي» واحیاء ذكريات مواكب N‏ السلطانية لهذه السنوات IS‏ إثارتها ووقائعها ولو بشكل 

لقد توصّلنا بعد صبر وجهد کبیزین إلى وثائقٌ ومعلوماتٍ مهمّة بخصوص الصّرّة السلطانية التي لا یعرفها 
إلا القلیل رغم أنها ESF‏ وراء‌ها عشرات الوثائق والذكريات إلا أنها سيت في خضع See‏ وضجيج هذه 
الأيام التي نعیشها. 

مضى ما یقرب من قرنٍ کامل على آخر موكب من مواكب الصّرّة السلطانية التي وصلت إلى المدينة 
المنوّرة مرورًا بالشام الشريف وعادت مر آخری إلى سطنبول*» وإن كانت هذه الفترة ليست بالطويلة بالنسبة 
لذكريات الأمم» ولكنها كافيةٌ لنسيان بعض القيم... ونحن نرى أن إعادة ذكر N‏ السلطانية المنسيّة منذ ذلك 
التاريخ» ولو حتى على صفحات کتاب ew‏ بمثابة خطوة مهمّة للغاية على طريق استرجاع ذكريات عنصر 
من عناصر تقافتنا وترائنا الاسلامی. 

فبعد آن هزم السلطانٌ العثمانی "سليم الأول" oe‏ المماليك فى معركة sel <"(Mercidabik) Ge"‏ 
السلطانْ العثماني أنه سیحمل لقب "خادم الحرمین الشریفین" على الرغم من مخاطبته بلقب "حاکم الحرمین 
الشریفین"؛ وذلك ضمنّ مراسم تنصيبه خليفة للمسلمين وبحضور الخلیفة العباسيّ "المتوكّل" في جامع 


۳ 


حلب الكبير» وصار هذا التصوّف من السلطان العثماني -مع توالي السنین- أكبرٌ دلیل على تواضع العثمانيين 
ونظرتهم إلى الحرمين الشریفین» بيدَ OT‏ سلاطينَ المماليك كانوا يستخدمون لقب "حامي الحرمين الشريفين". 

تعتبر "الصّرّة السلطانية”" التي كان day‏ بها بصورة منتظمة سنويًا دلیلا على GF‏ العثمانتین أرادوا أن 
يجعلوا من أنفسهم u‏ "خادمة" لمكة المكرمة والمدينة المنورة وليست "حاکمة" عليهماء وترمرٌ بوضوح إلى 
مدى حت العثمائيين Led‏ محمد بك وذلك إلى جانب المساعدات HSL‏ الوفيرة التي كانت تُرسل بشكل 
منتظم JS‏ عام إلى الأراضي المقدّسة» حيث رُمز من خلال الناقة الجذابة -التي كانت تسیر في مقدّمة موکب 
الصَرّة- إلى Joh  يبنلا BE‏ بالمحمل الشريف على ظهرها إلى المحمل الذي كان يحمل النبي يد وأهل 
بيته 4# في السفر؛ وعليه فقد اکتسب هذا CS gol‏ احتراغ المسلمين كافة على مدار السنين. 


إن الناقةً التي ترمرُ إلى ناقة Bc‏ وتسیژ في مقدمة موكب الصَّرّة EU‏ بحاكم كبير يرى الرسول أمامه 
یسیژ في مقدّمةٍ الجيش العثماني وهو يعبر صحراء "سیناء"“. ۱ 

لقد كان لدى العثمانتین Ce‏ عميقٌ للنبى محمد 4 برز بصورة أكبر منذ عهد السلطان أحمد -الذي 
أضاف إلى ريشة الزينة الخاصة به بعضًا من أثر النبي #5 ولصقها بعمامته- إلى عهد السلطان محمود الثاني 
الذي أعاد بناء قبر النبي BE‏ من جدید؛ ومن عهد السلطان محمد الفاتح -الذي فتح القسطنطينية تنفیدًا لبشرى 
النبي 4- وحتى عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي أوصل خط السّكك الحديديّة من إسطنبول وحتى 
مدينة النبي يِه وان التاريخ يسجّل على صفحاته ما فعلثه هذه الأمّة التي سعث لاحیاء كل ذكرى تذگرنا بالنبي 
Oly =‏ كانت صغيرة ALU‏ 

لقد كان العثمانیون بمثابة القوّة الوحيدة التي تدافعٌ عن العالم الإسلامي Le‏ الاعتداءات الغربيّة» واستمزت 
تبعيّة العديد من البلدان الإسلاميّة إلى العثمانتین حتى الأيام الأخيرة للدولة العثمانية» ففي عام (1911١م)‏ وبینما 
كان السلطان العثماني "سليم الأول" في القاهرة» دخل It‏ برتغالش إلى مياه البحر الأحمر لمهاجمة مكة؛ 
فهرعَ Gol‏ الحجاز إلى طلب العون والمساعدة من الأمير العثمانی القبطان "سلمان رئيس" حتى لا يتركهم 
بمفردهم أمام هذا الخطر المحقّق» فاستجاب "رئيس" إلى نجدتهم» ودافع عن میناء مدينة '"جذّة" الذي یُعتبڑ 
مرفاً مكة المكرمة حتى استطاع أن يهزم البرتغاليين» كما أصدر السلطان "سليم الأول" أوامره بتجهيز أسطول 
بحريّ ضخم في البحر الأحمر في السويس غير أسطول البحر الأبيض المتوسط وبذلك فرض هيمنة الدولة 
الضائبۃ على ul‏ ومنذ ذلك الحين لم يستطع البرتغالیون الدخول إلى البحر الأحمر بسفنهم وقواربهم 
فضلا عن أن يهاجموا ميناء ale‏ أو مكة المكرمة. 


۳۶ 


ولقد كان لهجماتِ OL all‏ أو القراصنة القاطنينَ في جزر البحر الأبيضٍ المتوشط وبحر Sel"‏ (٥عع)"‏ على 
سفن الحجيج تأثير بالغ في فتح Ft‏ "رودس" و "برص" و کریث "Girit)‏ على أيدي العثمانټین» وخلال هذه 
الفترة جرى البدء للمرّةٍ الأولى في حفر قناة السويس من أجل توصیل البحر الأبیض المتوسّط بالبحر الأحمر 
بعد أن نظّم البرتغالیون هجماتٍ Le‏ قوافل الحجيج القادمة من الهند» إلا أنّ محاولة حفر قناة السويس هذه 
باءت بالفشل. 

وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار الاهتمامَ البالغ الذي أولثة الدولة العثمانية لعباءة النبي محمد #5 (أي: البردة 
الشريفة) على مر العصور. سنفهم -بشكل آکبر- الخدمات التي قدمتها هذه الأمة إلى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة» ومن بين الأمثلة الخالدة التي پک ا8 نسردّھا بشأن سعي العثمانیین إلى حماية مكة المكرمة» نذكر 
قلاع "آجیاد" و"فلفل" و"جبل هندي" والأسوار التي ضربت de‏ المدينة المنورة وعشرات أقسام الشرطة 
والثكنات التي Et‏ حول الحرمین الشریفین» حيث تعتبر JS‏ واحدة منها خير دلیل على شعورهم بالمسؤولية 
تجاة حماية هذه الأراضي المقدّسة» هذا إضافة إلى OF‏ عشراتٍ المستشفیات قور الضيافة هي آیضا من بين 
آثار العثمانتین الساعين لخدمة زژار بيت الله الحرام» كما أن القباب التي تم إنشاؤها في جبانة البقیم" في 
المدينة المنورة وجبانة المعلی" في مكة المکرّمة. ومحافظتهم على بیوت الرسول BB‏ والخلفاء الراشدین 
الأربعة وحماية المساجد الشاهدة على ذکریات عصر السعادة؛ لهو خير دلیل على هذا الحب الصادق. 


كان موکب الضْرَة السلطانية الذي يحمل الأموال والهدایا القيّمة التی یرسلها السلطان العثمانی وشعیه إلى 
مكة المکرمة والمدينة المنوّرة يبدو وکأنه Pad‏ شخصيّة خادم الحرمین الشریفین. 


ومن منافع الصرة السلطانية نها منعث قطاع الطرق من التعژض لقوافل الحجیج؛ وذلك حینما كانت 
GH‏ الأموال على قطاع الطرق على طول طریق قوافل الحجیج؛ وهذا ما كان کفیلا بتحقیق آمن وسلامةٍ مرور 
قوافل الحجیج the‏ قرون. 

لقد فطنتِ الدولة العثمانية إلى أن الانسان الجائع من الممکن أن یکون ze‏ فبادرت إلى توفیر 
السلام الاجتماعيي عَبْرَ بناء العدید من المؤسّسات الاجتماعيّة مثل أحجار الصدقة" التي كانت تومن جزءا 
من المال للفقراءء والموشسات الخيريّة التي كانت توزغ الطعام على الفقراء والطلبة ومن جهة آخری سعتٍ 
الدولة العثمانية إلى البحث عن حلول جذريّة لدرء أي خطر أو تهديدٍ قد يواجه الحجیج وهم في طريقهم إلى 
الأراضي المقدسة» وإن كان قد وقع بعض الحوادث غير المرغوب بها على طريق الحج بين الحين EV‏ 
فان هذه الحوادث تعتَبّر من قبیل الاستثناء بالنسبة لرحلة Ab gb‏ استمرت قرونًا مديدة. 


)5 السلطان العثماني -الذي كان يُعتبر آنذاك خليفة المسلمين كافة- Il‏ على عاتقه مهام كثيرة مثل 
توفير الأمن والأمان للحجيج» وتسهیل وتيسير قضاء النسك على الآلاف من المسلمين القادمين من شتى بقاع 
الأرض» مع توقیر أكبر قدر من الراحة لهم؛ والحفاظ على UY‏ والذكريات الباقية حول الحرم منذ عصر 
النبي ق8 وصحابته الكرام 3% 

ولاقى العثمانيون العديدٌ من المشكلات عندما عقدوا العزع على إنجاز أَنشِطَةٍ إعماريّة على هذه الأراضي 
المقدّسة التي Jes‏ آلاف الكيلومترات عن الأناضول مقر حكم IT‏ عثمان- مثل عدم وجود العدد الكافي 
من المهندسين والعقال» وتكاليف الحمل والتقل الباهظة وتعذر إنشاء Cals Ole‏ مع الأجواء المناخية في 
المنطقة» وعلى الرغم من وجود كلّ هذه الصعوبات التي ذكرناهاء فقد nl‏ تضحيات كبيرة من أجل إنشاء 
هذه المباني من آفضل الخامات col golly‏ وذلك لقدسيّة هذا المكان وشرفه» حتى إن بعض المواد المستخدمة 
في البناء جرى WL‏ من الأناضول إلى الأراضي المقدّسة قاطعة آلاف الكيلومترات. 

إن مواکب الصّرّة كانت Bole‏ مكتسبة في زمن العباسيين وواصلتِ الدول الإسلاميّة اللاحقة عليها إرسالّها 
إلى الأراضي المقدّسة: إلا أنَّ تلك المواكب لم تكن in‏ وذات تشريفةٍ منمّقةٍ في Gh‏ عصرِ كما كانت عليه 
في عصر الدولة العثمانية» وعندما ول تا ay‏ كيح الاسلام فی الدرلة العثمانية العالم الكبير "أبي السعود 
أفندي" عام (1554م) إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة» صلّی العلماء العرب هناك عليه صلاة الغائب؛ 
وی هذا التصوّف آبرژ دلي على الاحترام والتبجيل تجاه العلماء الكبار. 

وكان شيخ الإسلام gl”‏ السعود أفندي" قد أصدرٌ عام (954ه/1557١م)‏ فتوى للسلطان "سلیمان القانوني! 
یجیژ فيها ترميع وصيانة بیتِ الله الحرام» وفي الوقت الذي صُلَّيت فيه صلاةٌ الغائب على "أبي السعود أفندي" 
أمام الكعبة التي أصدر فتوى بترميمها وصيانتهاء فإنه وبعد مائة واثني عشر عامًا على هذه الواقعة يرى الرحالة 
التركي "أوليا "(Evliya Gelebi) „Is‏ "ميزاب الرحمة" [في اللغة التركية: "الْطِنْ 3 ["(Attinoluky‏ -الذي کان 
يزعم أن والده هو من قام بصناعته يدوبًا- والميزابُ كأنه ينظر باتجاه الأناضول من فوق الکعبة؛ وبعد مرور 
مائتين وخمسة وأربعين Le‏ على هذا التاريخ» نرى Gul‏ المسلمين في الحرمين الشريفين وقد ارتفعت نحو 
السماء تدعو للجنود العثمانيين وهم يدافعون عن حاضرة الدولة العثمانية في معركة SLE"‏ كلع "(Ganakkale)‏ 
بان الحرب العالمية الأولى. 


N 


وفي عهد السلطان العثماني "سليم الأول" وزعت Spall‏ السلطانية المرسلة إلى الأراضي المقدّسة على 
المُسَجَلِين في دفتر الصُرّة من JS‏ موظّف مكلف بذلك وتحت إشراف قاضیین اثنين؛ وقام من حصل على 
نصیبه من الضّرّة بختم قراءةٍ القرآن الكريم ثي كان يدعو بعد ذلك للسلطان» حيث جرى ad‏ ثلاثين حافضًا 
لكتاب الله وطلب من كل واحلٍ منهم قراءة جزء من القرآن يوميًاء وبهذه الطريقة كان القرآن الكريم LE‏ كاملا 
في کل يوم» وكان قد 558 صرف اثنتي عشرة قطعة ذهبية سنوبًا لهؤلاء blind!‏ أعقب ذلك استدعاء فقراء 
المدينة المنؤرة وتسجیل أسمائهم في دفتر egal‏ وكانت B58‏ على JS‏ عائل منهم ثلاث قِطع ذهبية من 


وفي عهدٍ السلطان "سلیم الأول" آیضاء كان Ab yall‏ الذي برشل Spall,‏ يقوم بجمع الفقراء في میدان 
fle‏ ويُعطي JS‏ واحدٍ منهم قطعة ذھبیّةء ویطلب من کل واحدٍ منهم القيام بأداء مناسك العمرة AU‏ عن والدة 
السلطان سليم "عائشة MO Sle‏ وفعلا فقد قام هؤلاء الفقراء بالإحرام وأداء مناسك العمرة نيابة عنها. 


لقد آرسل العديدُ من الدول الإسلاميّة والحکام والسلاطين الضرَةً السلطانيّة إلى الأراضى المقدّسة على مر 
العصورء الا أن st‏ السلاطين إرسالًا للصرّة كان السلطان "سلیمان القانوني" الابن الأوحد للسلطان "سليم 
الأول" والذي Coke odd‏ آطول فترة حکم في الدولة العثمانيّة استمرّت ل"ستة وأربعين" عامًا. 


وكانت ”وناج الق يدون بها العديدُ من الموضوعات مثل تشکیل مواكب الصرّة» وكمّيّة الأموالٍ والهدايا 
المرسلة مع هذه المواکب؛ والی أين سيجري توصيلّهاء ولمن ستعطی هذه الأموال والهداياء وان هذه الدفاتر 
الموجوة معظمها في الارشیف العثماني التابع لرئاسة الوزراء بالجمهورية التركيّة تُشیر إلى أسماء السلاطین 
الذين أرسلوا 8521 والسنوات التي 55 tes‏ وكمَيّات الأموال والهدایا التي كانت تحتوي عليهاء كما أن 
دفاتر الضرَۃ السلطانية Goby as‏ احتوائها على دفتر توزيع قد سُجْل فيه أسماءً العشائر التي كانت تساعد 
قافلة الصُرّة على الذهاب والعودة بأمانٍ وسلام في طريق الحج» وكذلك مقدار المكافآت التي كانوا یحصلون 
عليها في مقابل هذه الخدمة. 

وعندما صدر قراژ باخلاء المدينة المنؤرة مع قزب انتهاء الحرب العالميّة الأولى؛ قام "فخر الدين "LBL‏ 
-آخر الحراس العثمانتین في المدينة المنورة والذي كان یتولّی الدفاعٌ عنها آنذاك- بإرسالِ مواکب N‏ 
مع جزء من الهدايا المرسلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والأمانات المقدّسة إلى قصر "طوب قابي 
"(Topkapı)‏ في إسطنبول خوفا عليها من الضياع أو التعژض لمخاطر النهب والسلبء ومُعظم هذه الآثار 
محفوظ اليوم في "قسم الکنوز" بمتحف "طوب قابي" في إسطنبول. 


لقد صارت الصّدّة السلطانية» التى آرسلها کل سلاطين آل عثمان تقريباء مصدر رزق مهم بالنسبة لسکان 
المناطق المقدسة وتقوغوا للدعاء لبقاء دولة الخلافة الإسلامية وآل عثمان من دون الانشغال کٹیڑا بالأمور 
الدنيويّة» ومن جانبنا نعتقدٌ IT‏ هذه الأدعية كانت لها مكانة كبيرة بِينَ الأسرار الخفيّةِ الکامنة وراءً استمرار 
حاكمية الإميراطورثة العثمائیة على ثلاث قارّات على مدار Eu‏ قرون من الزمان. 


لقد جمع SUS‏ "| ورحلثه إلى الخرمین الشريفين" العديد من الخبراء والمتخصّصين في 
مجالهم؛ فالبروفيسور الدكتور "مُنیز آطالاز os © (Münir Atalar)‏ البارز الذي FR‏ أوائل الشخصیّات 
التى قدّمت آعمالا تتناول مواكب EN‏ السلطانية في تركياء كتب عن مواكب الصُرة التي كانت تُرسَل عبر 
الطرق البریّة» وقد عرض الأستاذ الدكتور "حسين )9 5035 "Özdemir,‏ خبير الأرشيف العثماني أربعة آلاف 
ومائةً وسبعين دفتڑا تشعمل على الحفبة التاريختة الخاضة sl‏ السلطانية بين عامي LAT N)‏ وقد 
555 وعرض لما في هذه الدفاتر من موضوعات. 

من age‏ آخری» تناول EAN]‏ المساعد "شاکر يَأطْمَازٌ (Batmaz)‏ "2 -أحد الأكاديميّين البارزين الذين لهم 
آعمال وأبحاثٌ تخض تاریخ الأسطولٍ العثماني في ترکیا- مواکب a‏ المرسلة عن طریق البحر مستفيدًا 
في ذلك من مذگرات لم تشر من قبل. 
عامین ونصف. لخص مذگرات رحلات الصرّة -التي توجد منها نسخة واحدة في عموم ترکیا- في آرشیفه 
الخاص؛ نم آخرجها للعیان للمرة الاولی حینما def‏ مقالا یحمل عنوانَ "رحلة المحمل الشریف Bally‏ 
السلطانية من إسطنبول إلى الحرمین الشریفین "؛ ولقد جمع JS‏ الوثائق والصور والنقوش -التي یُنشُر معظفها 
للمرّة الأولى فى ترکیا- کی یستفاد منها في هذا الکتاب وذلك بعد أن آخرج الوثائق والصور الموجودة في 
الأرشيف الخاض به» وبعد الدعم الذي حاز عليه من جامعي المخطوطات وبائعي الکتب القديمة المحيطينَ 


به. 


كنا نعلم ST‏ مواکب الضرَۃ السلطانية لم تكن تخرجُ من !سطنبول فقط. إلا آننا اعتقدنا OF‏ الحدیت عن 
مواکب الضرّۃ المرسلة فقط من اسطنبول سیکون جحودا للتاریخ المصري على وجه الخصوص؛ إذ إن هذا 
SESS!‏ كان يجري الإعدادُ له وفاءً للتاریخ على الحیاد دون بحي أو انحياز» ومن جانبه قام الجامع الکبیر 
"5158 قاژكيلي SUS "(Murat Kargılı)‏ فصل "المحمل المصري: رمز مهم من رموز الخلافة" وأشار فيه إلى 
علاقة oda‏ العادة القديمة بالخلافة العثمانیة» كما تولی مهمّة الارشاد والتوجیه» Co JS‏ وسعادة من أجل 
استخدام العدید من الأعمال والاثار التي توصل إليها بعد أبحاثِ ودراساتٍ قام بها منذ میتی اق عدیدة 


۱۸ 


وقد شارکُنا نحن أيضًا في هذا العمل من خلال مقالتنا التي تحمل اسم "المحمل المصري بقلم ضابط عثماني" 
والتي لخصناها من كتاب al ys"‏ الحرمين الشريفين" ل" |براهیم رفعت باشا" الذي یقع في مجلدين والذي لھا 
ينشر فی تركيا حتی OV‏ 

مما لا شك فيه أنه إلى جانب aa‏ التي تتميّز بها الأموالُ والهدايا المادية المُرسلةٌ مع مواكب Spall‏ 
السلطانيّة» كان يجبُ علينا معرفة تفاصیل المحمل الشریف -الذي ما زال جزءٌ مهم منه موجودًا حتى اليوم 
في قصر "طوب قابي" بإسطنبول- ومعرفة تفاصيل سائر الأغطية الأخرى dal‏ حيث تناول هذا الموضوع 
باحثان من القصر متخضصان في هذا الشأن» ولقد آنار لنا الطریق» فيما يخصّ العديد من الموضوعات الأستاذ 
المشارك لیا "(Hiilya Tezcan) oe‏ اعتبارًا من alas‏ تجهيز المحمل الشريف وحتى الآيات المكتوبة als‏ 
وفی مکانِ آخر نری الكاتبة والباحثة لین "(Selin ipek) Ss]‏ وقد تناولت BR‏ مقالتها دالت تحمل عنوان 
"الأقمشة المرسلة إلى المدينة المنورة"- أغطية المسجد النبوي التي أرسلت إلى المدينة المنورة برفقة مواكب 
الصّرّة السلطانية. 


وأما موضوع نظرة المصادر الإيرانيّة إلى مواكب الصّرّة ورحلاتِ الحج العثمانيّة» فتعرضها "أسراء OLE gh‏ 
"(Esra Dogan)‏ فى مقالتها المثيرة للاهتمام بعنوان "قوافل الحج العثمانیّة فی كتب رحلات pall‏ القاجاري". 


وعندما يأتي الحديثٌ عن "سبيل الوداع" -الذي Zu‏ من آمامه الیومَ مثاث الأشخاص Loge‏ من دون أن 
يدروا ماهيّته أو يعرفوا قدره وتاريخه- نرى Sal E35)‏ "عمر فاروق شريف أوغلو "(Serifoglu)‏ يتحدّث عنه 
في مقالته التي تحمل اسم "سبيل الوداع: المحطّة الأولى في رحلة الحجّ". 

ہیں يت يمت IRE Sag op UT‏ رسال موقي اوه سید 
gil‏ : 485 بدورها أولى التقاليد التي jobs‏ إلى الأذهان عندما نذکژ الأشهرٌ الثلاثة ررجب. شعبان» رمضان) 
عند العثمانتین» وذلك بعد أن Mee Ss‏ أن هذا الموضوع الهام لم یلق الاهتمامَ SU!‏ به في کب 
التاريخ الحدیث» وفي النهاية up‏ عن خالص شكري وتقديري لكل المؤسسات وبائعي الکتب القديمة 
والکثاب وجامعي یار ات والآثار المحافظين عليها وأصحاب المكتبات والباحثين الذين لم يبخلوا علینا 
بمساهماتهم القيّمة منذ ورود فكرة تأليف الکتاب إلى عقولنا وحتی کتابته واصداره. 


dle‏ کُولن 
اسطنبول/ جاملیجا "(Camlicay‏ - آذار/مارس لم 


الفصل الأول: 


a2‏ الممايونية Mayall‏ من 
| سطنبول إلى العرقین ای 


رسم يبي مأخوذ من كتاب "إغناطيوس مورديغا دوهسون a d’Ohsson)‏ 
نشر باریس» (۱۷۹۰م) ویجتد هذا النقش تسلیم أغا دار السعادة جمل الصرة إلى أمينها في حضرة السلطان أثناء موكب الصرة [صحفة زمان» 
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القرار السلطانی بخ الف اشة الغ فة ete all‏ حة 5 ." و" 
لسلطاني بخصوص الفراشة الشريفة الممنوحة في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني" (۱۸4۲- ۱۹۱۸م) [مجموعة "يوسف جاغلا ز] 


4 
رحلة الحمل الشریف والصرة السلطانية من إسطنبول إلى 
الحرمين الشريفين 
إعداد: يوسف SEE‏ 
ترجمة: د. حازم سعيد منتصر 
يتناول هذا الكتاب أحداثًا مأخوذة من ملخص ربع مذكرات الصُّرّة التي خطها (Kethüda) WEES"‏ صلاح 

الدین ۳ الذي SF‏ فريضة الحج سنة (۱۳۲۳ھ/۱۹۰۰م) ly‏ كان Gb‏ في الصّرّة السلطانية المرسلة من 
إسطنبول إلى الحرمين الشريفين (مكة المکرمة والمدينة المنورة): 


معلومات عن الصرة: 

يطلق اسم "الصّرّة”" على النقود والأشياء التي أرسلت لِسنین طويلة إلى أهالى مكة المكرمة والمدینة 
المنورة» وكان "المقتدر بالله العباسی" هو أوّل من سنّ See‏ إرسالٍ السْرَّة إلى أهالى مكة المكرمة والمدینة 
المنورة. 

وكان يُطْلَقُ اسم "مخمل" على الناقة التي حملث متاغ سيدنا رسول الله . 

إن dal‏ من آرسل المحمل إلى الحرمين الشريفين هم الأمويون؛ أما في عھدِ من gilt‏ من سلاطين ST‏ 
عثمان فقد تم تجهیژ المحمل وارسال Spall‏ بصورة منتظمة. daly‏ صرَةٍ آرسلها TT‏ عثمان إلى الحرمين الشريفين 
كانت من 'أدِزنَه "(Edime)‏ سنة (۱۳۸۹/۵۷۹۱م)» آما آخژ صرَةٍ فكانت من إسطنبول سنة (١٣۱۳ھ/۱۹۱۸م).‏ 

كان Jg‏ في ولاية الحجاز آمیز Ob‏ غير الوالي يحمل اسم "أمير الحجاز وكان یختاژه السلطان Eon y‏ 
من بين المخلصينَ له وللحكومة العثمانیّة من الأشراف» وهذا ما يميّز ولاية الحجاز عن JS‏ ولايات الدولة 
العثمانية التي كان يختار ولائها الصدژ الاعظم. كما امتازت EY‏ الحجاز بميّزات آخری منها: أنها كانت 
معفنة ماما من التجنيد والضرائب» فلم Leb‏ الدولة العثمانية من الحجاز جندًا أو مالا. 


لقد Cot‏ العثمانيون إنفاق الكثير من النفقات على الحرمين الشريفين» ولهذا ففي الخامس عشر من شهر 
شعبان في Js‏ عام dad‏ من إسطنبولٌ مبالغ كبيرةٌ ومرتباث عظيمة وأشياء أخرى إلى الأشراف والسادات 
والمجاورين وموظفي الحرم الشريف والخدم وقبائل العربان» ولم يستكثر العثمانيون تلك المبالغ الكبيرة 
والمرتّبات الضخمة؛ SY‏ إرسالّها كان منبغه Coll‏ وحسن النيّة وصدق الطويّة إذ إنهم اعتبروها واجبًا ديئيّاء 
وكيف لا؟ وفيها SLi]‏ الحجيج من هجمات الغربان وتوفیژ الأمن والراحة لهم في طريق الحج في كل وقتٍ Oy‏ 


أرسلت aI"‏ الرومية”” من البڑ في بداية الأمر؛ أي إن الصُرّة كانت تخرج من “HS Ral”‏ ريشق طریشها 


حقيبة الفراشة المرسلة من إسطنبول إلى المدينة المنتورة» 
a‏ عام (2۱۹۱/۸۱۳۳۲) مملوءةٌ بالنقود والهدايا 


ومکانتس مصنوعة من جرید Bl‏ ار ستخدمت فی تنظيف 


الروضة المطهرة [مجموعة وقف "عزیز محمود خدائي ] 


في الأناضول قبل الحج بخمسة أو سة آشهر كي تتمكنَ من 
الوصول إلى مكة المكرمة في موسم الحج» وبعد الحج ترجغ 
إلى إسطنبولٌ بالطريقة نفسها؛ ولهذا فقد كانت الهيئة المكلفة 
بإرسالٍ az!‏ تقضي سنة كاملة في الطرق» ثم بعد ذلك فکُروا 
في أنه سيون من الأيسر إرسال الشرۃ إلى "بیروت" عن طريق 
البحر ثم تواصل المسير عن طریق الب لأنه سيفيد في توفير 
الوقتِ والنقدء وبناء عليه تم العمل على هذا النحو بعد ذلك. 
لقد أرسلت الشوة بهذه الطريقة تی سنة (4 ۱۵/۵۱۳۳ 0۱۹)» 
ريسب الحرب العالمية الأولی التي وقعت سنة 1434م ريست 
الصرّتان الخاضتان بسنتي (٥۱۳۴ھ/٦۱۹۱م)‏ و( 2۱۹۱۷/۵۱۳۲) 
بالقطار من محطة "546 c'(Haydarpasay LL‏ كما أن الصُرّة 
الأخيرة لم تتمکّن من تجاؤزِ المدينة المنورة والوصول إلى مكة 
المكرمة©. 
أثناء إرسال الصُرّة من البز وتحرّكك الجيش للحرب في الأناضول 
كان المسؤولون في الحكومة العثمانية وبعض N‏ يذهبون 
مع الموكب إلى "1 Cosmesiy sts‏ ۸:۷۷ [أي "سبيل 


الفراق"] الکائن فى "حیدر ياشا"؛ ومن المحتمل أن 555 قد ST‏ على هذا السبيل اسم "سبیل الفراق" ON‏ 
الأهالي كانوا يفارقون الهيئة المسافرة في هذا المكان. 
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موکب صرة del‏ في قصر Jah"‏ +۷ ۷م" في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني" ر۱۹۱۸-۱۸۶۲م) 


كان يُطلق اسم "فراش" على من يكنسون البيت الحرام في مكّة المكدمة؛ أعني الكعبة المعظمة والحرم 
المدني للرسول Be SW‏ فی المدينة المنورة» كما كان يطلق اسم "سقاء" على من يوزعون ماء زمزم على 

E 1 2‏ سم 7 
الحجیج بالأواني الطويلة المصنوعة من EN‏ والمسماة "535" 


ولقد نوی بعض أهالي إسطنبول القيام بهذه الخدمات المقدّسة؛ فاتخذوا لأنفسهم وكلاء يقومون بخدمة 
الفراشة والسّقاية نيابة عنهم» وکانوا یساعدونهم ماديا للاضطلاع بهذه الأعمال. 


كان یٹم إرسال خطابات الفراشة والسقاية في حقائب مخصوصة وقد كان يُشغل وبطرر بالخبط الحريريٌ 
oI‏ على Sige yao lel‏ الیل في جانب هه الحقائب وعنوان المرشل إل gh‏ وکیله- في 
الجانب الآخر» ومن لا یملکون حقيبة کانوا یسلمون خطاباتهم لمن لدیهم حقائب» وکانت تُسلُمْ تلك الحقائبُ 
المذکورة إلى نظارة 51 OSU‏ مقابل وصلء وکانت النظارة تضع تلك الحقائب في صنادیق وثرسلها مع 
الصُرّة إلى المدينة المنورة ومكة المکرمة» وعند عودة BAN‏ يستردٌ کل صاحب حقيبة dm‏ بالوصل الذي 
أخذة من النظارة قبل ذلك. 


۳۷ 


وکان أصحابُ الحقائب یفتحون في منازلهم الحقائب والردود على الخطابات التي أرسلوها من قبلء 
وكان الأطفال والأهل ينتظرون ما سيجدونه في تلك الحقائب العائدة من الحرمين الشریفین بفارغ الصبر؛ 
وكات ورگ تھا سایا de‏ رک رکا تھا Bias‏ سرع من a‏ ملق من AN‏ 
أو خاتم فضّة» أو Glo‏ أو JES‏ أو خلّة من النبات» أو عود سواك أو Abad‏ من شجر العود أو البخورٌ المسمّى 
قرص" أو الحناء وما شابة ذلك» وفي بعض الأحيان كانت تأتي مع تلك الحقائب تمرة أو تمرتان» وکانت 
تلك الهدايا er‏ بالشكل المناسب على الکبار والضّغار. 


كان الأتراك في الماضي لا 28 09 في احترام القادمين إلى إسطنبول من أهالي الحرمين الشريفين؛ فکانوا 
یمژونهم ويُكْرمُونهم؛ حتى ot!‏ كانوا O skew‏ أيديهم مطلقينَ عليهم اسم "حاجي أفندي "(Haciefendi)‏ [أي: 
السيك الحاج] أو "حاجى "(Hacibaba) LL‏ [أي: أبى الحاج] ویطلبون منهم الدعاء لهم بالخیر. 


وکانوا يثبتون ويُظهرون تعظیمهم لتلك النواحي بإضافة صفة "المكرّمة' إلى اسم مکة» وصفة المنورة" إلى 
اسم المدينة؛ ونرى بسعادةٍ بالغة استمرار هذا pW‏ حتی اليوم. 

كما أن التركٌ كانوا يظهرون احترامهم وتقدیزهم لتلك الأماكن كاتبينَ على آظزف خطابات الفراشة والسقاية 
المرسلة إلى مكة المكرمة flea‏ خاضًا بمکة: "كرّمها الله إلى يوم القيامة"؛ وعلى الخطابات المرسلة إلى المدينة 
المنورة دعاءً خاصًا بالمدینة: "نوّرها الله إلى يوم القيامة". 


تعبین أمين الصيرة و رئيس العكامين 
لقد کان Cd,‏ التعيينَ في منصب أمين الصُرَّة أناش كثيرون؛ ولذلك فقد كان يُعيّنُ CA,‏ بالتناوب 
لمنصب أمين الصُرّة واحدٌ من الضبّاط في عام وواحدٌ من المدنتین في العام الذي يليه. 


bi‏ مع أمين apd‏ نائب له ویسمی "AE"‏ وکاتب» و يعيّن IS‏ منهما باختيار من السلطان؛ بالإضافة 
إلى هذا كان يتم اختيار وارسال ثلاثة موظفين من القصر تحت اسم "محافظ الخزانة» وآغا القفطانء ورئیس 
المبشرين"» كما كان يُرسل BL]‏ من الأوقاف» وكان العَكّامون من pal‏ عناصر موكب الصرّة. 

فعندما يحين الوقت وبمجرد تعيين أمين الصّرّة لهذا العام يذهب بعض العكامين مع رئيسهم إلى منزل 
أمين الصرة» ويزيّنون منزله بالأعلام الحمراء والخضراء والريش ویقرعون الطبول ويقدّمون العديد من العروض 
والألعاب ويُظهرون مهاراتهم» ثم يمضون في حال سبيلهم بعد أن يأخذوا alles‏ وبهذا يَفهم المارّة من أمام 


YA 


موكب الصرة المرسل من ach"‏ باغجه" في عهد السلطان "محمد رشاد الخامس" (۱۸44- ۱۹۱۸م» ومن المقزر أن يصل الموكب إلى 
مرفإ "قباطاش" ليو مصحوبًا بالدعاء وطلقات المدافع [تصویر: "سيبه 'Sebah)‏ و"جويلر "Joaillier)‏ معهد المتحف الألماني للحفریات: إسطنبول» (رقم 
الفیلم: ۳۸۷ 


المٹزل أن هذا المکان یخض آمین الصَرَّة الذي سیذهب إلى الحجاز هذا العام» وبعد ما ينهي Ol‏ هذا 
العمل ینتشرون في کل أحياء إسطنبول مثنی وثلاث. ویقرعون الطبول الصغيرة ویدعون لأمين N‏ بالتیسیر. 


ومن مسؤوليات رئيس العکامين أن يطلب تصنیع هودجَین من Ob all ple Jol‏ المقيمين في منطقة 
"قره جه أحمد "(Karacaahmed)‏ في یر از فيخصّصٌ لأمين الضْرَة هودجٌ لونه أحمر OB‏ مرضعة کل أطرافه 
بالذهب» وهو مصنوعٌ من النحاس المطلي بالذهب. تعلوه شمسان منحوتتان رائعتان تتوسطان الهودج من 
الأعلى وتطلان على LEY‏ والهودج الآخر لشؤون أمانة الصّرّةء وهو أزرق اللون» وأما dele‏ الهودج في 
ذاك الوقت فلقد كان مثل عرباتِ الخيول مفروشا بالأقمشةٍ الحريريّة Gilets‏ على نوافذه الستائر» والهودج: 
عبارة عن IE‏ مخصضصة لستر وحمل شخص واحدٍ يحملها بغلان. 

وتصنع قطعة خشب يبلغ عرضها متزا وطولها Gly jie‏ عليها خمسة وعشرون جرشا لتوضع على 
BUI‏ التي تسیژ في طليعة القطيع الذي يحمل صناديقٌ النقود ويُطلق عليها اسم "خشبة الجرس" وتهترٌ 


Mable yo الاجراس خقصذد؛‎ bg BLM عندما تسیر‎ Less! 


۹ 


وہنا على توصية رئيس العكامين يُصنع لكل من سيذهب إلى الحج ابر صغيرٌ من النحاس له SEE‏ 
وسلسلة في مقبضه» والهدف من صنع الأباريق بسلسلةٍ وخطاف أن ers‏ تعليقها على الجمل. 

وقد وضعث قارورتان El‏ بمياه نبع "058 "(Karakulaky oY‏ في الصنادیق التي ضنعت I‏ ممتاز 
ومخصوص EL‏ لما أوضحه رئيس العکامین؛ وتم إحكام وضعها في الصناديق بالعشب وقد آرسلناها 
بأسمائنا إلى مدن بیروت والشام والمدينة المنورة Key‏ المكرمة dl,‏ ولقد ألصق على الصنادیق الاشارة 
المعتادة الموضحة أن هذا الشيء قابل للکسر؛ كما کتبت عليها عبارةٌ "قابل "SU‏ واحتياطًا فقد أحضرنا 
معنا صندوقا من میاه "قَرَه حضاز "(Karahisar)‏ المعدنية. 


الاستعداد للرحلة 


ولقد بذلث جهذا وفيرًا في سبیل الحصول على OI‏ اللازمة للسفر 
وتجهیز وإحضار الاموال التي يجب بذلها على الفقراء والمحتاجین في 


كان یلزم شراء هدية ل"راتب باشا" والی الحجاز وقائدها؛ وأثناءً مناقشة 


هذا الأمر قال رئيس العکامین: 
"لقد جرت العادة دائما أن هدي أمين الصزة لوالي الحجاز طاقم شاي" . 


ولكنّ الفكرة لم تنل إعجابي -ولا أعلم لذلك سببًا- وصمّمت على شراء 

هدية آخری» وقد O85‏ في هذا الأمر؛ فقد اشتریث من محل "وردو (۷۵:۵)" 

-المشهور بیع النظارات والمناظیر وآلاتِ الرصد الکائن في زاوية ell‏ نفق 

he‏ الترام في حي بي Jar‏ (نااقهنوه8)"- UT‏ كبيرة إلى حدّ ما خرجت من الجمرك 

ce‏ وهي OT‏ إنجليزية الصنم» توح N‏ بالحبر على جداول ورقية أسبوعيّةٍ مطبوعة إلى 

جانب آنها تمتلك ميزاتٍ أخرى؛ ووضعناها في صندوقٍ صغیر صنعناه خضيصًا لهاء وبذلنا الاهتمام اللازم 
لضمان سلامتها حتی لا تفسد أو تُكْسَر في الطریق. 


ناظر الأوقاف "طورخان باشا" ره 2۱۹۰) 


واشترینا الکثیز من الأدوية IS‏ الأمراض المحتمّلة ly‏ على نصائح طبیب العائلة. 


Yor 


موكب الصيرة 

كان قد ae‏ موكب الصّرّة -كالعادة- يوم السبت الخامس عشر من شهر شعبان» وقد كان أصحابُ المعالي 
المعتاد وجوڈھم في الموكب وکنا نحنْ أيضا:معهم في قصر Sab"‏ (۲۵ وقرب الظهيرة وعقب تناول 
الأطعمة في خيام نُصبت في حديقة القصر وَزّعْنَا المخصّصات City Ny‏ الخاصة بموظَفي الأوقاف وعمّالها 
المشتغلين بأمر الصرّة. ولحراس "الآندرون"“ وحرس le‏ المكتوبة أسماؤهم في الدفتر 
المُعطى من التشريفات» كما دفعت نظارة الأوقاف مخضصات المنسوبين إلى الطبقة العلميّة الذين سيكونون 
في الموكب. 

tous‏ القرابین» وظهر السلطان عبد الحميد الثاني من نافذة "المابين"؛ وبدأ الموکب» وطبفًا للعادة 
القدیمة معدا آمسك "طشان باشا" ناظژ الأوقاف لجام BU‏ المحمل وسلمها لأمين الصرّة» ثم داز بها Bee‏ 
الصُرّة في الحديقة ثلاث مرّات» وكان من الأصول المعتادة أيضًا أن تُسَمَى الرسالة المرسلة من JE‏ السلطان 
عبد الحميد الثاني إلى أمير مكة الشريف علي باشاء باسم 'نَامَئي "Näme-i Hümayun) 5 sila‏ أي الرسالة 
السلطانية» وتَسَلّم أيضًا ناظژ الأوقاف المشاژ إليه هذه DL Bl‏ الموضوعة في کیس من الأطلس الأحمر ثم 
قبلها وسلمها إلى أمينٍ الصرّة» وكذا قبلها مین الصُرّة JS‏ تعظیم وسلّمها لي وقد أخذْھا أنا أيضًا بنفس 
الصورة ورفعٹھا Whe‏ بيد الائنتین وركبث الفرش ذا السزج المرضع؛ وأمسك لجام الفرس اثنان من خدم 
الإسطبل» ولم يتركوا لي مهمّة قيادة الدابة» وهكذا Be ool Ens‏ أمين الصُرّة الذي اعتلى دابته» OSs‏ 
في الموکب يمتطي دابته كل من کاتب aA!‏ ومحافظ الخزانة و"آغا Agası) SEEN‏ ۱۵۵8۰۰ ورئیس 
المبشرین" وروساء النظارات الواضعينَ على رژوسهم العمائع ذات الشریط المذقب. کذلك العلماء 3 JS‏ 
dail‏ وخطباء مساجدِ مدينة إسطنبول سواء أكانوا أصحاب 55 أم لا. 

ولقد اشتركَ في الموکب آرکاْ نظارة"" الأوقاف الذین لبسوا آزیاء‌هم وعلّقوا آوسمتهم وکٹیژ من صحاب 
المعالي الذين رکبوا خیولهم احترامًا للصرة وتوديعًا لها دون أن یذهبوا معهاء وبتلك الصورة تم خرو الصوة 

OWS‏ من بين الجنود الموجودین في مقدّمةٍ وجانبي الموکب العدید من BUL‏ "الأندرون" یحملون المباخر 
في آیدیهم ویکترون بصوتٍ le‏ ویضعون العود في مباخرهم من حين لآخر» ومضی المحمل في طریقه 
مع هودج آبي وخلفۂ العیژ المحقلة بالصنادیق المغطاة بالجلد والبغال المحمَلة بخُرْج النقود الجلديّة والعیر 
المحقلة بالعدید من الأشياءٍ اللازمة وغير اللازمة» ولقد زُيَنتِ الدواب بالعدید من الأعلام el pool‏ والخضراء 


۳۱ 


موكب الصرة في طريقه من أمام جامع "ذولمه باغجه" إلى "قباطاش" وقد حمل معه الرسالة السلطانية إلى أمير مكة 
المكزمة؛ ومما لا شك فيه أن حمل الرسالة السلطاتية من أهم مراسم الموكب [أرشيف "يوسف جاغلاز"] 


والریش؛ وبخلاف هذه الدواب Gals‏ تسیر في الموكب -في صورة جميلة ومن غير عقال- ثاقة بيضاء 
وحوارها (صغیرها) قد آهداهما ملك الحبشة "ولو Menelik) ES‏ نا" إلى السلطان عبد الحمید الثاني. 


كان یقرغ الطبول الصغيرة في الموکب عشرون من العکامین ارتدوا زيّا جيك خضّيصًا لهم» وکان رئيس 
العکٌامین على ظهر جواده یقوذهم مرةً في المقدّمة ومرّةً في الخلف. كما انتشر رجال الأمن وظهرت الشرطة 
في الموکب بالزي الرسمي آیضا. 

HLS Ul‏ القصر فكنّ موجودات خلف الموکب بعرباتهم المسمّاة 'لَانْدُو "Clandoy‏ و فوبا kupa)‏ ۳۳ وبهذه 
الصورة وضنا بشکُطاش (Besiktas)‏ "۰ وبعد دعاء خطیب جامع "آيا صوفیا" أن تصل الصُرّة بالسلامة EM‏ 
باخرة الإدارة Pde patel!‏ الموجودة في الميناء والمسماة "از "(Fenerbahge) EL‏ و ESS‏ الأمتعة على 
ظهرها. 


Tay 


لقد رفع على صاري الباخرة المسمّاة N TE‏ الأخضر وأعلام الموكب التي Spb‏ وتوضح أن 
الباخرة مخصّصة للحجیج؛ وا امت اتا ا آطاات قذاتف المدافع من 'ذُولْمَه بَاغْجّه "(Dolmabahce)‏ 
Eel ad‏ العسكرية للصوة؛ ثم Og‏ مپناہ الصنادلِ الکبری -أكير الموائتع- في EN‏ حیث رشث 
باخرثُنا هناك وشلمت للعاملين في الباخرة مرتَبائھم ومخضصائهم؛ ولأنّ آغلب من في الموكب بقي في 
إسطنبول (أي القسم الأوربي منها) بدأ في "أشكُودَاذ" موكبٌ جديدٌ باشتراك أركان متصر فة“ ig Secs‏ 


وسیر إلى المتصرفية المسماة Lab"‏ قابيسي (Pasakapısı)‏ " مقر المنصرف» وؤضعت صناديقٌ النقود والأشياء 
الأخرى في الخيام المجهّزة لها مسبقاه وكانت توجد في ساحة ذلك المقر. 


واجتمع الأهالي لمشاهدة الموكب سواء في القسم الآسيوي من إسطنبول أم في القسم الأوروبي. 


الانشغال فى نظارة الأوقاف 


بعد الموكب انشغلث بانهاء الأعمال والأشياء الأخرى فى نظارة الأوقاف. 


ولقد cad‏ أبي أيضًا else‏ إلى النظارة بعدما تلقى الاشعار المكتوب والتبلیغ المخطوط من ناظر 
الأوقاف الموجّة إلى أمين Bp)!‏ والخاض بقدوم أمين الصُرّة إلى إدارة الأوقاف للبدء في وضع المرتبات 
النقديّة الخاضة بالضرّۃ السلطانية في أكيايس وربطها وإغلاقهاء وحضور أمين الصرّة حتى ختم العد وإحصاء 
العدد LY gal‏ منه» وهذا طبقًا للمعاملات الرسميّة والمعتادة» ولقد ES‏ موجودًا حتى انتهاء هذا العمل؛ 
وآنهینا Wheel‏ مع النظارة» أي a‏ تسلّمث النقوة والاشياء والجدولٌ والدفاتز التي Sed‏ أين ولمنْ متسلم 
هذه النقوة وتسلمت آیضا كل المرفقات مع خطابات التحویل الصادرة من نظارة الماليّة والأوقاف إلى ولايكي 
بیروت والشام الشريف لسداد المبلغ المتبقّي الذي تم تحویله إلى کل منهما. 


ُضعتِ النقودُ في أكياس Cad‏ من الجلد الأصفرء ورژبطت بخيوط OES‏ وبعد ذلك وضع عليها في 
القصر الشمغ الأحمر العسلي وختمت بالختم الهمايوني (ختم السلطان)» وكان هناك مائتان واثنان وثلاثون 
dey Les‏ بداخل أغلبها AT‏ من الذهب. وقد كان مقدار الذهب الموجود في داخلها تبلغ قيمته بالنقود 
(۲,۱۳۲,۹۰۰) ملیونین وستّمائة واثنين وثلاثين LT‏ وتسعمائة وستة قروش وخمس عشرة ابازه OM para)‏ 
وقد أوضح هذا الجدول الذي أمامنا لِمَنْ arte‏ ومقداژ ما سیعطی منها: 


0 


بطاقة بريدية تُظهر الانتقال من مرف "قباطاش" إلى GSS"‏ (۱۹۰۸م) [مجموعة "یوسف [see‏ 
(۷۹۰,۲۲۲) سبعمائة läge‏ ومائتان وستة وعشرون فرشا وست عشرة باره [صرة مكة المكرمة القديمة والرواتب 
وزيادة الخدمات والوظائف اللازم إرسالها مقدمّا]. 


CIA, 411)‏ ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلائون LES‏ وعشر OL‏ [ما آرسل إلى مكة المکرمة للنفقات 
الأخری]. 


(۱,۵۵۹,۰۳۹) ملیون و خمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعة وثلائون LES‏ وست عشرة باره Bp All]‏ القديمة للمدينة 
المنورة وما یلزم ٍرساله مقدمّا من وظائف وزيادة للخدمات ومرتبات الموظفین]. 


(۲۰۳,۱>۲) مائتان وثلائة آلاف ومائة واثنان وستون LES‏ وثلاث عشرة باره [ما آرسل للمدينة للنفقات الأخرى]. 
(۷,۹۳۸) سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلائون قرشا [من أجل القدس آلشریف]. 
ره ۱,۲۷) BL‏ ألف ومائتان وخمسة وسبعون LES‏ [المرسل إلى الشام الشریف]. 


(:۲,۳۳) مائتا آلف وثلائمائة وأربعة وثلائون قرشا [من أجل البرك]. 


فكان المبلغ الإجمالى KATY be poll‏ ملیونین وستمائة واثنين وثلائین at‏ وتسعمائة وستة قروش» وخمس 
عشرة باره. 
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وران جمل الصرة ثلاث مرات حضرة السلطان كما هو معتاد تصویر: "سیبه "(Sebah)‏ و جویلر "(Joaillier)‏ [معهد 
0.2 الألماني للحفريات» إسطنبول» (رقم الفیلم: ۳۳۹۲ 


لقد pelt‏ إلى الجناب العالي "کتخدا" الخزانة السلطائية سنا ووصلًا باستلام عدد اثنتین وثلاثين 
ومائتي spo‏ همايوتية بأكياسها وآربع ضرر عادية وأربعة دفاتر وأحد pte‏ صندوفًا Ele‏ بالبخور 
التى خزرت سالفا في المقام العالي لموكب الٹنرة السلطائية التي أخرجت لسنة (۱۳۲۳ه) الحالية 


(۱۹۰۵م). 
في الخامس عشر من شعبان سنة (۱۳۲۳ه) وفي الأول من أكتوب ر/تشرین أؤل سنة (۱ ۱۳۲ رومية"'. 


کتخدا الصرة: صلاح الدين 


ro 


التحرّك من إسطنبول 
لقد صدر pl‏ بالتحرّكِ بعدما آوضحث أنه تم الانتهاء من شراءِ وضنع الأشياء اللازمة؛ إذ إن الوقت قد 
حان» وصدر الإذن لنا بالسفر. 


لقد ciel‏ الصُرّة الموجودةٌ في ole‏ داثرة Sal” 25 pate‏ 515" تحت حراسة الجنود» وسير في موكب 
صغير إلى زاوية "حضرة نَصُوحِي" في يوم الجمعة الحادي والعشرين من رمضان؛ وهناك أيضًا وقفنا للدعاء أن 
تصل الہ بالسلامة» وعندما وصل الموكب إلى رصیف میناء GAS"‏ باشا" coed‏ القرابین» ومنحت العطايا 
لمن یستحقون. 

وقد كانت الباخرة التي ستقلنا تسمی "الطاتف" وهي تابعة للادارة المخصوصة وقد كانت راسية في 
رصيف الميناء تنتظرناء وفعلا ركبنا الباخرة» وژضعت Gols‏ الصُرّة في الكابينة (القَمَرَة) الأماميّة» واستمزت 
أعمال الشحن حتى أذان المغرب غربت الشمش وبدأ الظلام يحل على المکان» وقال رئيس الفرسان: "إن 
الباخرة سوف تتحوّك بعد ساعةٍ ولذا يجب على الضيوف ترك السفينة " فودّعنا من جاؤوا لتوصیلنا. 

خرجت باخرةٌ الطائف من الميناء بعدما Lake‏ على الموجودين هناك بإطلاق ثلاث صفارات توجّهَتُ 
بعدها مباشرةً نحو بحر N"‏ يكن هناك قمر في السماء WY‏ كنا في نهاية الشهر العربي؛ وبالطبع فقد 
شرعنا بالرحلة والمسير في حلكةٍ وظلام OY‏ الجھارٌ المخضص للحصول على الكهرباء في الباخرة كان معطلا. 


عبرنا JE‏ "آجيز قبي "(Ahırkapı)‏ وکنا نبتعد عن إسطنبول» وکنا جميعًا على سطح مؤخرة الباخرة؛ 
ونزل Chel‏ الموجودين إلى عُرَفِهِم لبرودة الجوّء أما أنا فانتظرث قليلاء وترکئا لا فنار "زيتون بُورُونُو 
ay" (Zeytinburmuy‏ بدأ JE‏ نوژه وکنا dns‏ عن البز ES‏ فشيئّاء ثم نزلث آنا أيضًا إلى غرفتي ونمث حتى انبلح 
الصبح» فصعدث إلى سطح المرکب فوجدت أننا ما زلنا As‏ ساحل "الرُومَلِي "Rumeli)‏ 

نمر من مضیق N‏ لقد ژفغت على الصاري الرئيسي للباخرة راية OMG‏ لأن أبي قد نال 
الرتبة العلیا؛ ولهذا فقد قُيّمت لنا التحيّةُ من سفُن الحرب التي شاهدثنا ومن سفينة BW‏ ومن السناجق ومن 
الحصون الموجودة على اليمين والیسار ومن بعض الجنود في بعض الأماكن» وبالطبع كانت باخرتنا ترد 
التحيّة بانزال الراية الموجودة في الموخرة ورفعها ثلاث مرّات... 

كان مضي الدردنیل یتسم لناء وکنا على وشك الخروج منهء والان U‏ في تتبم ساحل الأناضولء وبعدما 
تخطینا رآشا آخر -من رژوس اليابسة المتداخلة مع الخلجانٍ على ساحلٍ البحر- غاب be‏ "لول" تماما 
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ومررنا على جزيرة "إينزوز "(imroz)‏ و بُوزجه ۹-1 (Bozcaada)‏ "2 وغربّت علينا الغ abil poate)‏ میناء a‏ که 
(Besike)‏ "« ونحنٌ ما زلنا علی السطح؛ ودق جرس الطعام Lad‏ لتناوله. 


كان فئار "(Sıgrı) Gre"‏ في جزيرة "(Midilli) hd"‏ منیرّا؛ وحل الصبح وگانت الشمش مشرقڈ: ob‏ 
جزيرة ZU"‏ 506" في وقتِ صلاة الصبح من هذا اليوم؛ يوم الأحد. 

وها dei‏ فی من آمام جزر Bi"‏ واو وقد مضت ساعتان وما زلنا آمام oda‏ الجزر: (Kady‏ من 
تخطیها في ثلاث ساعات فحسب. والآن ظهرت آمامنا جزيرة e"(Sisam) plage”‏ الحمد لله لقد تخطینا هذه 
الجزيرة أيضًا ودُعینا إلى الطعام» واقتضی الوضع أن ثبحر باستمرار بين الجزر؛ ومن المتوقع أن نصل إلى 
جزيرة 5545 "(Rodos)‏ صباح الغد. 


في الصباح ele SUI‏ وكيل الخرج "صالح آفندي" إلى قمرتي» وأخبرني آننا نمر الآن بجوار جزيرة 
"زودذش" وأثنا اقتربنا من المیناء Sly‏ الجو لطیف للغاية. 


زيارة ودس" 
ظهر لنا في آخر المیناء جامغ له مئذنة بشرفتین» وبینما US‏ نتحدّث وننظر إلى المتذنة تدخل dot‏ البخارة 
فى الحدیث GG‏ 


"إن المثذنةً التي ترونها آمامکم ليست مثل مآذن الجوامع الأخرى مخصصةً للأذان فحسب» بل 
إن لها وظيفة أخرى آیضاء فعندما يصعد المؤذن لآذان الظهر یرفع الراية» وعندما tee‏ لأذان العصر 
رل تلك الراية". 


وأوضح لنا OI‏ سبب القيام بهذا الأمر هو AME!‏ البخارة وتعريفهم بأوقات الصلاة» ثم ذهب إلى عملهء 
فخطر بذهني أن U‏ عن اسم الجامع؛ فلما asl Al Cal‏ وعرفتٌ asl‏ "جامع السليمائية . 


رست باخرتنا على ميناء "رودس" Sealy‏ ما حول الباخرة بالقوارب والزوارق الكبيرة والصغيرة» ونزل 
إلى الجزيرة من يريد التجوّل فيها فخرجوا ES‏ بعد فوج» وخرجنا نحن أيضًا إلى البز من باخرتنا المسمّاة 
"الطائف" ششک لین أحدّ صنادلهاء libs‏ للعادة المتّبعة فقد ذهبنا إلى ضریح "بورّژانی على Borazäni Ali) LL‏ 
۶ و مراد رئيس" وهما من أكابر الترك للزيارة وللدعاء أن تصل الصّرّة بالسلامة وهناك ذُبحت القرابين 
التي جلبناها من إسطنبول. 
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بطاقة بريدية HS‏ فيها جزيرة "رودوس" في مطلع القرن العشرين [مجموعة "مراد [ASS‏ 
في تلك الحقبة الزمنيّة كانت جزيرة "کریث "Girity‏ نکم كولاية مستقلة فكل SI‏ الموجودة في البحر 
الأبيض -کبیرها وصغیرها- dad Cals‏ ولایڈ واسدة وکانت تسى "ولاية the‏ البحر الأییض" وکان الوالی 


یقیم في "رودس" أي Of‏ هذا المكانَ كان عاصمة الولاية ومركرّها. 


المغادرة من "رودس" 

اشترينا من "رودس" باكورةً ثمار الفولِ والرجلة التي رأيناها في السوق ثم اشترينا بعض الخضروات 
الطازجة والبيض» ERST,‏ إلى الفاكهة الموجودة معنا في الباخرة الشمام والبطيخ. 

عاد إلى الباخرة کل من خرج إلى الجزيرة» وشحب deli‏ وبعد الظهر بساعة أو ساعتين توجُھُنا نحو 
بيروت؛ وغدل رأش السفينة وراقب موظف الحساب البوصلت وأعطى للباخرة ib‏ وضبّط مسازها 


YA 


الوم الاربعاء الموافق السادش والعشرین من رمضان هو الیوم الأخيز U‏ على متن الباخرة» وكان من العادة 
-في هذا اليوم- تقديم حلوی السميد إلى العکامین والحجيج وقباطِنَةِ وبخارة السفينة ولكل من على متن 
السفيئة» Ch‏ الحلوى وورّعت. 


الوصول إلى 'بيروت' 

وصلنا إلى "بيروت" ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان» ودخلنا ميناء بيروت الأساسيّ في اليوم 
التالي في وقت السحر وقد 25 الباخرةٌ بأعلام الموکب» وفي الصباح الباكر nal‏ ساعة إلى قائد الباخرة 
ab sl,‏ الزينة وان EC, opal‏ العطايا Lb‏ للدفتر الُعطی من التشریقات؛ وبعد الانتهاء من تسليم 
العطايا خرجنا مع الموظفين الذين جاؤوا إلى الباخرة» ووْضِعَت EN Gols‏ والأشياءُ في مكانٍ آمنء 
وذھبنا إلى فندق "مارسليا" الکبیر المخصّصٍ لنا من قبل البلديّة واسترّخنا هناك» وذهب أبي إلى دائرة الحكومة 
لتسلیم الخطاباتٍ المكتوبة إلى دفتردارية (مالية) الولاية. 


یحیی عليه السلام 
Libs‏ للعادة فقد Lad‏ بزيارة مقام سيدنا يحيى الا في بيروت» وقد قیل إن Sh,‏ سيدنا يحيى SOB‏ مدفونة 
فى هذا المكان» ودف الذبائح وأعطيّت لخادم الضريح جبَةٌ وعطية. 


رحلة القطار 

نزلنا إلى رصيف المیناءِ قبل شروق يوم الإثنين الموافق الأوّل من شوّال -أي في يوم عيد الفطر؛ حيث يُستقل 
القطار من هذا المكان» ووضغنا ipl‏ في عربة ذاتِ سقف» وجعلناهم يربطوتها خلف القطار» ووضغنا متاغنا 
في عَرَبَةٍ بدون سقفء لكي fod‏ الاشیاء إلى الشام بقطار البضائع الذي سيتحوّكٌ بعدّناء OV,‏ الشركة كانت 
تستعمل الساعة التقريبية فقد تحر القطارٌُ الساعة السادسة EL‏ رن "نهر الكلب" ودخلنا في جبل لبنان. 


5 
التقى قطاژنا في محطة "ربا" -التي LS‏ ملتقى الطرّق- مع القطارات القادمة من الشام الشريف وحلب 
المحميّة؛ LES,‏ أصدقاءنا الذي سيذهبون إلى "بعلبك" وتركونا ليستقلّوا قطاز حلب» وترك الركاب الآخرون 

-الذين سيقومون بتغییر القطار- عرباتهم. 


۳۹ 
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منظر من بيروت [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


الوصول إلى الشام الشريف 
عندما وصلنا إلى الشام قرب المساء استقبلنا أشخاص من بينهم الوالي والقادة العسکریّون وأركان الولاية 
وأكابر المدينة» ولأن المحطة الجديدة لم تكن قد ی بعد فقد دخلنا الشاع من محطة "برامكة" الكائنة خارج 


المدينة» واستموّت dle)‏ عشر ساعات. 


من النزل إلى الفندق 


ولقد تُرکت ap ll‏ أيضًا في مكانٍ آمن» ونزلئا في النزل المُعَد لنا من IS‏ وبقيئًا حتى نهاية عيدٍ الفطر. 


إن أهالي الشام الشريف في غاية الكرم؛ فقد آوضح الکثیژ من GLEN‏ أنهم سیخضصون لنا وبلا مقابل 
مصایفهم الموجودة في "ساجلية" وفي "856" ونزلهم في المدينة ومفروشاتهم وعرباتهم وحیواناتهم» وبا لهم 
أنه لا Old‏ علینا استئجارٌ منزلٍ آخر حتى لا نكون عبئًا على أحلٍ» لكنَّهم أصرّوا على كرّمهم موضّحين أنهم 
سیحزنون إذا لم نوافق على Ye‏ أظهروه من كرّع LILY‏ يستحيل نسیاه في أي وقتِ من 
الأوقات. 


المواكبٌ التى نظمت فى الشام 
موکب الشمع: 


OS‏ الشمع موكبٌ تتقدّمهُ موسيقى يخرج وينظم في ثالث أيام العید. ويقومُ بهذا الموكب الشرطة 
وموظفو البلديّة وعددٌ من الأهالى على النحو التالى: 


تُجلب ثماني شمعاتٍ من الشمع الكبير الضخم مثل الشمع الموجود في Sb‏ محراب الجامع؛ Ay‏ 
كل ٹسعڈ ھا بالغال ويحملها اثنان على كتفيهماء ويكونٌ أرب شمعاتٍ منها في جانب والاریغ SEN‏ 
في الجانب الاخره ویسیژ بين هذهٍ الشموع رجل يمك في يديه زجاجة العطر وی ما الورد على الجانبين؛ 
إضافة إلى ذلك فقد كان هناك شخصان یحیلانِ على رآسیهما برطمانًا یلوا مفطی من أعلاه وقد ماع بماء 
الورد وفي الخلف Sue zn‏ من الرجال يحمل بعضهم شموعًا صغيرةً بأيديهم أو شموعًا كبيرةً بأحضانهم» 
وبهذا الموکب LEB‏ الشموع التي سل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من مكانٍ تصنيعها وق إلى 
دائرة القيادة. 


موكب الراية : 


يخرج OS»‏ الراية وينظم في الرابع من شوال بعد صلاة الظهر في جامع "(Sancakdär) SNe"‏ الکائن 
في dala‏ وقبل أداء EN‏ والدعاء یت الوقوف Al EB,‏ سيدنا عمر الفاروق 5ه من غرفةٍ موجودةٍ في 
الجامع» Sly‏ على هذه الراية اسم "سنجق شريف"؛ وفي الموكب جاء حامل الراية الذي ارتدى SE‏ 
الحمراء المزيّّة بخيوط ded‏ فأمسك بيديه الراية المذكورة الموجودةً في غطاءٍ من القطيفة الحمرای وأمسكٌ 
Sarl‏ الصّرّة من الشريط الموجود في اليمين» ومحافظ الحجّ”" من الشريط الموجودٍ في اليسار» وبعدما 
yay‏ بیٹا الكل رق الأميق والمسافظ ie ee‏ الشريف JS‏ تعظیم؛ و 
المقدّمة كان CS poll‏ يستمِعٌ إلى الموسيقى برفقة الجنود. 
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خريطة كاملة للدولة العثمانية مؤرخة في ۱۹۰۹م 
خطوط الملاحة البحرية وخطوط السكك الحديدية [مجموعة یوسف [Ee‏ 


2,5) 


گرا 


شف تن 


وكان خلف الموکب صفان من الطلاب. إضافة إلى اشتراك 
الکثیر من الاس في هذا الموکب» وبعدما تجوّلنا في شوارع تم ام 
متها قط ینت الراية إلى القيادة المذكورة: ووُضِعَث في المکان 
المخصّصٍ ul‏ والمجهّز مسبقّا في الدور العلويّ من الصالون 
الکبیر؛ وژبطت بحبل حتی تظل مرفوعة Bs‏ 


موکب المحمل : 


إن موکب المحمل الذي تم تنظیمه في الخامس من شوال 
موكبٌ في غاية الروعة والأهمّيّة؛ be‏ تم تشکیل فوج في ساحة 
دائرة القيادة الواسعة الفسيحة. ۱ 

وكان يوجد في مقدمة الموكب هودجٌ أمين الصّرّة وخلفه 
العكّامون والجنود وموظفو الولاية وطلاب المدارس ورجالٌ 
يرتدون OWN!‏ والعمات وكان bE‏ السنجق مع السنجق 
الشریف على ظهر جمل» وكان هؤلاء الناس يتوسطون بين آمین 
الصُرّة ومحافظ الحجّ» وكان يظهر المحمل الشريف بين N‏ 
على BU‏ عظيمة Ge‏ يميئًا ويسارًاء وقد جُلِبَتْ أيضًا الشموغ 
بالشکل الذي سارت به في موكب الشمع» yey‏ خلفهم صناديقٌ 
الصُرّة والأشياءً المرسَلَةُ إلى الحرمين الشريفين وصتافيق sell‏ 
على ظهر الجمَالٍ والبغال» وخلف الموسيقى كان یوج عددٌ من 
الجنود وفوجٌ من فرسانٍ Deeg‏ والشرطة Bay‏ أخرى نسیثها 
Sues‏ من الرجال الرسميّين وغير الرسميّين والأطفال» ولقد زیت 
الشوارعٌ والميادين والأراضي والمنازل والأسطخ الموجودةٌ على 
الطریق المؤدي إلى محطة "القدم الشریف' بأعلام متباينة الحجم ما 
بين كبيرة وصغيرة» وغملث مدرّجاتٌ في الأماكن العاقة المناسبة 
لذلك» وامتلأت نوافڈ أبنية الطرق التي سیمژ منها LS yall‏ واکتظّت 


er 


المدرّجات قبل مرور CS gall‏ بكثير» وكان هناك الکثیژ من المشاهدينَ على الكراسي الموضوعة أمام المقاهي 
والحوانيتِ» وقد Seal‏ المكان بالنساءِ SV Sle Ny‏ وكان الموكبُ يمضي ببطءٍ شديدٍ بسبب ازدحام 


الناس» والخلاصة أن has SIS CS yell‏ الزحام dls‏ يوم الحشر؛ وشاهذنا هناك من Ghats‏ آنواع الأَطْرٍ التي 
ثصبت GE‏ تزيين الطريق» Ube gs‏ إلى موقع "القدم الشريف" بعد ثلاث ساعاتِ بالضبط من هذا الطريق الذي 
یستخرق نصف ساعة أو ساعة إلا ربع في ایام العاديّة» ولقد EB‏ الطريق عدة مراب Ey‏ الأدعية 
واستقبلنا الوالي ناظم باشا والأكايد وآشراف البلد الذین سبقونا إلى هذا المکان رالات المدافغ؛ وتم 
تكريمُ الصرّةٍ بتقدیم السلام العسکري ولأن الجوّ كان حارًا وجافاء والطرق التي مضيئًا منها كانت إِمَا مرصوفة 
بالحصباء أو Bb‏ ترابية أضحى کل شيء مغبا ثرا 


gg 


إن اطلاق اسم "القَدَم الشريف" على هذا الحی سببە هو أنَّ سيدنا رسول الله يك قد جاءً إلى هذا المكان 
ورجع قبل أن یدخل الشام. 

إن صناديقٌ spall‏ والاشیاء الأخرى -التي E555‏ في الخيام بجوار المحطة التي gil‏ عليها الاسم نفسه- 
GE‏ حماية الجنود -مثلّما تم في "اشا "pond‏ أي داثرة الباشا في KEN"‏ وبعد انتهاء الموكب 
ژجع إلى المدينة وت مهام الوظیفة. وذهبَ أبي إلى الولاية وسلّم الخطابات المرسلة من أجل الحوالات 
والتي je ES jal‏ فيما يلي: 


وره الخطاب الطارئ المُؤرٌخ في الأول من تشرين الثاني انوفمبر عام (۱۹۲۱م) المكتوب من نظارة 
الأوقاف ULSI‏ إلى دفترداريّة ولاية سورية: 


"يجب أن یجهز للصرة السلطانية مبلغ (۵۰۸۶۰) LES‏ وهو مبلغ يجب دفعه على الفور وایداغه 
لدی أمانة الصيرة السلطانية» وهو LAN‏ المعتاد دفغه كعطايا وأثمان المؤنِ لثلاثة من رؤساء العشائر 
والمشایخ التابعين لهم القاطنين بجوارٍ "العقبة"» على أن يحسب هذا All‏ من الضرائب Sings‏ من 
آموال الولاية العامة لسنة (۱۳۲۲ه» ولقد أرسلت الحوالة المعدذّةٌ لأمين خزانة الأوقاف وملفوفاتها إلى 
جنابكم العالي» foils‏ في ملفوفاتها الخطاب المکتوب من نظارة المالية الجلیلة حتى یسم وُعطى 
المبلغ المذكور إلى سعادة "حسني أفندي" أمين الضرَة السلطا 


صورة الخطاب المرقم برقم )٥٤٤(‏ والمؤرّخ في الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر (۱۳۲۱ روميّة) 
والمکتوب من نظارة Ld!‏ إلى ولاية سورية: 


لقد یت الحوالة وملفوثها التي نظمتها محاسبة المالية العمومية لدفعها مقابل السند إلى نظارة 
الأوقاف السلطانية الجليلة من أموال الولاية لسنة (۱۳۲۳ه) على أن تخب من ضريبتها وهي عبارة 
عن (۲۷,۸۹۰) قرشا الموجودة غير بدل الغشر (OV)‏ ربعية لسنة (۱۳۲۲ه) وهو المبلغ المعتاد إرساله 
کل du‏ من المقام السامي للصدارة العظمى إلى الأهالي الكرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ 
والأمر لمن له الأمر". 


صورة الخطاب المرقم برقم (455) في الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام (۱۳۲۲ روميّة) 
المكتوب من نظارة المالية إلى دفتردارية سورية: 


"لقد TEL jf‏ الحوالةً المعدّةٌ من قبل محاسبة المالية العمومّية لسدادِ ودفع میلغ 4,٠٠ ١(‏ 57 ,*) 
کمصاریف og‏ الح لسنة (۱۳۲۳ه) من آموال الولاية العامة لسنة (۱۳۲۲ه) على أن تدفع مقابل 
السند لأمر نظارة الأوقاف السلطانية الجليلة من الأموال العامة لسنة (۱۳۲۲ه) وتحسبُ من ضرائب 
الولاية» هذا وقد آزیل مع الحوالة ملفوفائها» والأمر لمن له الأمر". 
بضع كلمات عن المزارات 
لقد تولك فى الكثير من الأماكن كلما سنحت لی القرصة واختلسث By‏ من العمل ولم أفضر قي 
الذهاب لزيارة المقامات. 
وقد Cosh‏ ذات یوم بعد الصلاة لزيارة قبر صلاح NN‏ المشهور والمدفونٍ في ساحة الجامع 


GN 


هول الشتاء حيث سنسير 

لقد كان الثلجُ lass‏ في الطرق التي سرنا فيهاء وعندما أخبرَنًا محافظ الحج "عبد الرحمن باشا" -الذي 
عرف بأنَّ الثلج قد ول في بعض الأماكن حتى أعمدة التلغراف- بهذا الأمر Eis‏ جميعًا؛ إذ إننا موجودون 
في شبه الجزيرة Me all‏ وأضاف أنه an‏ هذه الوظیفةً منذ زمن بعيدٍ ولم ير مثل هذا الشتاء حتى اليوم. 


التجهيزات التى اتخذت للسفر فى الصحراء 

وبموجب التشریفاتِ والدفاتر المودَعة لدينا من الأوقاف كان A pl‏ تسلیغ Be‏ ورکاب وساعةٍ وغيرها من 
المخصٌّصات إلى المشايخ Vy‏ والخطباء في المدينة» Sls‏ في توزيع المبالغ الواجب توزيعهاء وقد 
استغرق هذا HM‏ ما بین خمسة عشر إلى عشرين clogs‏ ولأنه كان من الأصولٍ تخفيض سعر النوق والمحفة”" 
التي سيستأجرها الحجيج فقد أجري هذا الأمر فى مجلس إدارة الولاية» كما قُلَّل وحُفْض آجر النوق اللازمة 
للصرّة؛ وقد كان يطلق اسم "6588" على الرجل الذي يقوم بالتخفیض. 

اشتریث ستةً بغالٍ للرکوب؛ واشتریث ما يلزمُها من أَلْحِمَةٍ وسروج tally‏ من الأواني المخضصة لماء 
زمزم والقرت والأسقية المصنوعة من الجلدِ حتى نضع فيها المياة التي سنشربھا في eles‏ وأكملت Side]‏ 
O54‏ اللازمة لنا في الطريق. 
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خريطة تُظهر جميع محطات Bu"‏ حديدٍ الحجاز" التي سهل وصول الصرة الهمايونية من الشام الشريف إلى مكة المكرمة» 
Lele‏ أن Zu"‏ حدیدِ الحجاز" قد اكتملت في عام (۱۹۰۸م) [أرشيف "يوسف جاغلاز"] 


وكانت الخیام التي اشتریئھا لنا ولِمَنْ كان معنا ممتازةً للغایق ولقد آظهر N‏ ومهارتهم في هذه 
الصناعة» وكانت eat‏ ذات طبقتين؛ وفيها Gly PLN AS‏ مترًا حول أسفل الخيمة» وكان هذا الجزء PIE‏ 
كممرّء كما أنَّ BR LOLLY‏ من أربع زواياء وكان داخل الخيمة مصنوعًا من الحبال. 


إن الکرسی الذي ضیْع خضيصًا لهذه الرحلة كان محمولا كسرير السفر الذي يُفتح ويُعْلَقُء وكان مجهرًا 
بأريكةٍ كبيرة وعالية وضع في boy‏ الخيمة عند النزول» وكان یجلش عليها Saal‏ الضرَۃِ وضيوقة» وكانت هذه 
الأريكةٌ تحجُبُ رؤیة سرائرنا الموضوعة خلفهاء وكان هناك هَودَجَان أحدهما على یمین IEMs ge SU‏ على 
يساره» وكانت الكراسي المحمولةً توضغ في آماکن شتّى من الخيمة. 

لقد jodi‏ إنشاء قسم من "سكة حدیدِ الحجاز"”" Ian‏ حتى "ol"‏ وبدأ تشغیلہ ولذلك فإننا نسلك 
الطریق الممتكٌ لعشرة UB‏ -أي الذي یستغرق عشرة أيَام- بالقطار» ولذا فقد أرسأْنًا النوق والحیواناتِ والعکٌامین 
والحرش وأحمالهم من الشام الشريف إلى "معان" في يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شوّال. 


رحلتنا ب سکة حدید احجاز" 


بعد استکمال |عداد لوازم الطریق وتجهیزها وبعد أن تأکدنا من عدم توفر مبالغ ماليّة AST‏ من ذلك رغم 
الجهد الذي بذلناه؛ قوڑنا أن نتحرّكَ يوم الأربعاء الثاني من ذي القعدة ALL‏ إدارة Ku‏ حدیدِ الحجازِ في 


خطابها OI‏ القطاز المخصّصّ لنا قد أصبخ جاهرًا في ذاك الیوم» وفي اليوم نفیه UL‏ من الشام من محَطة 
"القدم الشريف". 


سكة حديد الحجازالحميدية 

لقد ra EIKE‏ إدارية GILT‏ عليها اسم "نظارة سكّة حديدٍ الحجاز الحميديّة" IA‏ السككِ الحديدية حتی 
مكة المكرمة بهدف ذهاب ورجوع الضُرَۃةِ والحجيج بسهولة ويسرء وقد GE‏ عليها "كاظم باشا". 

ولقد اششخدت طابغ ES‏ قرش واحدٌ Gab)‏ على الطلبات والأوراق الأخرى Sl OSS‏ منه جزءًا من 
الواردات الأساسيّة لدی الدولة» وفی هذا العصر كانت Gall‏ على الطلباتِ والشکاوی طوابعٌ بريدٍ من فة قرش 
ely‏ ولكنّ النقودً المجموعة بالطوابع ل تکف لسداد المبالغ المقتَرضة من الدول الأجنبيّة» ولقد كان هذا 
الطابغ المذكورٌ Aad‏ من الوارداتِ المخصّصة لادارة الديونٍ العمومیة؛ لذلك فقد سمي باسم "رسوم ستة" ثم 
استحدث طابعٌ يزيد في الحجم خمس أو ست مرّات عن هذه الطوابع المستخدمة وقد أطلق عليه اسم 'وَرَقَة". 


۸ 


ا ویپ 


طوايع نشیا فرش راف أصدت پوت :دص وساعدة خطرط الحجا زالسميدية ہد بہت اقا 


2" (Gemberlitas) طاش‎ Jr في مطبعة "عثمان بك" في‎ Re الطوابغ المذكورة التي شمیت '"وَرَقَة"‎ Sauls 
وبخلاف المبالغ المحضلة من "الأوراق" من أجل سكك الحدیدِ لمتكورة نقد كاده لقضع آجرا بيط من‎ 
رواتب الموظفین؛ كما كانت هناك تبژعات لمحتي الأعمال الخيريّة» وقد آرسلت مبالغ ضخمةٌ من مسلمي‎ 
بعض الدول الأجنبيّة مثل الهند وروسیا على وجه الخصوص‎ 


حادثة في الحطة الأولى 

كانت محطة "كِسوّة" هي المحطة الأولى التي توقَفنا فيها بعد "القدم الشریف'؛ إذ وصلنا إلى هذا المكان 
یل حلول المغرب» وكانت توجد فيه دائرةٌ للموظّفين وبٹژ ومخزنٌ ماي وكانت تظهر لنا قريةٌ في الأطراف» 
ولقد غادر قطارنا هذا المکان قبل الغروب بساعةء وتخطینا ثماني al‏ دون توقف» وفي صباح اليوم التالي 
وصلنا إلى thoes‏ 'دَرْعَا" الواقعة في الكيلو Ble‏ وثلاثةِ وعشرين. 

وتخطينا أربع ols‏ أخرى ووصلنا في صباح اليوم التالي إلى محطة "ین الرَرْقًاء" في الكيلو مائتین 
واثنين وسبعمائة وخمسين متراء وبعدما توف القطاژ سمخث Ble‏ وصونًا يقول: "هناك حریق!" ولم هتم 
بهذا الأمر OY‏ هذه الأصوات كانت مثل التي في المحطة السابقة واعتقدث OT‏ الناز قد اشتعلت في محور 
عجلةٍ إحدى عرباتِ القطار مثلما حدثٌ من قبل» وعندما IF‏ العَرَبَةٍ -وكان البردُ شديدًا مهلكًا- TE‏ 


۹ 


الشرارٌ الخارج من مدخنة القاطرة الأمامية -المربوطة بها OG pall‏ المفتوحتان المحكلتان JS‏ متاعنا وأشياينا- 
قد لحق بالأشياء واشتعلث الناژ في جانب من جوانب عَرَبَةٍ المتاع» فنسیث البرد من شدّة هول الموقفء وله 
الحمد فلقد SIS‏ الجر مضيئًا والنهاز قد آشرق وکنا قد وصلنا إلى إحدى محطات الطريق؛ فأدى تضافر الجهود 


إلى إطفاء الحريق في أسرع وقتٍ والنجاح في إخمادٍ النارِ فورًا. 


محطة عمان 
تحڑکنا من هذا المكان بعدما حصلنا على برقيّة من محطة "عمان" Sb Ld‏ الطريقٌ die‏ ووصلْنًا إلى 


محطة عمّان الموجودة في الكيلو مائتين واثنين وعشرين وأربعمائة متر. 


وبعد عفان klar‏ خیش les‏ دون 7 وق > القطارٌ فى بداية مرتفع «gals‏ وکانت المحظة 
التي سنذهبُ إليها هي محطة فطراني » ولان قطارَنًا لن یتمکُنَ من صعود هذا المرتفم؛ فقد اضطرٌ EN‏ 
إلى تقسیم القطار إلى قسمین لعدم تمكهم من استخدام القاطرتین في وقتٍ oly‏ وبالقاطرة المعدّةٍ هناك 


صعدنا هذا المرتفع في صورة قطارین صغیرین. 


البرد الدائم 

وصلنا عند السخر إلى محطة الحسا" الواقعة في الکیلو ثلائمائة وسبعة وسبعينَ وثمانمائة وستین مترًا. 
وكان dey‏ في المحطة Sid a, UT‏ محرّكِ يعمل بالبخار لسحب المیا وکان لهذه TEI‏ مروحة تهويةء 
وكان Soll‏ صحوا إلا أنَّ boy JI‏ كانت قارسة وشديدة» حتى إن جمیع الماء الذي كان معنا في خزّان القطار 
قد تجمّدء مما اضطرّنا إلى معاناة أكبر من ذلك؛ وبدأنا نسح الماء من البئر بالجرادل» ولم نستطغ أن نس 
حاجتنا من المياه بجردل واحدٍ أو جردلین» بل كانت الكميّة التي سحبناها خمسمائة جردل. 


استمرّت رحلثنا في المسای وهجم البڈؤ على قطارًا في محطة "عنزة"؛ ولن أكذِب فقد zb‏ عقلي من 
رأسي» إذ ليس هناك ما يمك als‏ وكما ذکرث UL‏ فقد كنا أرسلا الجنود والعکٌامین إلى "معان" من قبل 
دون أن blow‏ لمثل هذه المواقف» وبعد ضوضاء als‏ فهمنا OF‏ بدو قبيلة بني صخر اعتقدوا OF‏ قطارنا 
المخصوض هو قطارٌ راب فركبوه؛ ولکتنا فهمنا هذا بعدما بلغتِ القلوبُ الحناجز وتمكّنوا من إنزالهم من 
القطار بصعوبة» وتابعنا المسير في الرحلة. 


زه 


صورة غلاف مجلة (L’ Mlustration)‏ الفرنسية المنشورة بتاريخ الثالث من آکتوبر/تشرین الأول عام (۱۹۰۸م؛ حيث تعلنٌ 
المجلة للعالم أجمع وصولٌ خط "سكة حدیدِ الحجاز" إلى المدينة وقراءة "مختار باشا" الرسالة الهمايونية (السلطانية) : 
جمع وصوا عاديا قر یو &( في 

محطة المدينة المنورة [أرشيف "يوسف [ee‏ 


den‏ وی محطّة "عمان" والحسا" جسو یعلو عشر fle BLS‏ ونفق طول وبعد آن بوا شر سادا 
الجنوة والعکٌامین ومن في معیتهم من الذين آرسلناهم في هذا الطریق في الثالث والعشرین من شوالء LE‏ 
معهم قبل محطة "معان" ببضع كيلومترات» ولما شاحَدَهُم Gall‏ آوقف القطارَ ونزل آغلبنا من العربات 
لیتحڈثوا معهم Doody‏ القطاژ ووصلنا یوم السبت إلى محطة "معان" الواقعة في الکیلو آربعمائة وثمانية 


وخمسينء ومائة وأربعة عشر مترًا. 


محطة "معان" وفضاء "معان" 

كانت "معان" في ذاك العصر قضاءً تابعًا لولاية سورية» به لا نسمة وخمسمائة منزل» ولقد ژزنا هذا المكان 
مع الأسرة» وكانت Baul‏ من الطوب ols‏ ويصادف ST‏ بعضها من الأحجار المنحوتة» SEES‏ الحدائق 
ذاتِ المياه الجارية كل أنواع الخضرة والفاكهةء ولقد رأينا التجَار الذين سيأتون معنا إلى مكة المكرمة am‏ 
جاؤوا من قبلنا وعرضوا بضائحهم في الأسواق محاولين بيعها. 

وقد کانت المسافة بين "معان" وخلیج العقبة" تبلغ آربغا وعشرينَ bans, als US, dele‏ ونأكل 
ونشربُ في ols‏ القطار في الفترة التي قضيناها في "معان". 


حفل في محطة 'معان' 

افتتح آبي رسميًا المستشفى الموَقُت ذي الثلاثة أجنحةٍ وسبعين سريرًا الذي نی بجوار A‏ ورغم أنه 
قد كمل وانتهى dhe‏ منذ أيّام عديدة فقد صدَرَ الأمژ من "کاظم باشا" ناظر Ku"‏ حدیدِ الحجاز الحميديّة" 
ok,‏ هذا الأمرِ حتى Ca‏ إلى هناك وكان dey‏ في الحفلٍ إلى جانب الوفدٍ العسكريّ SET‏ القضاء 
وطلاث المدرسة الرشديّة. ۱ ۱ 


کم كان جمیلا منظر الأطفال الواقفين في صفوف منتظمة» والکبار والمشایخ الذين وضع JS‏ منهم عقالا 
على الشالِ الذي يغطي به رآسه فدبحختِ hal tI‏ وتلِيِتِ الأدعية» وانتهی الحفل بعرض عسكري لفرقة فرسان 
الم 


انتظار حجيج إيران 
لقد أخذنا أمرًا جديدًا يؤكد الأمر الصادر مسبقًا من إسطنبول من قبل بخصوص صحبة وحماية الزوّار 


o۲ 


١ 


ال 


الميدائية التي منحها السلطان "عبد الحميد الثاني" إلى الجديرين بالتقدير معن ساهموا بخدماتٍ جليلة في مذ خط "سكة 


حدید الحجاز" الحميدية [مجموعة "يرسف جاغلاز"] 


Gab‏ بنا الحجيجٌ المذكورون الذين زاد عددهم هذا العام» ولأن الوقت es SIS‏ أردنا الاستفادة من القشم 
الذي اکتمل من "سكّة حدید الحجاز" والذي لم یتح للركاب dey‏ وكان يمكئنا الذهاب إلى قلعة "مدوّرة" 
القريبة Ir‏ الواقعة بعد "معان" بثلاث محطات» وكان الشخص الذي تصدى للإشراف على السكّة وإنشائها 
وحمايتها عقیدًاء وقد عانينا مشكلاتٍ ur‏ > استطاع الحجيج الوصول إلى هذا المكان من الطریق؛ ولم 
نتمکن من del‏ موافقته إلا بعد أن كررنا CUI‏ وقلنا: "إن الوقت قد ضاق ly‏ الصُرَةَ لن تصلّ إلى مكة 
المكرمة في وقتها". 


كاد قطارنا ينعرض لحادثة 


يازا رو اتکی من شرفي الؤناخ پت ة في me‏ "معان" وإرسالِ قطار 
الأمتعة إلى "مُدوّرة" تحرّك قطاژنا مغادرًا المحطة cd‏ مساء يوم الجمعة في الیوم العاشر من الشهر نفسه» 
وبعدما Lady‏ قلیلا عند تحويلة السكة الحدید استمه 5 القطاژ في طریقه. وغربتٍ الشمش AT‏ العبور من سهلٍ 
واسع؛ وکا hols‏ السیز في الدیاجیر والظلام. لكنّ صوت القاطرة -التي تتحرَك بانتظام في هذا السهل 
الققر لفسییم- کان رکا Bb JS WIS‏ بانجهد الاير الذي IY‏ لعمل الکثیر من مقاخر العمران في عالم 
الحضارة ویعد أن تجاوزنا مسافة طويلة آوقف Gall‏ القطارّ بعد أن شاهد مصابیخ في جانب سطح مائلٍ 
رناتا قد شولك لاصابت امکاق ولما seal Oe‏ اللي اقترا يمل عط NEN‏ قد فعلوا 


or 


هذا تبجيلًا وتوقيرًا للصرة جاشث مشاعزناه SS‏ من 
عرباتناء وشربنًا الشاي والقهوة المقدّمة من الضبّاط وبعد 
تباڈلِ یسیر لأطراف الحديث قدَّمنا لهم الشكرٌ وواصأنًا 
Es,‏ 


ولم أشاهد جيّدًا ذلك المكان المسمی ب"بطن الغول" 
نا عبرنا منه A)‏ وكما فهمث من اسه واستدللتُ من 
بعض العلامات فهذا المكان سبي للغاية. 


ولقد عبرنا من ذلك المکان .ورآينا 43 وديانًا مرعبة 
ومليئة بالخفر» وکنث Lbs‏ رآیث نوز القمر BLE‏ استطعتُ 
الفهم بعض الشيء لماذا git‏ هذا المكانُ بذلك الاسم. 

OY,‏ آخر رحلة لنا بالقطار قد اكتملث بعد نصف 
اللي فقد قضینا اللیل في obs‏ ولم يبق بیننا وبين 
قلعة "مدورة" سوی BU‏ كيلو مترات» وقد تم تسویتها 
وفرشها بالأحجار اللازمة الا أن Sad‏ السكة الحديديّة 
لم تمد بعد فهي ما تزال قيد I‏ والانشاء ولذلك وِدُغنا 
السكة الحديدية في الیوم الثاني» ورکب كل من أمين SLM‏ 
وزوجته Jou is, dogs‏ أيضًا JN Gals,‏ مر 
ووضلنا إلى میدان الرمل المواجه للقلعة المذکورة» وبعدما 
قطعنا مسافة صغيرةً بالنوق آدرکنا معنی التعب Br,‏ 
التي سنلقاها في Sb‏ الطریق. 

جُهَرَتِ القافلة للمرة الأولى في اليوم الثاني بعد وصولنا 
إلى قلعة "مدورة" أي صباح يوم السبتِ الحادي عشرَ من 
ذي القعدة وانطلقنًا للوصولٍ إلى المنزل المُسَمّى "ذات 
الحج". 


Og 


= 2 = ی 
کک چچ موی 


رسم تقريبي یصور ٍرسال موکب الصرة من قصر ”93 nel ach‏ منشور في sus‏ مجلة "الجرافيك "(The Graphic)‏ الصادر في التاسع 
عشر من AM panel‏ (۱۸۸۲م) [مجموعة "يوسف جاغلا ز] 


كنا ند ونرى في طريقنا بعد "مدورة" Ale‏ السكة الحديديّة وهم يقومون بتجهيز وإكمال خط سير السكّة 
LIT‏ بیس ہی ee‏ وکنا نرى زحامًا شديدًا إلى حد ماء Wes‏ 


في الساعة السادسة من تحرّكنا من "مدوّرة WR"‏ من على ظهر دوابّنا على سفح أحد الجبال من del‏ 
"العواف OO"‏ وبعد آن تناولنا الطعام وصلیتا الظهر dal;‏ السية: 


الخيامون الکلفون بحماية الصرة 

كنا نشق طریقنا فى حماية AS‏ عسکريَة مکونة من مشاة وفرسان ومدفعيّة تحت قيادة ضابط برتبة "رائد'» 
وقد کیم الجنوذ إلى طليعة ومؤخّرةٍ وجناخین oth ye‏ عن اليمين والیسار وهكذا شعي لحماية الحجیج من 
هجمات العربان» ومن المساء ء حتی الصباح کانت تسمع صیحات الحرس المحیطین بالا لبم شیم 
البعض الآخر حتى لا یتسلّل النوم لفن عيونهم» وكان الس ف وط باق القافلة في كل منزل وكأنها ade‏ 
ذاث حدود وكان الخرش Gly‏ ةة مدفعيّة يُعْلِنُ من خلالها أنه من الممنوع ita‏ أو الخروج من هذه 
القافلةء وعند الانطلاق كان Gls‏ الحرش قذيفتين بين القذيفة الأولى والثانية نصف dele‏ ویقوم الحجیجْ مع 
J‏ قذيفة بالاستعدادِ للحركة» ویقوم الخيّامون He‏ خيامهم وتحميلها على ظهور العير» دون تأخیر أو انتظار 
لأي wel‏ بعد انتهاء الوقت المحدّد. وعندما يحين Cal‏ يرفعونَ الخيمة مِنْ على صاحبها الحاج مباشرت 
oY‏ القذيفة الثانية تعني GUY‏ وبداية المسير بعد انتهاء الاستراحة» ورغم أن هذا الأمر یدخل ضمن قاعدة 
تقسيم العمل وتوزيع المهام إلا أن dee‏ وجهود الحجّاج الشاميّين وتنسيقهم ورعايتهم الفريدة لهذا الشأن أمرٌ 


das Cat,‏ لتعلن ST‏ وقت "العواف" آي الاستراحة قل انتهی» وفعلا فانك تری آن الكل -بمجزد 
إطلاق القذيفة- يلفون کي باتهم Ug‏ المسؤدلوث عن تسپ ايام التافبرۃ مع ا25 تیم لا ana‏ 
استراحةً حتى استراحة الظهر. فیستمژون في طريقهم دون توقف» وهم یسحبون العيرٌ التي تحمل الخيام 
والأمتعة والأدوات: ولهذا فان لخيامین يصلون إلى محل النزولِ قبل SL‏ بنصف ساعةٍ وینصبون الخيام 
الى BS Se gad‏ من آربعة آلاف حاج» وعند التحؤك Lal‏ یفکون الخيام ويحملوتها في ظرف نصف del.‏ 
وأثناء الاستراحة نرى في مقمة القافلة خيمة صغيرةً وهي مخصّصةٌ لأمين الصّرّة ليتوضّأ ويصلي الظهر فيها. 


وكانت GLI‏ الألعاب النارية أو القذائف الضوئية فى وقت الاستراحة وأثناء تحژّكك القافلة فی الليل وفى 
وفت صلاة الصبح. 


ات 


سپ Be‏ وف ساط کیب OSS‏ لاك سس ا ونوا سویگا القصلوا عن القافلة از (ghd‏ 
الطریق قاموا بتوصيلهم إلى القافلة. 


حقبقة pitas‏ أسطورة 

عندما وصَلْنا إلى موقع "ذات الحج" أعطينا الألبسة والعطايا إلى مشایخ البدو القادمين إلى خیمینا وقدمث 
لهم القهوة ES Ly‏ 

خرجنا من الموقع المذکور إلى الطريق في صباح يوم الأحد الثاني عشر من ذي القعدة» وكان جل مسيرنا 
في أماكنَ Gey‏ وبعد الظهر بوقتٍ طويل استرحنا في صحراءَ واسعةٍ ثم واصلنا السیز» وفي المساء ِا في 
الخيمة التي Cea!‏ في الصحراء jl gin‏ في الطريق de‏ صباح يوم الإثنين الثالث عشر من الشهر 
المذکور. ۱ 


وبعد فترة قصيرة شاهدث Sle pill‏ يعدُون مسرعينَ من الأمام والخلف وهم يُطْلِقون النار؛ فقد أخذ العربان 
سبعًا من العیر -التي يبلغ عدذها سبعًا وعشرین BE‏ محمّلةَ بالدقیق من أجل المدینة- التي كانت تسیر في 
مقدمة القافلة» واستمه الفرسانٌ في مطاردة البدو السارقین وهم یطلقون الأعيرة النارية في جهاتٍ مختلفة 
وللاحتیاط فقد joi‏ الجنود مواقغهم على الأسلحة ca,‏ المدافغ» وتحوّل المکان الذي US‏ فيه إلى ساحة 
معركة حقيقية» مع العلم آننا ES‏ في مكانٍ مستو للغايةء أي USE‏ في الصحراء وطبعًا فان الجمیع قد آخذوا 
احتياطاتهم واحترازاتهم لتجثب Esha er GI‏ کل فردٍ من آفراد القافلة بطرح الأسئلة العفويّة لمَنْ 
Mall‏ ول له ھا یحدث محاولا فهع حقيقة الامي بالتزامن مع مطاردة الجنود للعربان السارقين ومحاولة 
استرجاع العیر المسروقة. 


العربان 

یطلق اسم "العربان" على القبائل العربيّة المختلفة الأسماء التي تعيش في شبه الجزيرة العربيّة» وهم بشکل 
عام Bley Fle‏ وليس لديهم عمل آساسی. 

ولو Soy‏ على واحدٍ منهم دون أن تعطيه phe Es‏ عليك ÖL‏ کالذئاب الجائعة» وعلى Se‏ قول 
العَكامِين فإن العربان كانوا يعترضون طریقهم ويحاربوتهم في بعض السنواتِ السابقة» فوالله لو ألقوا علينا 
الحجارة من مرتفعاتهم وتلالهم -فضلا عن أن يضربونا بالسلاح- حال مرورنا بين جبلين وغزین لكان هذا 


۷ 


کفیلا بموتنا جميعًاء ولكن الحمد والشکر لله فلقد تجاوزنا هذه الأماكن الوعرةً والمخيفة دون أيّ هجوم؛ بعد 


أن كان قلبى يرتعد خوفًا وتحسّبًا GY‏ هجماتٍ أو مفاجآت أخرى. 


العربان -باستثناء المشايخ- يلبسون قميصًا Dy gh‏ من "قماش أمريكان" (قماش سادة من القطن)» وعلى 
خصورهم نطاق ویلفون على رؤوسهم قطعة قماش؛ حفاة الأقدام» يحمل كل منهم بندقيّةَ في يديه وخنجرًا 


السقاؤون وأزمة المباه في الطريق 

لتسهیل توفير احتیاجاتِ القافلة من المیاه كان يُسعى للنزول والاستراحة في الأماكن التي يوجد بها ماع 
وكانت تُختارٌ الأحواض الكبيرة التي تسمى "بركة" أو الابار التي يوجد بها مياه كافية للمسافرین» وكانت مياه 
البرك تسحب من الآبار بالسواقي» aly‏ الأماكنٌ التي لا یوجد بها آباژ فقد Shed ESS‏ برکها بمياءِ الأمطار» 553 
المياة التي بقیث 5,5 طویلۃً في البرك في مثل هذه الأماكن نجذها قد تعمّنت وجفُت؛ ومع ذلك OF‏ بعض 
الحجيج کانوا يشربونَ من هذه المیاه دون أن یفعلوا بها LES‏ أما نحن VES‏ نشربُها دون أن gad‏ أو تُغلى. 

لقد كانت عمليّة سحب المیاو من البرك ممتعة للغاية» حيث كان السمّاژون يصدحون بالمواويل والأغاني 
الجميلة وهم يملؤون قربهم بالمياه. 


الهدیبات الغريبة 

لقد ضاعً ما Cay‏ كثير في يوم هجوم العربان علينا وفي النهاية استعدّث القافلةً للعحوك وترکنا هذا 
المكان» وملأنا قربنا من بئر في الطریق» ثم مررنا بمضيقٍ استغرق عبوژه li‏ ساعتين ونصف. ثم وصلنا 
بعد ذلك إلى "تبوك" وقد كانت غرابة الجبالِ في هذه المنطقة داعية للدهشة والاستغراب والعبرة» فكانت 
توجد BE Je‏ للغاية أو مسطّحةٌ وعريضةٌ وبعضها تراه فتظنٌ أنه سيقعٌ على الفور led OY‏ صغیژ وأعلاۂ 
کبیڑ وبعضها ذو آشکال غير منتظمة لا تخطر على العقل والخيال. 

عطايا العربان 

لقد bys‏ "تبوكً" مع انبلاج فجر يوم الثلاثاء الرابع عشر من ذي التعدق وكانت رك ازل منزلٍ لنا 
في الصحراء» وفي يوم الأربعاء الخامس عشر ye‏ من مضيق "أزهار" في مدة تتجاوژ الساعتين ووصلنا إلى 
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القلعة التي Sibi‏ عليها هذا الاسم نفسه وكان عربان "بنو عطية" ينتظروننا عند هذا المكان منذ she‏ أيام» 
وکنا قد eb‏ للأسباب المعروفة» وبدأنا في توزيع العطاياء ومنخنا الکثیز من الطرابيش والقمصان والنقود؛ 
ووزغنا على JULY‏ والنساء خاضة إِبَرَ الخياطة والخيط التي اشتراها رئيس العکامین لهذا المكان» وورّغنا 
بعض الأشياء الأخرى AES‏ بالنساء. 


الانتظام الظاهر في محل النزول 

كانت القافلة Ds‏ بانتظام أثناء السير» وكان انتظامُها وحالها هذا يلفت الانتباه آثناء النزول» وعندما rai‏ 
للمكانٍ الذي plow‏ فيه عند المساء يجد المسافرون -بعد أن يسبقّهم العکائمون إلى مكان المبیتِ بنصف ساعة 
ويجهّزون الخياغ وکل مستلزماتِ المبيتِ- كل شيء كما تركوه في الليلة السابقة» Obs,‏ الخیام قد cae‏ 
طبقًا لخطة هندسية؛ فكل واحدٍ من المسافرين eee‏ الفتحات والأبواب والنوافدٌ الموجودةً في جوانب خيمته 
والخيام المجاورة له حتى الممرات التي بين الخيام كما كانت في المرّات السابقة. 


وعندما نصل إلى المكان الذي سننزل ونبیث فيه لیلا تكونُ الخيام كما ذکرث UL.‏ في وسط الصحراء 
على الرملِ بنفس الشكل الذي كان في الليلة السابقة تمامًاء حتى إن بنات أختي الصغيرات اللاتي لم Sass‏ هذا 
الأمر قد Gb‏ لأبي: "لا نعرف يا جدّي! لماذا یجعلُنا رئيش الحَامين نسي ونتجوّلُ من الصباح حتى المساء ثم 
يجلبنا في النهاية إلى المكان نفسه الذي ES‏ فيه!" ويفهم من كلام البناتِ مقداژ انتظام وتوحيدٍ هيكلية وشکل 
الخيام عند كل منزلٍ ومبيت. 


السوق التنفّل 

كان یوجڈ في القافلة کل أنواع الصّاع؛ وكان صناغ القهوة يبيعونها هي والشاي على الطریق وهم وقوف» وقد 
كان هناك من یبیغ ويشتري الفواكة المجِمَفة والفواكة الطازجة Lily‏ صياح البائعين ومواویل الجمّالين وصهيل 
الخيل HES y‏ الجمال فلقد كان منبع متعة غريبة للمسافرين؛ فمن اللحظة التي Ss‏ فيها القافلة lay‏ اجار 
في إخراج بضائعهم وعرضهاء وینتظرون الزبائن» وفي آماکن النزولِ تُنْصَبُ خيامهم بطريقة منتظمة ومجتمعة 
بنفس الشكلٍ في المكان نفسه؛ ولا تتغيّر هذه القواعد مطلقّاء ولو كان هناك من يريد شراء شيء في أي منزل 
من المنازل وفي أيّة AW‏ من ليالي المبيت يذهب إلى هناك على الفور ويشتري ما يريد» ولقد Char‏ عند 
الشامیین خبرة من كثرة الذهاب والقدوم وكانت أعمالهم في BUGLE‏ والانتظام لأنهم مدقّقین وكثيري التجوال. 
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عاصفةٌ رملية 

في أحدٍ آیام المسیر كنا نشعر بالضیق الشدید نتيجة الحرارة المرتفعة» ولم نکن ندري ماذا سنفعل؟ ثم 
تحرّكتٍ الریاح وهبّت علینا قلیلا ففرحناء ولكنّ هذه الرياح سرعان ما تحوّلت إلى ريح عاصفة تحمل معها 
کل أنواع الأتربة والحصى والرمل الذي يتطاير بشكل عشوائي ويضربٌُ وجومنا مثل الرصاص؛ فسارغنا 
بتغطية وجوهنا وحمايتهاء وتابعت الدوابٌ طريقها في الانّجاه الصحیح وكانت الرياح تهب حولنا وترتفغ 
وتنخفض مثل هبوب الثلج ولم نكن ندري ما الذي يمكننا فعله. 


ففي | لصيف على وجه الخصوص تكونُ رياح الشَمُوم شديدة ولله الحمد أننا US‏ في الشتاء ولم تستمرٌ 
العاصفة M585‏ ولقد امتذت تقريبًا من ساعة ونصف إلى ساعتین» ثم سكنت الریخ بصورة تدريجيّة. 


حال القافلة في اللبل 

إن قافلئنا التي كانت a‏ مدينة in‏ كانت تأخذ وضغا Shee‏ ومتناسفًا عند حلول اللیلء ES UN,‏ 
في منتضف فصل الشتاء فقد Sls‏ الج شدیڈد البرودة ولذلك فكانت تقد المشاعل حول الساحة الواسعة التي 
leas‏ في أماكن النزولء Lily‏ المشاعل وأضواء القنادیل التي ينث بها الارض فقد جعلت القافلة gt‏ مدينة 
مزیتة ولقد حَسَینا المسافات بين أماكن النزول والاستراحة حتى نتمكن من الوصول إلى المديئة في أسرع 
وقت ممكن؛ USE‏ ننهض في ساعاتٍ مختلفة من الليل ونواصلُ السير. 


السفر ليل نهار 

بعد عشاء يوم الخمیس السادس عشر من ذي القعدة دخلنا خیمتنا التي ضربت بجوار قلعة "دار الحمرة"؛ 
والمسافةٌ بين هذه القلعة و"قلعة أحضر" أربع te‏ ساعةء وتحرّكنا من "دار الحمرة" يوم الجمعة السابع عشر 
من هذا الشهرء ونزلنا في خيمتنا التي SHE‏ في مكانٍ حجريّ» وواصلنا السیر يوي الجمعة والسبتِ وهجّزنا 
النوم والراحة وتحمَلنا العدید من Sr!‏ والمشاق لیلا ونهارًا صباحًا ومساءًء وقطعنا الجبال والصحراءً حتى 
لا يضيع علینا موسغ الحج؛ وكانت الطُرْقُ معوجَةً ذات مرتفعاتٍ ومنحدرات» وكانت القافلة تمضي بصعوبةٍ 
IL‏ وكانت هناك معابژ وممرّاتٌ لا تتسغ لمرور جملّين سويًا. 

وكانت الحيوانات تسیز فرادى واحدًا تلو الآخَرء ولم يكن هناك شي: استثنائي في الطرق التي عبّزنا منها 
غير التعب» وفي النهاية Mey‏ "مدائن صالح". 
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الرحيل المستمرٌ 

WEE ES‏ من "مداين صالح" صباخ ليلة يوم الأحدٍ التاسع phe‏ من ذي القعدة» وفي اليوم نفسه مرت 
من "مضيق بثر غانم" ووصلت إلى وادي "سهل المطران"» ودخلنا bale‏ التي نُصِبَتْ هناك وفي المضيق الذي 
مررنا منه ded‏ قلعة تحمل الاسم نفسه بها بئڑ Sake‏ مالحة إلى Jo‏ ما. 


وفي ليلة الإثنين الموافق العشرين من الشهر نفسه WS‏ هذا المكان في الصباح» ووصلنا إلى قلعة "بثر 
3325" بعد الظه وتناؤَلنا الطعام في هذا المنحدر واسترحنا فيه OL‏ وتحرّكنا ساعة العصی فوصلنا بصعوبة 
إلى قلعة ZN‏ الجديد" بعد العشاء ليلة الثلاثاء الحادي والعشرين من هذا الشهر» ولما آصبح الصباح تحرّكُنًا 
من هذا المکان» وتابغنا مسیزنا إلى أن غربتِ الشمش ثم استرحنا قلیلا في الصحراء 
وعاودنا السيرٌ فانطلقنا في منتصف الليل بالضبط» وکنا نستمرٌ في طريقنا في سكونٍ 
وهدوءٍ علوي مشحونٍ (RAL‏ وكأنَّ الطبيعة كانت ZB‏ بشکونها وصمتها Lil,‏ 
الدينية التي قطعناها من أجل عبادة ربٌ البريّة» وكأنَ الظلام قد انح مع النور. 


‘pst "هة‎ dali 
ونه" [أي: حفر "الهدیة"]‎ Egmesiy وصلنا إلى مقر القلعة المسماة "هديّة آشعيي‎ 
في صباح يوم الأربعاء الثاني والعشرين من الشھر؛ وعند حَفْرٍ الأرض في هذا المكان‎ 
LI غزيرة» وقد ملا السقاؤون قربّهم بسهولة» وكانت‎ ble ESS بعمق متر واحد‎ 
اسم "حفر الهدية" على هذا‎ Gb] OF مالحة قلیلا وبالطبع كانت عَكِرَه ولا شك‎ 


المكان ناب من استخراج الماء بسهولة بعد BE‏ الأرض. 


سعادة "ابن الرشيد" و"ابن سعود" 

تم تسلیغ شيخ يُدعى عبد الله -المرسل من قبل "ابن الرشيد" إلى الموقع المستی "شمه" المذكور- 
الأمانات المخضصة له ضمن الصرّة والتي تبلغ ستة وثلاثين آلف فرش وخلعةً لابن الرشيد BL SI‏ مزيّنةٍ 
بثلاثِ شمسيّات”" the‏ بالأطلس إضافة إلى عدد ثلاثين خلعة للمشايخ Guo ge yall‏ في معيّته منها ذات 
شمسيّتين ومنها ENS‏ شمسيّة واحدةٍ من الجوخ الأحمرء ووقع المشار ال بالاستلام في الدفتر والأماكن 
الآخری بختم ابن الرشيد المحفور فيه اسم duc”‏ العزیز" الذي كان يحمله معه. بخلاف هذا فقد أخذنا منه 
وصلين مكتوبين بالعربيّة» وقد انشغلث ساعة بهذه الأعمال. 
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N‏ بشكل مستمر؛ وكانا مختلفين على الدوام وكانت Paral‏ لسعادة ابن سعود باستمرار؛ رکال كل منهما 
jal‏ قبيلة من أكبر القبائل ذات النفوذِ الواسع في شبه الجزيرة العربية. 


لقد صار الشريف حسين -الذي ار على الدولة العثمانية- Ks‏ على الحجاز» ثم سیطر bal‏ سعود على هذا 
المكان» ومن المعروف الیوم أن آل سعود هم من یحکمون ويملكون العرش هناك. 


سيل لا يختلف عن النهر 
بعدما آنهینا عملنا تر غا نحو المكاق الفسعى "!سطبل عنتر" وکان الجر dal‏ والجبال elas‏ من حوله؛ 
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ويُرى ومیض البرق» وکا نسم أصوات الرعدِ في السماء وهي بعيدةٌ جدًا. 
ولقد دش ناصبو الخيام الذاهبون في المقدّمة عندما gb‏ أمامهم سيل جارف كالنهر» وخافوا ونصبوا 
خيامهم على سفح جبل لا یصلخ أساسًا للنزول فيه والإقامة علیه» ولما وصلنا إليهم أوضحوا TW‏ سب 
هذا الأمر هو عدم قدرتهم على عبور المياوء وجاء إلينا BOE‏ من مشايخ العربانٍ الموجودين هناك وآشاژوا 
إلى الجبال البعيدة المظلمة وقالوا: 
"لقد مطلث أمطاز غزيرةٌ هناك» وسوف یتعاظم السیل إذا استمزت الأمطار ساعةً أخرى أو ساعتین» 
ولن تستطيعوا تجار هذا السيل أو غبوره بسهولة". 
وأوضحوا لنا آله من المناسب العبوژ الان إلى الطرف الآخر لن المياة ستستمرٌ یومین آو BE‏ وإذا لم 
نعبز إلى الطرف SS‏ من السیل كما قال المشایخ وبقیئا في الخيام التي نُصِبَتْ هناك US‏ سنتأخر she‏ يام 
أخرى» وكان الوقت سيزدادُ ضيقًا ولن Dd‏ الصرَة والقافلة التي ترافقها موسمَ الحح. 
وكان عرض میاه السيل حوالى أربعين متراء Je‏ إلينا أنه نهر "الفرات"» وكانت ble‏ السيل تجرف بعض 
الدوابٌ» والبعض منها كانت تجرفه المياهُ قليلًا فیقاومها ویتابغ مسيره حتى ينجوء وکنا نری أن المياة تعلو 
تدريجيًا بصورةٍ ملحوظة» وبسعي وجهدٍ رئيس العكامين لم نخسّز بسبب هذا السيل سوى حمارٍ واحد؛ ثم 
cee’‏ الخیامُ قبل حلول الظلام واستقرٌ كل في مكانه. 
والخلاصة آننا بعد هذا القدر من التعب والضیق استطعنا أن نصل فى النهاية إلى "إسطيل عنتر". 
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الوفد القادم من المدينة المنورة 

تحر کنا في النصف الثاني من ليلة الجمعة الموافق للرابع والعشرين من ذي القعدة وبعدما سرنا حتی 
الصباح وصلنا عند الشروق إلى آراض al,‏ مستوية مزيّنةٍ باشجار مثل الصبّارء وقد كانت لطافة المكان 
وانتظام الأمطارٍ التي تمنغ SLA‏ والرّمال من التصاغْدٍ USE‏ بفصل الربيع في مدینة إسطنبول» فلقد عبر 
LS yell‏ وديانًا لطيفة للغاية» وسار طوال الليل حتّی وصلنا بعد العشاء إلى "بئر ناصف". 


وفي هذا المکان وجذنا في انتظارنا ba:‏ بُدعی "الشيخ دياب" رش مخ قبل شيخ De ul‏ "عثمان 
باشا"» ومعه بعض أھالی المدينة المنورة وعدذ من المشايخ OO IN‏ 


الدخول إلى المدينة المنورة 

tLe,‏ إلى المدينة المنوّرةٍ في اليوم التالي بعدما تحرکُنا من "بثر ناصف" يوم الجمعة الرابع والعشرين 
من الشهر نفسه» وكان في استقبالنا شيخ الحرم "عثمان باشا" والموظفون وبعض أهالي المدينة في المكان 
المسمّی بثر عثمان" الذي يبعد عن المدينة مسافة ساعة. 

إن أهالي المدينة SUT‏ في غاية اللطف والكرم؛ ويُطلق عليهم اسم "أهل المدينة"؛ فعندما نزلنا في الخيام 
التي نُصِبَتْ لنا وجذنا مائدةً عامرةً بصنوف وفيرةٍ من الأطعمة قد جُھُزت لناء فأكلنا جيّدًا مما فيها من الأطعمة 
الجميلة والشهيّة كثيرة البهارات» واستلمنا الخطابات المرسلة مع أحدٍ الاشراف من JS‏ الشريف "علي باشا" 
Pr‏ الحجاز والوالي "راتب (UL‏ وانفصلث عتا القافلة التي استمرّت في طریقها ذاهبة إلى المدینة ولبشنًا 
ملاپسئا الرسميّة وعلَنا آژستتنا ودخلنا المدينة المنوّرةً من باب الشام في موکب صغير Ey‏ آغاوات الحرم؛ 
تضمَنَ هذا الموكبُ شيخ الحرم ومدیز الحرم الشريف والموظفين وبعض fal‏ المدينة. 


زيارة الحجرة الشريفة والحرم الشريف 

كما ذكرت UL‏ فقد ties‏ المدينة المنوّرة فرب عصر يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة 
ثم ذهبتا إلى الحرّم الشریف» وضع علم الرسول JB‏ حجرة صاحب السعادة حضرة رسولنا EN‏ 
وژضع المحمل أيضًا في الحرم الشریف» وژرنا ذاك المقام العالي JS‏ تعظیم deeds‏ واحترام» ودعونا 
أن نصل بالصرّة في الوقتِ المناسب وأن تُذرِك الحج» ولا أستطيعٌ تعریف أو وصف قدسيّة وروحانية هذا 
المکان؛ فالاحاسیش الروحانية هناك عميقة تجعل الانسان یستغرق في السعادة والرقّة حتی إنه لیتجزد من 
الخواطر الصورية وینسلخ عن المادّيّة ويغيبُ عن الوعي وینسی أله في الدنيا. 
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رسم تقريبي يصور المدينة المنورة [مجموعة "يوسف جاغلا ز] 
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إن الحرم الشريف يقع في مكان قرب وسط المدينة ales ay yall‏ طوله من القبلة حتى النهاية مائة 
وخمسة وثلاثين مترًاء aby‏ المسافةٌ من باب السلام حتى المتذنة الرئيسيّة اثنين وتسعين متزا؛ ومساحة میدان 
الحجرة الشريفة يعني بما في ذلك المساحات الرمليّة والمساحة السطحيّة للحرم الشريف تبلغ ثلاثة عشر UT‏ 
وسبعمائة وخمسين مترًا مربَعًا ونصف المتر. 

والحرم الشريف له آطراف أربعةٌ محاطة بالأعمدة والقباب» وله خمش مآذنٌ وثلاثة محاريت» Joly‏ 
من هذه المحاريب هو محراب سيدنا محمد BE‏ الذي كان يُصلِّي فيه» ويسمى هذا المكان "محراب النبي" 
وقالوا إنه -تأدُبَا- تم إرجاعٌ المحراب للخلف قلیلا من أجل أن يَصِلَ المصلي إلى مكان موطی قدم الرسولِ 
يء وفعلتٌ مثلما فعل gst‏ الحجيج وصلیث ركعتين في هذا المحراب المبارك ودعوث الله وأنا به وأما 
المحرابان الآخران فيطلق على 5-55 "محراب عثمان" وعلى الآخر "محراب سليمان". 


ويُطلق اسم "الروضة المطهّرة' على المكانٍ الكائنٍ بين المنبر والحجرة النبويّة» ولقد فرش الفراغ EAS‏ 
بين القباب Jo JL‏ الأصفر؛ والمكانٌ الذي ذُفِنَ فيه نبنا يقم في الزاوية البسرى» ody‏ هذا المكانٌ باسم 
یرو السعادة" أو "الشخرة المعطرة" أو "السجرة الشريفة". 


وکل أطراف حجرة السعادة مزيّنٌ بالأوسمةٍ والحفر وقضبانٍ ذاتِ طلاءٍ أخضرء وبابھا يقع من ناحية 
قدم Jee‏ الكائنات حضرة Lu‏ أي في الجهّة الرمليّة» وهذا الباب المذكورٌ المصنوغ من نفس 
القضبانٍ واسغ ذو جناحین؛ ولا یدخل داخل القضبان المسمَاةٍ الشبكة إلا الخدّام» أو زعماء المدينة والأشراف 
والسادات HIS‏ المنتسبون للمدينة؛ إضافة إلى ذلك OB‏ هذا الشرف ally‏ شيخ الحرم ومدیژ الحرم الشريف 
ومحاسه وبعض الزؤار. 


يقال إن الحُجْرة النبويّة مزيّنةٌ بالکثیر من الأشياء والأحجار القیمة» ولکن L558 W‏ بالدخول Jets‏ الشبكة 
لم آنظز إلى أي من هذه الاشیاء؛ AY‏ زرئها وآنا في غاية التعظیم والخشوع. وفي الحقيقة فان داخلٌ المرقد 
النبويّ لا يُرى لا آطراقه محاطةٌ بستار من الأطلس bs‏ عليه کلم التوحيد بالحرير الاصفر» ویوجڈ في هذا 
المكانٍ مرقدُ فخر الكائنات حضرة سيّدنا محمد BB‏ وبجواره مرقذ سيّدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر 1B‏ 
ویوجذُ بجوار القباب الموجودة خلف الحجرة النبويّة ويسار المحل le‏ حديقة صغيرةٌ اسمها "روضة 
فاطمة" وقد Ei‏ فيها أشجارٌ النخيل» وأما البئر الموجوڈ في المَحَلٌ الرملی فقد كانت Sb]‏ مُحاطةٌ بقضبان 


حديدية. 


ii‏ السعادة Gall"‏ الخضراء" OV‏ ظاهرها 
مدهونٌ بالطلاء N!‏ ويُجَدّد طلاؤُها کل سنة؛ 
فیقوم شیخ الحرّم بطلاء أولِ فرشاة» ثم یقوم JS‏ واحدٍ 
من الموظفين بطلاء فرشاةٍ تبرگاء ثم يقومُ واحدٌ من 
أصحاب هذه المِهنَةِ بإكمالٍ الطلاء. 

یوج في المدینة المنؤرة مقاب عظيمةٌ سى 'جبانة 
بقيع الغرقد"» وقد ذُفِنَ في هذا المكان الکثیژ من آل 
البيت الكرام والصحابة ذوي الاحترام Be‏ 


التسليمات التي نمت في المدينة المنورة 

Le‏ أكياش النقود الخاضة بالمدينة المنوّرةٍ ومبلغ 
سڈ وسيعين آلفا ولسحماثة وارسة وسیعین فرشا 
المُرْسَلُ والمحوّل إلى "بیروت" کرواتب للعسکرتین 
المستوطنین في المدينة المنورة والمتقاعدین وآرامل 
العسکریین لعام (۱۳۳۲ رومية) إلى مديريّة الحرم 
الشریف ومحاسبتها بسرعة مقابل ورقة الاعلام والسند» 
كما أنه كانت هناك إرسالية خاصضة منفصلة لکل من 
شيخ الحرم النبويّ ودائرة الخزانة النبويّة ونائب الحرم 
النبويّ ولقد Lil‏ لأصحابهاء ووزّعت SE‏ 
المختلفة الالوان المصنوعة من الصوف الأنقرويٌ 
المرسلة من نظارة الأوقاف إلى القاضي وغيره. 

ley‏ إلى OIE‏ مخزنٍ الحرم الشريف تسغمائة 
وإحدى وستون MEE‏ من الشمع المصنوع من العسلٍ 
وخمسة آلاف ومائة من عيدان البخورء وثلائمائة فرص 
مدب وخمسة وسبعون مثقالا من زیت الورد. 
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دخولٌ آخر مواكب الصيزة السلطانية المدينة ترافقه المو سیق الهمايوينة عام (۱۷٩۱م)‏ [مجموعة عمر فاروق شريف أُوغْلُو] ۷ 
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a, If 3‏ ھی .= 9 Wan‘ a‏ 


وقد 2255 وسلَمثُ ll‏ والعطايا المخضصة للمشايخ الموجودين في المدينة ولمشايخ العربانٍ 
الموجودين في الأطراف والمقيدة أسماؤهم في دفاتر المدينة المنورة -طوال الليل- ولم أحظ بالنوم ساعة. 


وسلفث مبلغ خمسة وعشرين ألمًا وغسماظ واثين وأريعية قر شا -التي لم ob‏ مستحقوها وأصحابها 
لاستلامها مني مباشرة لأسباب غير معلومة- إلى خازنٍ خزانة الحرم النبوي الشریف مقابل السند ليقوم هو 
بتوزیعها على آصحابها. 


الخروجٌ من المدينة النورة 

وصلنا إلى المدينة المطهّرةٍ بعد عصر یوم السبتِ الخامس والعشرین من ذي القعدة» وتحرّكنا يوم الإثنين 
في الوقت نفسه إلى مكة المكرّمة؛ Rady‏ من البقاء في هذا المکان ثمانية وآربعین ساعةّ فقط وخلال تلك 
الفترة ELST‏ الأعمالٌ اللازمة ner der daly‏ وبعد أن LES‏ شیخ الحرم والموظفین والموجودین من أهل 
المدينة ذھبنا إلى الحرم الشريفء وززنا هذا المقامَ العالي مرة أخرى» وترکث هذا المكانَ مضطرًا وأنا في 
غاية الحزن JUL,‏ وأخرج العكامون السنجق orally‏ من مكانيهما تحت إشراف ونظر رئيسهم والمقوّم 
وبمرافقة وارشاد زعماء المدينة وملازمی ي الحرم cpl‏ وسط ضيحات من التهليل والتكبيره ثم وضعوه آمام 
خیمتنا التي تُصبت في ميدان امناخه" وتم بعد ذلك تحمیله على العیر» وتشکیل قافلة» وأخذنا في معیتنا 
الحجیج الذين جاژوا إلى المدينة للزيارة وكانوا في انتظار موكب الضْرة ليُرافقوها في الذهاب إلى مک 
وسرنا في' " طریق الواسطة" بينما أطلقت من القلعة قذاعف النیران Zell‏ وسط تأدية الجنود oe‏ المسكرية 
والتصفيقٌ الكثير» ثم وصلنا إلى المكان المسمى "أبيار علي" بعد ثلاث ساعات وفي هذا المكان أحرمَ من 
الحجيج الشافعيّة والشيعة من الحجیج الإيرانيين. 

إن الطريق الوسط الذي اتبعناه هو أقصز الطرق بين المدينة المنورة ومكة المكرمة» وبخلاف هذا فهناك 
Gib‏ تستی ' le tan‏ و ضرق * وکل طریق منها zu‏ من أماكنَ مختلفة» وطريق "الوسط" 
وطريق "فرعه" و"سلطان" تمر جمیغها على ميقات "رابغ" والطريق الذي سيتبعه المحمل والصُّرّة یتم تحديده 
من Ke pol JS‏ أو بقرار صادرِ من شيخ الحرم ومجلس الإدارة» ويكون سرا للغاية. 


الهرولة مرّة خری 

ود Bgl hdl‏ ني اطرق ليل BEN‏ ضاق لا وشريجا من تک el‏ "اوا 
علي" يوم الثلائاء الثامن والعشرين من ذي القعدة» واسترخنا في المكان المستی "بثر الغزالة"» ووصلنا 
في اليوم نفسه إلى "بئر الماشي"؛ وفي يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي القعدة وصلنا إلى "غدیره" 
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صورة تذكارية bill‏ أمام المحمل الشريف قبل ذهابه من المدينة المتورة إلى مكّة المكزمة بتاريخ الثاني من كانون الأول/ديسمبر 


عام ITT)‏ رومية) 
وفي يوم الخميس وصلنا إلى "الريان"؛ وفي الجمعة الموافق الأول من ذي الحجة وصلنا بصعوبة وجهل 
إلى "ظهر العقبة"؛ ولم يحدث ما Gorey‏ الذکر في الأماكن المذكورة التي مرزنا فيها بسرعة. 
السيراب: 
ومثلما فعلنا في الكثير من الأماكن LES‏ من "ظهر العقبة" ليلة الأحد الثالث من الشهر المذكور» وکنث 
قد قلت إن الطریق الوسط الذي نسيرُ فيه يمر من مدينة "رابغ". 


و"رابغ" تقع على ساحل البحر الأحمرِ؛ وعندما عرف الحجيجٌ هذا زادث الرغبة لدى آغلبهم في مشاهدة 
البحر نظرًا لطول الطريق البرّيّ الذي ساروا فيه ومنڈ أن تحرکُنا من "مستوره" نحو "رابغ" كانت hel‏ تبحتُ 


عن البحر في کل لحظة خلال سیرنا الذي استمرٌ ثماني عشرةً ساعة؛ وبينما كان يسعى بعض الحجيج UN‏ 
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رسم تقريبى يصور مكة المكرمة» مأخحوذ من OLS‏ "إغناطیوس مورديغا دوهسون "(Ignatius Mouradgea d’Ohsson)‏ 
المسمی "نظرة عامة على الإمبراطورية العثمانية" والمطبوع عام الم م( [صحيفة زمان: مجموعة [izle ٠‏ 


OL حتى‎ eel أو دخان باخرة اقتنغتًا جميعًا أننا رأينا‎ Helo لرفيقه والبرهنة عليه مدّعيًا أنه رأى سفينة‎ al) 
كانوا يقولون إِنّهم رأوا أمواج البحر» وبعد أن اقتربنا بشوق بالغ وفضولٍ‎ Le كان حادٌ البصر‎ ay بالمنظار‎ zii 
۱ U ما شاهدوة ليش إلا‎ Sf عارم فيتنا‎ 

إن هذا الخداع البصري من الطبيعة Lael‏ -التي Go‏ بقدرتها على تشخيص JS‏ شيء على حقيقته بالضبط- 
بالإضافة إلى وحشة الصحراء Lhe‏ نغوض ونغرق في سكونٍ عمیق» وكأنّ هذا الأمز سر من آسرار هذه 
الصحاري الشاسعة الواسع وبعدما سزنا كثيرًا ظهر في النهاية البحرُ الأحمرٌُ الحقیقی» ویزنا فترةً طويلة في 
zu‏ للماشية موجل للغاية» فلم تكن حوافژ الحیواناتِ نرّی من الطین» ووصلنا إلى "رابغ" مساء يوم N‏ 
es Rall ee‏ 


ما معنى الدخول في الإحرام؟ 

في هذا المكانٍ أحرمنا نحن لأننا نعتنق المذهب الحنفي -وكذلك أغلب الأتراك- وأما الدخول في الإحرام 
فهو يعني أن ینوی المرء God‏ ويقول الأدعية والأذكار اللازمة ويتجرّد من لبس المخیط من الثياب... 

تحركنا في يوم الأحدٍ الرابع من ذي الحجَةء ثم آخذنا استراحة في "لحد صالح"؛ وفي يوم الثلاثاءِ الخامس 
من ذي الحجْةِ أخذنا قسطًا من الراحة في "عسفان" وفي "بثر الطفل" الذي یوج فيه بئڑ ماء عذب» وفي يوم 
الأربعاء السادس منه وصلنا إلى Gols"‏ فاطمة". 

إن "وادي فاطمة" day‏ عن Ke‏ المكرّمة من خمس إلى Gar‏ ساعاتٍ من جهة المدينة المنورة» ويبلغ 
ارتفاعة عن سطح البحر مائة وتسعير: متوًا. 


الوصول إلى موفع 'شھداہ' 

الآن اقتربٔنا من Re‏ والحمد لله فلم يبق لدينا خوف» وقد ارنشمت على وجوهنا ملامخ السعادة فأکملنا 
طریقنا وشاهدنا جمعًا غفيرًا من الناس يتقدّمُ بائجاهنا وقالوا إنهم آدلاء على الطریق» وكان بعضهم من آهالي 
مكة المكرّمة الذين أنّوا على ظهور الخیل والبعیر لاستقبال الصرّة. 

ونجخنا في الوصول إلى المكانٍ المُسمّى "شهداء" في يوم الخمیس الموافق للسابع من ذي الحجّة؛ ولقد 
كان "شهداء" من الأماكن المستوية والمسطحة بجوار مكّة» ومن هذا المكان يتم الذهاب إلى Ke‏ المكرمة 


VY 


Zei‏ فقد اوسا الصُرّة وصنادیق المخضصات إلى مديريّة الحرم الشریف» وبقينا في هذا المكان. 


زيارة الوالي والأمير 

إن "راتب "WL‏ والي Soy‏ الحجاز -الذي de‏ بوصولنا- جاء إلى خیمتنا مرتدیّا Bj‏ جمیلا وفخمًا خاضًا 
Jal‏ هذه البلدة» وقال: Aal"‏ وسهلا بكم“ Slay‏ عن سبب USE‏ کل هذا الوقت وقد أعطیث له الأجوبة 
اللازمة على الأسئلة» dehy‏ بعض المعلوماتِ عن إسطنبول وشکرنا ثم مضی. 

وبعد الوالي جاء أمیژ Ks‏ "الشريف علي باشا" راکبا عربة جميلة -ذات أربع عجلات- تجّرها الخیل؛ 
فكانت فريدةً لم أرَ مثلها من قبل» فخرجنا جميعًا من الخيمة وقبَْنا یذہ تعظيمًاء وأظهرنا له الاحترام والتقدین 
Ady‏ جنوذنا التحيّةَ العسكريّة وهم يرتدونَ ملابس الاحرام. 

۳ 

مدینة مكة الکزمة 

بعدما حُتمت المراسم كان Jaf‏ عمل لنا هو دخول Be‏ المكرّمة» ولقد كانت Ka‏ عبارةٌ عن aly‏ منخفض 
يتوسط سلسلة the‏ من الأحجار oN, cela pul‏ آملها في ازدیاد مستمر فقد پیت المنازل حتی في آعلی 
الجبال» وكانت الأبنية المعمولة من الحجر متينة de‏ وقد DS) Le‏ استراحاتٍ للحجیج؛ فكانت على 
شکل العمارات» وكان من بين هذه الأبنية ما وصل إلى خمسة وحتى إلى Eu‏ طوابق. ۰ 

السعادة عند رؤية الكعبة JGR‏ مره 

توجد منازل کبیرة يُطلّق عليها اسم "مدرسة"؛ وتتصل بالحرم الشريف ولها آبوات وممرّات على الحزم؛ 
والقادمون من الخارج يمرّون من أسفلها لیدخلوا إلى الحرم الشريفء فهذه المدارش Jad‏ جزءًا من الحرم 
الشریف» Sally‏ فيها كالصلاة في الحرم الشریف بالضبط وفيها یتمکَنْ الإنسان من الصلاة Als‏ إمام 
الحرّم» وبعد أن علمنا a zul Ol‏ المكرّمةٍ قد خضص مدرسة "الداوودية" -التي هي واحدة من تلك 
المدارس- لإقامتنا bind‏ إلى هناك ووضعنا حاجياتنا في عدة عُرَفِء ونظونا إلى كعبة الله من نوافذ Lose‏ 
المطلَةٍ على الحرم الشريف» فحوذنا الله وشکرئاه على وصولنا في موعدٍ الحجّ سالمين» وكان Ey‏ من أكثر 
في cle‏ ومَنْ آکثر في البكاءء فما أشدّ قدسيّة وتديّن وعظَمَة هذا المشهد المبارك ولأنّه تم رفع الجزء 
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السفلي السميكِ من ثوب الكعبة الأسودِ فقد كانت أحجاڑھا a‏ وكأنٌ الكعبة قد أحرَمَث هي الأخرىء 
وكان العدیڈ من الحجيج يطوفونَ وبعضهم بصلُون جماعة ES‏ ترى آمامكگ مباشرة EAS‏ التي يتوجّه 
إليها لوف جفيع بان العالم» GALE a‏ أشواقنا إلى الحرم الشریف» وقمنا بأداء الطواف 
المسمی "طواف اش 


الطواف 
الطواف: هو الطواف سبع مزاب حول البیتِ المعظم -أي الکعبة- من الیسار إلى اليمين ابتداءً من الزاوية 
التی dey‏ فیها الحجر الأسوة؛ ویْوّدّی الطواف مات عديدة. 


أثناء الطواف ees‏ الأيادي إلى "الحجر الأسود" عند الوصول إلى الزاوية التي dey‏ فيها ویقال: 'بسم 
الله وال 57 وله الحمدُ"؛ ثم GILG‏ الأيادي بالوجوف ويستحب أن تمس الأيادي الحجر الأسود ولكنّ هذا 
مستحیل بسبب الزحام» ولهذا يُكتفى بالاشارة إليه ولو عن بُعد. 


یتم الطواف بواسطة أدِلّاء ومرشدين؛ فیقوغ الدلیل الواحدُ منهم بجمع عدد کبیرِ من الحجيج ويتلو الأدعية 
أمامهم ويعلمهم كيفية الطواف والمناسك وما ينبغي أن يقوله الحاج من Leal‏ وأذكارء ويتوفر هناك مرشدين 
DNS‏ 

ومن الواجب أن Lai‏ رکعتان بعد کل طواف في مقام إبراهيم ا وبعدما قمنا بالطواف ززنا المقام 
المذكور وصلینا فيه صلاتنا. 

السعى 

عندما Las‏ إلى الصفا من أجل السعي كان الظلام قد حل؛ فأدّينا هذا الفرض ll‏ في الليل. 

یوجد جبلان Shiny‏ الصفا والمروة والمسافةٌ الموجودة بينهما تبلغ خمسمائة وسبعة وسبعین Ue‏ وجبل 
الصفا موجودٌ ناحية الكعبة بالقرب من جبل "آبي قییس" والطریق ضيّق نوغا ما؛ وتوجد آقواش وأطْرٌ حجريّة 
عند رأسى الجبلین؛ ويُطْلَقُ السعی على الذهاب والایاب سبع مراب هرولة في هذا الطریق» ويبدأ السعي من 
الصفا وينتهي عند المروة؛ وتؤدّى تلك الفريضة LET‏ بإرشاد الدلیل» وهناك Leal‏ مخصوصة بالسعي أيضًا 
مثل الطواف» وهذه الأدعية یقولھا الدلیل بصوتِ مرتفع والحجيجٌ يردّدون خلفه. 


ve 


الصعود إلى عرفات 

بعدما أذينا فريضة السعي ULE‏ إلى خیمتنا الموجودة في "شهداء" بعد العشاء بوقتٍ طويل» وفي اليوم 
التالي -يعني یوم الجمعة الثامن من ذي الحجّة- انطلفنا وقد Wes‏ الفرقة الموسيقيّة العسكريةٌ التي ترتدي 
ملابس الإحرام؛ والجنود الذين يستقلُون البغال وخلفهم AU‏ الشریف والمحمل والهودج إلى ساحة 
عرفات الموجودة في المنطقة الشرقيّة من Re‏ وخرج ul‏ مكة المكرمة إلى شوارعها الداخليّة والخارجيّة 
لمشاهدتناء by‏ لعادة العرب فلقد كانت النساء Hallig Gated‏ الزغارید وشاهدنا منطقة "المزدلفة" من 
hee‏ وبعدما نزلّنا ب"منى" قلیلا وصلنا إلى خيميّنا التي ceed‏ في ساحة "جبل عرفات". 


بدأ الحجيج الموجودون في مكة المكرمة -سواء كانوا من أهالي مكة أو ممّن جاء إليها من البلاد الأخرى 
(الآفاقيون) بقضدٍ الحخ - في الصعود إلى "عرفات" وهم محرمون وذلك بداية من الخامس من ذي الحجة 
حتى التاسع من ذي الحجة. 

قضينا الليل في ساحة عرفات» وكانت Lae‏ تضيئها القناديل وتزينها في oF‏ واحد» وبقينا هناك حتى 
(الوقفة) في يوم الجمعة التاسع من ذي الحجّة؛ ويُطلقٌ اس الوقفة على الوقوف في ساحة 'جبل عرفات" من 
الصباح حتى الزوال في اليوم السابق ليوم عيد الأضحى. 

وکانت الراية الشريفة والمحمل الشريف موضوعين في مكان ظاهر ماع خیمتنا؛ وكان الحجيجٌ يأتون 
لزیارته ELST‏ فکان JS‏ فوج يدعو al‏ 


„207 
ربيده‎ DEE 


لت all‏ المجتمعة أسفل الجبال الموجودة في المكانٍ المسمّى "وادي النعمان" البعيد عن Ke‏ المکرّمة 
مسافة ثماني ساعاتِ إلى مكة المکرّمة بواسطة مجار مغطاةٍ من أعلاها ات من قل السدة 8495 -زوجة 
هارون الرشيد-» ورغع أنَّ هذه المياه قد وصلت إلى الجبالٍ القريبة من عرفات إلا أنّهم لم يستطيعوا التقدع 
بها أكثر من ذلك لصلابة الحجارة الصوّانيّة فی ذلك المكان. 


الحمل المصري والشامني 
ٹرسل مصر آیشا ميا ومحملا إلى Ke‏ المكومق: وتلك ال وڈ لها مین وموظفون وچنوڈ وحتی فرقةً 
og Sve‏ آنا ماما gel‏ الصرة الوم او تة الى فس بالمخیل الشامى كافج A‏ ولا إلى المدية الم رت 


yo 


موکب المحمل المصري [مجموعة "يوسف [DE‏ 
ثم تأتي إلى HS‏ وبعد عمل المراسم المعتادة يَضْعَدُ إلى عرفات» ويوم الوقوف Bie‏ یوضع المحملان 
بجوار بعضهما البعض على جبل عرفات. day‏ أذانٍ المغرب OSB‏ سوبًا في هذا المكانٍ ويذهبان إلى "ge"‏ 

التبك اللهم لبك 

إن الحجیج الذين بقوا في pelt‏ على جبل عرفاتِ حتى العصر من يوم عرفة صلوا العصرَ هناك ثم 
بدؤوا في je‏ خيامهم وتحميلها على الجمال والدوات؛ وركبُوا دواتهم التي جاؤوا بها وتجمّعوا في طرف 
الجبل الموجود باتٌجاہ Ks‏ المكرّمة أمام مکان إلقاء خطبة الجمعة ولقد EMI‏ قذيفة من ناحية الصخور 
الصأبة من هذا الجبل المقدّس قبل she‏ ساعاتٍ للإعلانٍ عن بداية وقت الوقوف بعرفة» ولهذا فقد Saal‏ الجبل 


vi 


بالحجيج من جميع المذاهب والفِرقٍ الإسلامية من العرب والعجم الذين جاژوا مشيًا فصارَ الجبل كأنّه ALS‏ 
من البشر» وفي أسفل الجبل وقف قاضي Ke‏ المكرّمة راکبا جملا عند المكان الذي He‏ فيه النبي وظل 
a‏ ويدعو ب"الحزب الاعظم" حتى غربَتِ الشمش» وبينما كان يدعو ویخطب کان ما يزيد على مائتي 
ألف حاجٌ يصيحون عندما يشار إليهم قائلین: "لبيك الله لبيك..." وكان الجسد يقشعرٌ من صدى أصواتهم. 


الإفاضة من عرفات 

بعدما انتهتِ الخطبة وغربت الشمش وأطلقت الالعاب الناريّة في الهواء أضحى JS‏ منهم El‏ وائجهت 
الانظار نحو Ke‏ المکرمة من أجل العودة إليهاء وبعضهم كان يُطْلِقُ الناز في الهواء من الفرح؛ وکانت الفرقتان 
الموسیقیتان تعزفانٍ بالتناوب السا سیف و الق المدافِعٌ قذائفهاء وكان المحملان Gral; pul‏ 
يسبحان بتناغم بين الجنود والحجیج» ووصلنا إلى جوار مسجدٍ المشعر الحرام في المزدلفة بعد الغروب 
بثلاث ساعات» وقد مضى وق he‏ المغرب» UY;‏ لم نصلِ المغرب فقد جمغنا صلاةً المغرب والعشاء 


OIL‏ واحد واقامة واحدة. 


صلاة الکید وموقع ‘ue!‏ 

الیوغ التالي كان يوم all‏ وفي الصباح الباكر Leal‏ المحملان؛ وأّيت صلاة العيد في المسجد cpl pull‏ 
وأثناء الخطبة ضعت على الخطيب خلعة وبعد الصلاة سُلّمت المخضصاث. Be UT‏ العیدِ فقد صلاها مَن 
رغب من الحجيج في الجامع في we‏ وبعد صلاة العيد وسماع الخطبة ذهبنا ei‏ كن لنذبح الأضاحي. 

"منی": سهل كبيرٌ ولطیف؛ ویُوجد فيه جامغ hed‏ "مسجد الخیف" وهو مسجد کبیڑ bins‏ بجدران وله 
بابان. 

وإذا نظرت إلى الجبال القريبة من السهل تراها مليئة بقطعانٍ من النعاج» فقد E55‏ هذه GLU‏ وجيءَ بها 
إلى هذا المكان ليشتريّ منها من يريد أن یذبح الهديّ أو الفداء أو الأضاحي. 

u‏ الأضحبة 

في وسط هذا السهل المذكور خفرت خنادق pine‏ خمسة أمتار» ولعدم وجودٍ أشجار GLE‏ عليها النعاجُ 
فقد dab‏ أعمدةٌ غير منتظمةٍ» وکل حاح یذبخ أضحيئة بنفسه أو يذبخها عنه وکیله. 


۷۷ 
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الكعبة المشترفة [ألبومات ٠١-۹٠۷۷ jul‏ - جامعة إسطنبول] 


الثلاثة أيام النى قضيناها فى "منى" 


يبقى الأحناف في "منى" ثلاثة یمه والشافعيّة وحجیج إيرانَ أربعة یام وعند العودة من عرفات يُنصب في 
"منی" سوق کبی وفيه یبیغ الحجيج الأشياءً الزائدة التي لم یکذ لها حاجة؛ وأکتز بضاعة السوق هي السجّاد. 


يوجد في "منى" دائرة صخَیّة ومستشفی بها آربعون سريرًاء وفي النهار يوضعٌ علیها عم وفي اللیل يُعلق 
عليها pas‏ أحمر اللونٍ حتى يُرى البناء من کل الأطراف. 


رمی الجمرات 
الآن سوف یرجم الشيطان» ويكونُ الرجْمُ في ثلائة آماکن مختلفة في سهلٍ "a"‏ وقد تم تحدیدُ JS‏ مكانٍ 
من أماكن الرجم بحائط مستدير. 


۷۸ 


وبعد ce‏ الأضاحي والرجم tes‏ من الاحرام» bs;‏ من الإحرام يعني الاغتسال والحلق ولیش 
المخيط من الثياب والحذاء. 


في تلك LU‏ رينت وأضيئت خیمنابالقنادیل الملونة التي جلبناها معنا من سطنبولء واأطلقت Spell‏ 
في الهواء وأشجلت المشاعل. 


وکما ذکرث في البداية A OW‏ الرحلة Sl‏ كانث متعبَةً وخطيرةً Wp‏ كما كانت حلوةً ومثيرةً للغایة 
کے 


فراءة الخطاب المرسّل من السلطان "عبد الحميد الثاني' 

وفي ثاني ايام العید ارتدى JS‏ من أمين الصُرّة ومحافظ الحج وكاتب الصُرّة ومحافظ الخزانة وآغا القفطان 
ورئيس المبشرين BS‏ الرسمي ورکب Sb‏ وذهبنا Lewes‏ للمعايدة على أمير Ke‏ المکرمة في خیمته التي 
نُصِبَت في "منى" وكان في Sue beter‏ من الأفراد وعددٌ من الجنود» وكانت الخيمة ذات عمودين مرتفعة 
وكبيرة جدّاء وكان یوجد فيها ما بين آربعمائة إلى خمسمائة (ated‏ وكان یجلش في الجزء العلوي منها الأميز 
والوالي GLB Jsy‏ والساداث والعلماء والقادة العسكريون وقد ارتدى کل منهم زيه الرسمي» واجتمع 
الس انون والزائرون ینتظرون قدومناء وعندما دخلنا الخیمةً هب الجميعٌ واقفين» وقدّم أبي الرسالةً السلطانية 
إلى الأميرء وأعطاها الأميرُ إلى کاتب التحریرات. وأمرۂ بفتجها وقراءتهاء وقدَّم أمينْ الصّرّة إلى الأمير Be‏ من 
الأطلس تحتوي على عباء‌تین» الأولى: للعيد -وهي S550‏ بالماس Bad yoy‏ باللالین والخیوط الذهبيّة ومبطَّنةٌ 
بالحرير- والأخرى: HAS‏ وكانت UBL‏ وأكمامُها مزينة بالخيوط الذهبيّة» واتباعًا للعادات والتقالید فقد قامَ 
آمیز Ke‏ المكرّمة باعطاء فرو لكل من أبي ومحافظ الحج والموظفين المنسوبین للقصر. 


بعد انتهاء المراسم ذهب الوالي والامیژ إلى خیامهم الخاضة واحتفلوا بالعید. ثم جاء الوالي والأمیژ إلى 
خیمتنا بعد ذلك وردوا لنا الزيارة» وقیّمت لهم القهوة والحلوی؛ ثم جاءت إلى خیمتنا فرقثنا الموسيقيّة والفرقة 
الموسيقية المصريّة المكوّنة من خمسة إلى Eu‏ آشخاص؛ وبعدما عزفوا بعض المقطوعات أمام خيميّنا أخذوا 
عيديّتهم وذهبواء وبهذا انتهت المراسم ولم يعد لنا هنا GI‏ واجب gee‏ أو رسمی ولهذا قمنا مباشرةً بالعودة 
إلى Ka‏ ۱ ۱ 


۷۹ 
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إحرام الكعبة المشرفة رم مھٹم من رموز الحخ [ألبومات jal‏ 7-0744 - جامعة إسطنبول] 


بعض العلومات عن مكة المكزمة والكعبة المشرّفة 

يوجد في شرق مدينة مكة المكرّمة جبل صغیژ Ab‏ عليه اسم "جبل أبي قبیس" وهنا كان at‏ أذانٍ ST‏ 
سیدنا بلال الحبشي us‏ وفي هذا المكان dey‏ مسجد Gare‏ ولقد كان هذا المکان مثيرًا للدهشة والغرابة 
لأنه من هنا يُمكِنْ مشاهدة المنظر الأفقي ed‏ المکرّمة والحرم الشريف. 

والكعبةٌ عبارةٌ عن آربعة جدران محاطةٍ بخمسمائةٍ 38 مؤسشسة على BU‏ خطوطٍ deh yey‏ على ثلاث دوائر 
متوازية» alos‏ المسافة بين "باب السلام" الموجودٍ في الجهة الشرقيّة Olly‏ العمرة" الموجودِ في الجهة 
الغريية ثلاثمائة متر؛ والمسافة من "باب الصفا" الواقع في الجهة الجنوبيّة إلى "باب الزيادة" الموجود في الجهة 
الشماليّة مائتین وثمانين متژاه وكان للحرم N‏ أربعون Ul‏ وسبع مآذنَ ومن أبوابه "باب إبراهيم" -ولا 
ینسب هذا اباب لني الله إبراهيم BS LEER, ER‏ يُدعى 'إبراھیم' أقام هناك طوالٌ عمره ومارس 
مه في هذا المكانٍ ولهذا ذاعٌ done‏ وشّي الباب باسمه- وأما الساحة Ske‏ الفارغة الموجودةٌ وسط القباب 
فهي التي Gt‏ عليها اسم المسجدٍ الحرام أو الحرم الشريف. 


۸۰ 


تفغ LSI‏ المشوفة قي وسط الحرم الشريف» وأطلق عليها اسم EN "ES"‏ لها آربع زواياء GUA‏ على 
الزاوية الشرقيّة منها -التي تکون مبدأ الطواف- اسم "ركن الحجر الأسود" والمسافة بينها وبين الزاوية الثانية 
المسمّاة "الركن اليماني" تبلغ ۰. عشر N‏ والمسافة بين "الركن اليماني" و"الركن الشامی" تبلغ 
ثلاثة وعشرين متوًا وخمسة وعشرين سنتیمتزا؛ والمسافة بین الركنٍ الرابع المسقی "الركن العراقي' و"الركن 
الشامی" تبلغ Eu‏ عشر متا ونصف «call‏ والمسافة بين هذا الرکن والركن الأول أي "ركن الحجر الأسود" 
تبلغ أربعة وعشرین مترّا. 

يبلغ ارتفاعٌ مبنى الكعبة اعتبارًا من آرض المطاف عشرين مترًا وتسعة وعشرين سنتيمترًا""» وجدرائها 
je‏ من الحجر المنحوتء Alyy‏ عزض وشفکها حوائط الكعبة مترّا ونصف»۳ ولقد GE‏ إلى أن جدرانها 
مغطاة بالرخام» ولقد 5 على بعض آماکنها التي EIS‏ من مشاهدتها بعض آسماء للم الكستى u,‏ 
ثوبًا أطلسًا آحمر اللون قاني» ویوجد عمودان رفیعان داخل الکعبة OK‏ سققها؛ ویوجدُ بها شم لمن آراد 
الصعود أعلاهاء وقد تم تصنیغ مزراب من الذهب لتصریف میاه الأمطار التي تتجمّعُ فوق سطح الکعبة 
وأطلقوا عليه اسم "الميزاب" أو" المیزاب الذهبي" وقد كان هذا الميزابُ في البداية يُصنع من الفضة ۳ > 
من الذهب» وفي سنة (؛ ۱۲۲ه) تم تصني ميزاب جديدٍ [By‏ القديم إلى إسطنبول. 

في وق من الأرقات کان للكمة بايا باٹ قي الشرق hy‏ فى الغرب» وقد Vale Set‏ بائهاالموجوة 
في الغرب» وبقي N‏ في الشرق الذي يبل طوله أربعة آمتار وستین سنتیمتژا؛ وعرضه مترین 
وثمانية وعشرین سنتیمتژاه ولقد صیْع جانبي الباب من شجر یسمی الساج" ینبث في الهند ولقد زین وجه 
الباب بألواح من الفضة وترتفغ عتبة الباب عن الأرض بمسافةٍ قدرُها متژ واثنان وأربعون سنتیمتژاء ويوجد 
In pl‏ یستخدم عندما يلزم دخول وخروج شخص ماء وهو موضوع بين مقام إبراهيم وبثر زمزم ویجلب 
إلى الباب عند اللزوم بمساعدةٍ من خمسة إلى عشرة أشخاص. 

إن مفتاخ الكعبة ومفتاح مقام إبراهيم BEA‏ موجودان عند واحدٍ من عائلة الشیبي؛ والمفاتیخ وقفل مقام 
إبراهيم مصنوعة من الفضة. 

بعدما gd‏ الحجیج طوافهم یذهبون إلى المکان الکائن بين الزاوية التي بدا مها الطواف وبين باب الكعبة 
ویمسحون آیدیهم بجدارِ الکعبة. ویلتزمون هذا المکان للتضوّع والدعاء ولهذا سمي هذا المکان ب'الملترّم". 


۸۱ 


إن الدائرة الموجودةً حول الکعبة -والتي یطوف فيها الناش- pled‏ عليها اسم "مطاف" أي مكان الطواف. 


وبجوار باب الكعبة توجد حفرة» وفيها كان سيدنا إبراهيم ك3 يجهّرُ الطينَ لیستخدمه في sly‏ الکعبق 
وعندما فرضتِ الصلاةٌ كانت Jaf‏ صلاةٍ لسيدنا محمد يل فی هذا المکان» ویستی هذا المكان "مقاغ جبريل". 


يوجد مبنى أمام الميزاب الذهبي في الجهة الشماليّة من الكعبة يُسَمَى "مقامَ الحنفية » وفيه يُرفع الأذان. 


بثرزمزم ومقام إبراهيم ات 

يقع بئڑ زمزم آمام باب الكعبة» خلف الزاوية التي dee‏ فيها الحجر الأسود بمسافة تسعة وعشرين مترًا 
وس وعشرین سھیسڑا۔ 

Cay‏ الماء من بثر زمزم بواسطة قربة مصنوعة من جلد الماعز بدلا عن الدلو؛ إذ J5‏ هذه القربة 
وتخرج من البثر پواسطة سلسلةٍ حديدية عوضًا عن الحبلء وتتعلّق هذه السلسلةٌ ببكرةٍ في أعلى البئر والسبيل 
dp gall‏ بجوارها مهمل مثل الاسبلة الموجودة عندناء وفي الحرم الشريف يتم توزيعٌ مياه زمزم على الحجيج 
في أوانٍ تسمی "05535 ويسدّون فتحات الأواني باللیف» وکل CE‏ یدخل إلى هناك ويشربُ من ماء زمزم 
فور خروج الماء من الیئر. 

وأما "مقام إبراهيم" فيقع أمامَ باب LAS‏ وبجوار بئر زمزم» ولقد تم تجدیذ المنبر الخشبي الذي كان 
موجودًا هنا مرتین» وفي النهاية تم إرسال منبر مزخرف للغاية ومصنوع من المَزَرِ من إسطنبول؛ وفي ET‏ 
wats‏ والأعياد یلق على جانبي المنبر اعلام من الأطلين الأخضر وقد کیٹ عليها آیاث BTS‏ بالحرير 
Er.‏ 


lag 
وعندما‎ atl عليه في الأناضول "الإزار الأسود لبيتِ‎ JW سج وب الكعبة من الحريرالأسودء ولهذا‎ 
عليه العديدُ من کلماتِ التوحيد من الأعلى إلى الأسفل بحروف كبيرة» ويغلو منتصف‎ OS سج الثوب يدويًا‎ 
الكريمة واسم الخليفة بالذهب الخالص» وهذا النطاق بط‎ AST القر‎ OLY عليه بعض‎ CLE الثوب نطاقٌ‎ 
EN المكرّمة مع‎ Ke بالكعبة من آطرافها الأربعة» وینشخ الثوبث المذکور كل سنةٍ في 'مصر" ويُجلبُ إلى‎ 
و"ستارة السعادة" و"كسوة السعادة"‎ "(piigide-i saadet) على الستار اسم پُوشيدة السعادة‎ Glass المصريّة»‎ 
ويُربَطُ ثوبُ الكعبة في الحلقات الموجودة على المناطق البارزة من آسفل الکعبة والمتصلة بالارض من‎ 


۸۲ 


جدرانٍ الكعبة المسمّاة "شَادِرْوَان"» وكما ذکرث WL‏ يتم قبل الحجّ رفع إزارِ الکعبة وشریط الحلية السميك» 
وتظھژ حجار البنای وفي Ja‏ أيام العید یوضع الثوب الجدیدُ على الثوب القديم» ثم یتم استخراجْ الثوب 
القديم» ويقومُ حامل مفتاح بيت الله المنسوبُ إلى عائلة "الشيبي" بتقطیعه وتحویله إلى قطع صغيرةٍ وتوزيعه 
على الحجيج» كان هذا العمل من العادات القديمة» ولكنه تغيّر في سنوات الحج الأكبر؛ إذ كان یتم إرسال 
ستار لباب المزغرف بالذهب وأهدانه إلى إسظهول» رتطلق اسع الح الاکبر Je‏ السة التي یوافل فيها ير 
الوقوف بعرفة يوم الجمعة. ۱ 


مولد النبي 5 

أحضّروني إلى منزلٍ كبير في منطقةٍ نسیث اسکھا لزيارة المكانٍ المبارك الذي ولد فيه سيدنا محمد BE‏ 
والمستی "مولد النبي" aus‏ بالصلاة والتسليم عندما دخلث تلك الغرفة الواسعة التي يوجّد في وسطها 
علامةٌ على مساحة بطول Bl‏ وعرض ثمانین سنتیمتزا حتى لا يطأها أحذ وقد كُسِيّت بالجوخ الأخضرء وقمث 
بالزیارة فمسختٌ وجهي وعيني وابتهلث وأكثرت من الدعاء» وسمغث Of‏ هذا الا قد حدقه آتباع محمد 


ابن عبد الوهاب مثل سائر المقابر الأخرى ولکن تم تحدیذ آطرافه وزوایاه. 


شدیة 'رانب باشا" 


al‏ مكوينا في Ke‏ المکزمة Led‏ للكثير من الولائم» ولکنی لم CHT‏ سوی دعوة الأمير والوالي فقط 
وأثناءَ تناؤلِ الطعام في منزل الوالي قال: 


۳ 


"منذ أن ینت ly‏ على مكّة المکرمة دائما ما يأتيني أمناه الصترة فی کل سنة بهدية Vals‏ 
يغيرونها -وکآنهم اثفقوا علیها- وهي ibe‏ عن طاقم شايء إلا الھدیة التي جاءتني هذه السنة -یقصد 
الهدية التي جلبناها له-". 

في عدم تنفيذٍ ما أوصى به رئیش العکامین. 


التسلمبات النى تمت فى مكة 
Gal‏ إلى الشريف "علي باشا" أمير مككمّة المكوّمة Ss‏ سبعة من فزو "السمور" وعدةٌ Br‏ من فؤو "السنجاب" 
وعدد Be‏ من الفژو الأحمرِ؛ وست قطع من الصوف الأنقروي خضیضا له وخمسًا وعشرين Bre‏ من الهداياء 


۸۳ 


وكما ple‏ ل'صالح الشيبي" حامل مفتاح البيتِ المعظم ote‏ لاثمائة مثقالِ من زیت الوردِ في |ناء واحدٍ 
وصندوق بخور مختوم ass)‏ داخل الكعبة. 

üb;‏ للعادة ole‏ لنائب الحرم وشيخ الآغاوات -أي الوجهاء- ثلاثة صناديق بها ألفان وخمسمائة قطعة 
کوں وصتتوق به Bld‏ رعا شاو سیق tiny‏ کیل ay cued Bley‏ صنادیق حا اسم 
المصنوع من العسل» وخمسة آلاف قرش إضافة إلى العود والعنب وشلمت النقودٌُ المذكورةٌ إلى مديريّة 
الحرم الشریف. | 


بعد أن انتهینا من توزیع الأشياء والنقود التي EZ‏ بها لم يعد هناك مراسم أو عمل لنا نفعله هناه وقد 
صدر SBM‏ نا بالرجوع من الطریق البحری بنا على الرسالة المشمُرة الي كنا أرسلناها إلى (سطنبول Al:‏ 
فیها هذا الأمر. 
صورة الاستلام المأخوذةٌ من مديريّة الحرم الشریف 2 مكة المكزمة : 
سلمك لخزانة مذيرية مكة المكرفة المرقبات المحمرة الخاضية CIPD Se‏ و۱۳۳۳ روخ 
قطعتين من التحریرات المؤرخة في الخامس من نوفمبر/تشرین الثاني RT)‏ المرسلة من 
قبل نظارة الأوقاف السلطانية مع أمانة pA‏ السلطانية وملفوفاتها المبلغ المذكور في الدفترين 
6۲,۹۰۳,۱۹۲ -مليونان وتسعمائة وثلاثة آلاف Bley‏ وائنان وتسعون قرشا وست وعشرون از 
یطرح منها LEN‏ الموجودة في DY,‏ بیروت ومقدارها تسعمائة وتسعةٌ وخمسون UT‏ وحمسمائة 
وراحط وثمانوث فرشا فيكون الباقي منها )1,487,111( -ملیونا وتسعماقة وثلاثة وأربعيق N‏ 
وأحد عشر قرشا Evy‏ وعشرين باره-» وهو ما تتم تسلیمه من IS‏ حضرة أمين El‏ السلطانية سعادة 
"حسين حسني أفندي" إلى الخزانة» وقد قامت الخزانة المذكورة باعطاء الأمین المشار إليه وصلا 
بالاستلام لتقديمه إلى نظارة الأوقاف السلطانية الجليلة تبين فيه أن البقايا الباقية من حوالات مرتّبات 
السنة السابقة والسنة الحالية قد يلغت خخمسة عشر مليوئا وسشمائةً وأربعة وسعين آلف قرش: 


في السابع عشر من ذي الحجة سنة (۱۳۲۳ھء؛ 
بقلم الكاتب رفعت 


Ag 


أوائل ره ۰ء) do‏ صار ميناء ' 'بورسعید' ' نقطة مرور مهتمة بالنسية للحتجاج العائدين من جلة إلى إسطنبول [مجموعة "يوسف [er‏ 


العودة من مكة 

بعدما قمنا بأداءِ آخر طواف لنا والمسمّى طواف الوداع Lhe LS)‏ وجمالنا وغادزنا مكة» وبعد أن أقمنا 
ا فى ee‏ سیرتا ورس انا إلى ee‏ 

في جدة 

وصلنا إلى جدّة في اليوم الخامس وكان يوافق اليوم الأؤل من محرّم» ووصلنا إلى المیناء CS pS‏ باخرة 
si)‏ شوان" التابعة لشركة «"(Hoyoya) bg ga"‏ وکانت الباخرة walt‏ بعيدًا حا وکان ott‏ آنها من السفن ذات 


الثلاث صواري التي لم تین Bde‏ ولقد وصلنا بحمد الله إلى الباخرة واستقر HE JS‏ مكانه» وقرأث الفاتحة 
cise ale‏ وأهديتها لأهل مکة. 


الحجُرالضحي في الطور 

بعدما استمرّت رحئنا في البحر الأحمر ثلاثة یام بلياليهن رسَتٍ الباخرةٌ بجوار مركز الحجر Bull‏ 
A,‏ العلاج في الطور؛ BEIN By‏ کل الحجيج -باستثناء الموجودين في المقصورة الأولى- في القوارب 
الصغيرة ثم بعد 1" تم سحبھا واخراجها إلى مركز تلقي العلاج fal‏ المذکور؛ وبعد انهاء عمليّة SU‏ 
من سلامة الحجيج ظلوا ذ في المرکز الصحَيّ لملة يومين» وتحركنا من الطور في السابع من شهر محرّم 
ووصلنا إلى ميناء السويس. 


دعاء جماعي من أجل وصول المحمل الشريف إلى مكة المكرمة سالما الثاني من كانون الأول (۱ ۱۳۳ رومية) 
الموافق للخامس عشر من كانون الاو ل/دیسمبر )91410( [مجموعة "يوسف [rb le‏ 


قناة السويس 

عندما كانت باخرئنا تعبژ من القناة شعزنا أنها تمشي في وسط الصحراءء وتمرٌ BLA‏ من عدَّةٍ ol ou‏ وأكبرُ 
البحيرات التي تمژ منها هي بحيرةٌ "التمساح"؛ وطول القناة يبلغ مائةً واثنین وستين کیلومتژا» وفي بعض الأماكن 
التي مرزنا منها كانت تُری أشجار المغيلان”” ونوع من الأشجار يشبه السروء كان المنظر شاعريًا للغاية» وفي 
المساء وصلنا الإسماعيلية؛ ورّسَت باخرئنا هناك وقضينا اللیل فيهاء وفي اليوم التالي تابعنا السير في طریقنا إلى 
أن وصلنا إلى "بورسعيد" ورأينا الميناء والمدينة» كانت الرياح الشديدة ترافقنا منذ خروجنا من الإسماعيلية حتى 
وصولنا إلى هنا ويصحبها jes‏ خفيف» وأما الجوّ فقد كان باردًا إلى cle do‏ ورغع هذا لم آغایر سطح الباخرة» 
وأثناءَ المرور من "بورسعيد" كان القلب يهوى الخروج من الباخرة للتجول ورؤية تلك الأماكن. 


وبعد الرحلة البريّة والبحريّة التي استمرّت BL‏ وخمسة عشر يومًا As‏ لنا الوصول سالمين إلى إسطنبول 


بحمد الله. 


AN 
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هابور بانه زوسن 


دعاء الصرة ورد في إحدى المجلات في غرة القرن التاسع عشر 


مزا زع رو نزام سید سس دش الميلادي ومن المحتمل أنه يعود إلى الحقبة ما بين (۱۸۱۵م) إلى 
eu,‏ وشن i‏ ت اوا POLE‏ ينولك (PAE)‏ [مجموعة م. صبري و [Kozy‏ 


770 ريا يل د E‏ 
ومع د مز دلقم وما وا دو اکن ما Lh‏ عرش کے 
ان معزت كدلد قر eS ILM ir NS‏ | 
ges,‏ مزا دوسي وکین مث دوا لر واص مدا یل لای 


دعاء الصرة السلطانية": 


اللهتم إن هذه الصرة السلطائية المرسلة بفضلك يا كريم ثم بالعناية السلطائية لنوال رضا العاكفين 
في البيت الحرام» والمجاورين لروضة حضرة سید الأنام» والحجيح الذاهبين إلى البيت العتيق والهدي 
الأكبر» القاصدين تقبيل تراب ستيد البشر» فاجعل العناية الصمدائيةٌ عونا ورفیفًا لهاء اللهم وفق وير 
لها الخير في الذهاب والإياب. 

اللهم أسبل رداء الصخة والعافية على جسدِ صاحب القدرة والشوكة حضرة سلطان الأنام pole‏ 
الحرمين المحترمين والبلدتّين المطهرتین» نائب مناب سيد الثقلين الواجب الدعاء له في کل وقتِ 


وحين؛ سبیل قضاء حاجة المحتاجين وقبلة آمال المسلمين. 
well‏ واجعل الفتخ والنصر مستقرا في مقر جناب آمیر العالم صاحب باب السلام إلى يوم القيامة. 


اللهم بحرمة خزائن قلوب المتقين من الحجیج على عرفات وبحرمة أمة محمد التي ثبت دعوتك 
في كل مكان» وبحرمة مقام إبراهيم الحليم والمزدلفة ومنى وکل الأماكن المباركة» اللهتم يا رب البيت 
يا ذا القدرة والملكوت اجعل لسلطاننا كل يوم من السعادة زيادة» وبلغه بسعيه إلى مراده. 


لله تعالى الفاتحة 
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"سبيل الفراق") مأخوذ من کتاب 


"نظرة عاقة على الإمبراطورية العثمانية" [مجموعة عمر فاروق شريف أوغلو] 


قطعة رخامية منقوش عليها بعض أبيات الشعر مثبتة على "سبيل 
الوداع"» وقد أمرت a"‏ سلطان" بترميمها عام (۱۳۶۰ه) 


سبيل الوداع: الحطة الأولى 2 رحلة الحج 


إعداد: عمر فاروق شريف أوغلو (Serifoglu)‏ 


هل شعرتم قبل ذلك بالشغف حول مبنى Pel‏ تمژون من أمامه كل يوم؟ أو هل قمتم بعمل بحثِ ولو 
صغیر oly‏ هذا المبنى؟ وهل فگرتم من أين يأتي اسم الشارع أو الطريق الذي یتواجدُ به منزلکم أو IS‏ 
عملكم؟ وما هو معنى العديد من الأسماء التي نستخدمها کل يوم إلى أن zi‏ في أذهاننا وتركت بصمة 
خالدة في تاريخنا القديم أو الحديث؟ 


في الطريق من "قاضي 55 "Kadıköy)‏ إلى "آجي بَادَمْ "Acıbadem)‏ في إسطنبول لم يكن "سبيل الوداع" 
-الذي يطل على مدان صغیر یحمل اسه والواقع على جهة اليمین بعد العبور ماقرا من طريق القطار- يعتي 
لي شیثا لفترة طويلة من الزمن» وذلك على الرغم من أنني كنت pel‏ به یومیّاه حتی تحوّل ذلك إلى لغز صغیر 
“gp‏ 

"سبيل الوداع" واحدٌ من الأسماءِ التاريخيّة المشهورة التي تركت بصمة في التاریخ العثمانی... فيُروى أنَّ 
السلطان العثماني "مراد الرابع" -وهو في طريقه إلى بغداد- شرب من صنبور هذا السبيل الذي لم 1S‏ نجد 
له الیوم I‏ أثر". 


في مطلع القرنٍ السابع عشر أمر رئيس الخصيان Aga) LET abe"‏ #مععهه)" ببناء "سبيل الوداع" الذي 
جر ازل سا علی طريق البرك - الشام آي بغداد - الحجاز: jal‏ ایشا بناه Las‏ إ۷ آن الفصلی لي 
یستطع الصمود والبقاء إلى یومنا هذا بعد أن استشلّم لغزو الاحیاء الفقيرة والعشوائیات؛ ومع مرور الوقت 
فقد تكوّنت في القسم الخلفي للمصلى مقصورةً صغيرةٌ تضم بين جدرانها قبورٌ عددٍ من الأشخاص ينتمي 
معظفهم إلى القصر السلطاني”. 


4١ 


لا يزال سبيل AT"‏ جشمیی" موجودًا شامحًا يبدو وكأنه نصب تذكارئ ذفن في الرصیف بذكرياته التي لا تنتهي ومائه 
الذي لا يتذفق وصتبوره غير pall‏ ود 


ويلفت السبیل الانتباة من حیث flor dl‏ نموذجًا مبتطا للأسلوب المعماري العثمانی الکلاسیکن» كما 
أنه متناسق الشكلٍ ظریف ولطیف. ووفمًا للكتابة المدونة عليه» فقد خضع لعمليّة الصيانة والاصلاح مرّتين 
أولاهما عام (۱؛۱۷م) بأمر من رئيس الخصيان "أحمد LET‏ وثانيتهما عام (۱ ۱۹۲۲-۱۹۲ع) بتكليف من 'ذْرَيَّة 
سلطان" حفيدة السلطان العثماني "محمد الخامس"؛ وبحسب ما توصّلْنا إليه من بعض المصادرء فقد كانت 
هناك فيما مضى عدة آحواض على جانبي السبيل كي تتمكن الحيوانات من الشرب منهاء ويبلغ ارتفاعٌ السبیل 
المنحوتِ من الحجر الجيري LIM‏ وخمسة وثلائین سسيمتا وعرضه ماين وسبعة وقماتين سنتیمتژا 
رگ ماقا رفس وخشرین ما 

كانت مواكبٌُ الصُرّة السلطانية تحمل هدایا السلطان والعاصمة والشعب إلى Ke‏ المکرّمة والمدينة 
المنورة کل عام في موسم الحح منذ أن انتقلت الخلافة الاسلامية إلى الدولة العثمانية وحتی عام (2۱۹۱۷)» 
سيت كانت المواكك تمضي تس منطقة "آشکوذاز" بعاصمة الخلافة بعد pS hoof‏ من القصر السلطاني» 


۹۲ 


وينزل الموكب Vat‏ بمنطقة تقع فيها الآن حديقة "ذوغانجیلاز هاددمةه0)" ثم يزور ESS‏ 'عزیز محمود 
خوذائي" و انضوحي gull‏ وفي هذه الأثناء» كان المتخلّفون عن الركب يلحقون بمواکب Spall‏ ويجري 
إكمال GI‏ نقص بشكل نهائي استعدادًا للرحلة الطويلة» وينطلق موكب الصُّرّة السلطانية من "ذوغانجیلاز" 
عقف «pill She‏ ويصل رفک الضس آمام سيبل الوذاع؛ سرک الموکث القادمین لرداعهه بطق إلى ih)‏ 
Aol‏ 1336 البسملة والأدعية. 


وکان كل المسافرين المخادرین ل"|سطنبول" وعلی رأسهم مرکث الشرة السلطائیلہ یودعون من آمام هذا 
السبیل» وکان المسافرون المتوجّهون إلى OLE‏ الأناضول والشام وبغداد والحجاز والیمن؛ یودعون بالدموع 
أهليهم وأحبابهم وآزواجهم وأولادهم عند هذا السبیل كما کانوا یشربون قبل السفر من میاه السبیل... وکم 
من موكب مو بهذا السبیل؛ وکم من مراسم شهدھاء وکم من وداع حزین رأى على مر تاریخه الممتد لأربعمائة 
عام... 


وفي آربعینیات القرن العشرین تعرّض سبیل الوداع إلى انتزاع صنبوره وانقطاع مياهه وَرَدَميْهُ الأتربةٌ la‏ 
الليالي والایام حتی شرغت Gab‏ 'قاضي "GS‏ في حقبة الثمانينيات في رفعه إلى مستوی الطریق وتنظیفه 
ومع حلول سنوات الألفيّة الثالثة» نرى "سبيل الوداع" یواصل الحياة بصفته نصبًا تذكاريًا لكنّ الأتربة قد ردَثہ 
من جديد Sly‏ صنبوره وانقطعت able‏ 


ar 


۱ و وت ہس و ای جوز اق ور بر وی هن یا‎ ee 
qo المرسل من قصر "طوب قابي' إلى الحرمين الشريفين أثناء مروره من "بشيكطاش" إلى "أسكوداز'‎ peal رسم تقريبي 'يصتور موكب‎ 
(مأخوذ من كتاب "نظرة عامة على الإمبراطورية العثمانية ) (مجموعة دار النشر "الکنز المفقود']‎ 
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فن Jolley‏ ۲۲۹ ری ۹ میں WHY‏ 
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Une Action NOMINAL 


4 صباہ ۱۳۲۷ 


para کنیا‎ oles tLe 


jE Un hombre ©” Un Membre dts Conseil d’Admiistration 


134/۵ در‎ AATIN, COE LR CARE. 


سند ملكية حضة EEE‏ شركة "اتحاد سير السفن العثمانية المساهمة" للبيع عام (۱۹۱۱م) 


و" 


1 مجموعة "یوسف جاغلار" 


۱۱٩ جاع‎ ١| ee سم ۾‎ é ee 
السلطانية من ميناء "حَرّمْ‎ Sead نقل‎ 
إلى ال حرمین الشریفین بحرًا‎ 


(W (Batmaz) Stab إعداد: شاكر‎ 


سنحاول في هذه الدراسة توضیح أسباب البدء في نقل الضرۃ السلطانية من إسطنبول إلى الحرمين الشریفین 
بالطريق البحری بدلا من الطريق البري وتخصيصٍ السفن لهذاء وتحديد jos‏ الطريق البحري والصعوبات التي 
تمت مواجهئها والتغییر الذي حدث خلال ذلك. 


= النقل بالسفن من ape‏ إلى "ببروت" 

إن تعبيرٌ "إخراج صرّة الحرمين الشریفین" يأتي بمعنى خروج tl‏ وإنزالها وإرسالهاء el‏ 
بمناسبة خروج الصُرّة السلطانية من إسطنبول إلى طريق مکة المكرمة”» وقد أخذت عادةٌ إرسال الصُرّة إلى 
الحرميق الشريفين صورة رسميّة في عصر السلطان سليم الاوّل» وفي JS‏ عام قبل إرسال ll‏ بيوم Joly‏ 
لهل مذکرةٌ مخصوصة من آغا دارٍ السعادة إلى الدفتردار ورئیس الكتّاب و النيشانجي O"Nisancr)‏ ویتم 
إخطاژھم بحضور المراسم» وینتظرٌ المدعوّون -الذین جاؤوا مرتدينَ الملابش الرسميّة- في صفوف منتظمة 
قدوم السلطان إلى "3 "(Kubbealtı) ei‏ (أي: الديوان)» وتبداً مراسم الصّرّة في ید ve‏ وهنا ibe‏ 
السلطان الخلَم 39 436 العطايا والهبات» وفى تلك الأثناء (Kızlar Agası) „el lis" lass‏ "¢ -أي: آغا 
الخصیان- عقال العیر التي جهّزها " أمير آخور dmrahor)‏ "© لحمل المتاع» ويمشي بها آمام السلطان وأثناء 
ذلك BS‏ المؤذنون» وبعد ذلك تُحمّل الصرر على العیر وتسلك طرقا محددةً حتی تصلّ إلى میناء اکیزخ 
(Kirec)‏ © ومن هناك تُحمل على سفن حك دري (Cekdiri)‏ "00 وتنقل إلى rel"‏ 


۹۷ 


الدعاء الجماعی لموكب الصرة أثناء توديعه من مرف "قباطاش" إلى "آشکوداز" [تصویر: سيبه (Sebah)‏ جويلر Agee Joaillier)‏ 
المتحف الألماني للحفريات» إسطنبول» ررقم الفيلم: 147/)] 


إن المعلومات التي أوردها "علي سيّد بك" بخصوص المراسم الخاضة بنقل الصُرّة إلى "بشکطاش" 
وتجهیزها ونقلها إلى "أشكوذاز" 423 المعلومات الٹی وردث فى المصادر الأخری المتعلْقة بهذا الموضوع؛ 
ويشرح كاتب الوقائع "أحمد لطفي أفندي" في كتابه" تاریخ لطفي" أحداتٌ نقلِ الضْرّة السلطانية إلى "آشکودار" 
كما یلی: 


"إن الضرَة المعتاد إخراجھا كل سنة في شهر رجب الشريف قد أخرجت in‏ (4 4 ١١ه)‏ في الثالث 
عشر من شهر رجب من القصر الجديد بموکب مخصوص, وتتم ارسألها إلى SH‏ بعد الظهر 
بسفن "جك دِري' من "باغجه قُبيسي <?"(Bahce Kapısı)‏ وفي هذا اليوم كان الجر LEU livle‏ فقد 
تم الاقتراب من ISK!‏ بعد العشاء بصعوبة بالغة» وبعد خمسة أيام توجه المحول قاصدًا الكعبة 
ei, a‏ 


إن المعلومات المتعلّقة بإخراج الضرّۃ بعد تجهيزها والتي آوردها "لطفي أفندي" قد أوردها "أسعد أفندي 
أيضًا فى كتابه "تشريفات قديمة" كما يلى: 


4A 


'يكتب أمر ویرتسل إلى القبطان باشا لتجهيز سفينة "جك دري" من الترسانة في وقت السحر في 
الميناء لنقل الضرة السلطانية من ميناء "5 N‏ ویدعی شیوخ السلاطين والأئمة وطاقم 
الحرمین الشریفین... وبعد الدعاء تحمل المنخ والعطايا على سفينة "جك دري" الجاهزة في الميناء 
ویرجع الجمیم بعد ذلك» عندما oat‏ سفية "جلك وري" إلى i Sail‏ یخلم أمين Eales BAI‏ على 
قبطان السفينة "جلك دري" 


ويجب أن نوضح أنه قد ذکر في المصادر -التي تناولت نقل الصُرّة السلطانية من دار السعادة (إسطنبول) 
إلى الشام الشريف ومنها إلى الحجاز بالطريق البزی- fas‏ الشزَۃ با جلف وري" من بشکطاش إلى OLE‏ 
قفي الوقت الذي انتشر فيه استعمال القن الشراعية ذات المجاديف كانت food‏ سفينة "جك وري" التي 
be‏ من هذا النوع والمخضصة من قبل "القبطان باشا" للعبور بالصّرّة السلطانية من جانب البوسفور إلى جانبه 
الآخر؛ ورغم OF‏ المسافة قصيرة إلا أنّه قد ظهرت بعض المشاکل FEW‏ دري" التي تحمل الصُرّة من حين 
لآخر بسبب سوء الأحوالٍ الجوّيّة في ذاك الفصل. ۱ 


حلت al‏ البخاريّة محل السفن الشراعيّة والسفن ذاتِ المجاديف في عصر السلطان "محمود الثاني" 
وبهذا انتهت مغامرة الصّرّة في البوسفور مع سفينة اجك دري" وبُدیٗ في نقلها للطرف الآخر من المضيق 
بوسيلةٍ نقل أكثر «LT‏ فاعتبارًا من عام (۱۸۳۰م) بدأت تعمل شركات السفن الأجنبيّة في الموانئ العثمانية 
وکانت 7 السفن النمساويّة "لويد LET "(Lioyd)‏ هذه الشركات GSE‏ فقد كرت هذه الشركة بسرعة فائقة 
وذلك بخطوط الرحلات التي WELT‏ إسطنبول عن طریق نهر "الدانوب" هذا بالإضافة إلى خط البحر 
الأحمرٍ والبحر الأبيض» وأسَسّث آسطول نقل Gyles‏ کبیر؛ وفي فترة قصيرةٍ بدأث تظهز في الموانئ العثمانية 
الشرکات الفرنسية والروستة والانجلیزیت وفي سنة (ه ٤ء‏ دخلت المؤسّسات الخاضة والرسميّة العثمانية 
في مجال النقل البحريّ» وهکذا fod Gat‏ رحلاتٍ بالشركاتِ الخاضة والرسميّة التي رفت Ale‏ الدولة 
العثمانيّة بالإضافة إلى رحلات السفن التي رفعت أعلامًا Mi‏ 


ومن الشركات التي أسّست بأيدي الدولة العثمانية "شركة عثمانية" سنة (2۱۸۳۹» و"إدارة سفن الخزينة 
الخاضة" سنة (۱۸۰۰م)ء و" شركة مجيدية" المشتق اسمها من اسم السلطان عبد المجيد سنة (۱۸۲ع) و"إدارة 
فوائد عثمانية" سنة (۳٤۱۸م)»‏ و"شركة خيرية" المؤسّسة في سنة (١1851م)‏ و"شركة إدارة عزيزة" المؤسّسة 
سنة (۱۸۷۱» ورغم أن النقل بالقوارب العاديّة بين طرفي البوسفور فقَدَ أهمّيّته بسبب كثرة هذه الشركات؛ 


إلا أنيا اناس Jil‏ یڈ العمل راک طويلة وی یگ و اس وعندها آندهه اسطرل الفعارة الات جن 
Says > : J‏ وام او هر يه وتنوع 


۹۹ 


بأنواع السفن الجديدة؛ مر بتغییر طريق الصرّة من En‏ إلى بحري وذلك في المسافة من إسطنبول إلى الشام؛ 
be‏ بدأث تُرسَل الصرة بالسفن بحرًا إلى ميناء بيروت أقرب میناء إلى الشام وقد دُوّنت هذه المعلومات في 
المذكّرة المؤرّخة في الثالث عشر من أكتوبر عام (١٤٦۱۸ء)‏ الصادرة من المجلس المخصوص بشأن نقل الضرّةۃ 
باستخدام وسائل fal‏ البحري بدل الطریق Gl‏ بين إسطنبول وبيروت: 
-١‏ سر الرحلة زيادة السفن البخاريّة , 
إن التقدّمَ الظاهر في البحريّة في عصر السلطان "عبد العزيز" لم يكن في المجال العسكريّ فحشب؛ بل 
كان في التجارة أيضًاء فقد Ks‏ لدى الدولة العثمانية أسطولُ نقل PGS‏ وبجانب السفن المدرّعةٍ الحديثة 
التی 25,5 لأهداف عسكرية OB‏ كلا من شركة "فوائد عثمانیة" و"إدارة عزيزية" قد آحرجت وسائل النقل 
البحريّة المتنوّعةٍ لمنافسة الطرق البرّيّة التي لم يكن لها بدائل كثيرةٌ في ذاك الوقت» فمن سنة (PATE)‏ حتى 
سنة (۱۸۷۱ء) تم نقل الصُرّة إلى ميناء بيروت بحرًا بالسفن المخصّصة من قبل شركة "فوائد عثمانية" أما 
بعد ذلك فقد CLE‏ بالسفن المخضصة من IS‏ شركة "إدارة عزيزية"؛ ولقد عرض في تلك المذكرة الخاضة 
بالموضوع المعلومات التالية: 
LE"‏ لما يعرفه صاحب المقام العالي كان المعين في منصب أمين LINE‏ يصحب الصرة 
السلطائية والحجیخ الذين سيرافقونه ويذهب من "أسكُوقاز" إلى الشام الشریف عبر الطرق البريّة لعدم 
وجود البواخر الموجودة LIL‏ وهناك کان يجتمع کل الحجيج ویتم الذهاب إلى المكان المقصود برا 
ولكثرة البواخر في الفترة الأخيرة A‏ السفر عن طريق البحرٍ قد صار CON geal‏ 
۲- ترجيحٌ أفواج الحجيج المصاحبين للصرّة الطریق البحري: 
إن eal‏ سينا لارسال الضَوة الهمايونيّة بحرًا هو زيادةٌ وسائل النقلِ البحريّة الحديثة في تلك الفترة» 
وتفضیل الحجيج القادمين من "إزمير" واسطنبول" الطریق Gr‏ للذهاب إلى بيروت» ولقد كانت a‏ 
الحجیج القادمةٌ إلى بیروت Cat‏ إلى الشام عن طریق sll‏ أو تذهبُ إلى مکة المكرّمة مباشرةً بالسکك 
الحدید المصريّة أو ببواخر السویس؛ وقد ورد فى المذكرة عن هذا الأمر ما يلى: 
"...في ظل هذه السهولة والیسر SE‏ حجیج الأناضول يركبون البواخر من إسطنبول وإزمير وکل 
الأغلتية منهم وجد آنه من الأيسر له الذهاب إلى Ke‏ المكزمة بالسكك الحدیدِ المصرية أو الذهاب إلى 


۱,۰۰ 


هناك مباشرةٌ عن طريق البحر ببواخر السويسء ولهذا فلم يعذ هناك حجييٌ يرغبون في مرافقة EL‏ 
السلطانية فى طريق الب منذ öde‏ سنوات» ولم یذ لأمانة EN‏ عمل إلا توصيل النقود إلى الشام» ولأن 
هذا العمل غير موجود أثناء العودة فقد رجع N Soe‏ عن طريقٍ بيروت البحري". 


۳- زيادة أمن الطريق وقلة التكلفة والنفقات: 


فد الطريقٌ البِرَيُ Ele‏ بسبب الصعوباتِ الناتجة عن فصل الشتاء» أضِفْ إلى ذلك آعمال النهب والقتلِ 
التي یتعزض لها المسافرون بين الحين والآخر» ويذكر "أحمد باشا" في كتابه "معروضات" أن OS yo‏ الصُرّة قد 
تعرّضٌ لهجوم عند جسر 'بُوزنَازُ "(Bumaz)‏ قرب Payas) el"‏ ۲۳ ثم بعد ذلك أخذ "LAL olga”‏ قرارًا بتغير 
طریق MCS gol‏ بخلاف هذا: فان العدول عن الطریق Gia‏ إلى البحريّ سيحقّق مصالح للدولة العثمانية منها: 

٠‏ التخفیف من المبالغ المالية التي تدفغ وتتفق في الطریق من أجل حماية الصرّة وضمانٍ سلامتها من 
الأخطار. 


٠‏ التخفيف أيضًا من تكاليف إصلاح الطرق والقلاع على طول الطريق. 


٭ tlie]‏ المتطوّعين -مجّانًا- من كل عشيرة أو قرية یمزون بها من ضرورة القيام بواجب الحماية وتعبيدٍ 
الطزق للصرّة Lm‏ كان ذلك العمل GLE‏ -خصوصًا في الشتاء القارس- مع أنهم يقومون به دون GI‏ مقابل 
مادي. 
ولقد أوضح هذا الأمر في المذكّرة كما يلي: 
"...لقد فضلت الدولةً إنفاق الکثیر من النفقاتِ لحماية الترۃ السلطانية كي تصل بسلام وأمانء كما 
أنه يرى في الإخطارات أن نقل الشْترة السلطانية قد صادف وقت الشتاء القارس في بعض الأحيان مما 
زاة من التعب والمشقّة» كما öl‏ الأهالي الذين صادف مروژ موكب الضرَة من مناطقهم کانوا مجبرين 
على إرسال متطتوعین ليقوموا بخدماتِ لتسهيل عبور Spall‏ مثل الحماية وتسوية GLI‏ مانا وترميم 
جسور مثل جسر "أنقره"» وبناء عليه فبعد الاستئذان ری أنه من الأمور المستحسنة إرسال BAN‏ 
السلطانية من إسطنبول إلى بيروت عن طريق البحر حتى تذهب الضرة السلطاتية lob‏ وسهولة وحتی 
یتم إعفاء الأهالي من هذا العمل المجاني ولیتم توفيز النفقات التي gi‏ في الذهاب من إسطنبول 
إلى ne‏ 


أوائل (۱۹۰۰ء) سفينة بخارية fat‏ من قناة السويس [ألبومات Jub‏ ۳-۹۰۲۱۲ - جامعة إسطنبول] 


؛- تحدید الطريق الجديد وتخصيصٌ باخرة: 


تناول المجلش المخصوض الأموز المتعلقة بتخصیص سٹیڈ لتقل sl‏ وتحديد الطريق الجدید» رش 
فى مذکراته المعلومات التالية: 


"...لقد صدر الأمر بتخصیص باخرةٍ كبيرةٍ إلى b>‏ ما من الترسانة العامرة» وسوف تمر هذه الباخرةٌ 
على موانئ القلعة السلطائية وازمیر EL‏ وطرسوس وترتمل إلى بیروت» وبعد النزول في بیروت 
سيركت الحجيخ “الین یریدون الذعاب بطریق مصر إلى الاسکندرية ale‏ السفيظ اي ET‏ 
لهم من قبل دون دفع أي نفقاتِ في Jb‏ عناية حضرة السلطان؛ ولاستجلاب الأدعية الخيرية للدولة 
العلية» وأما Slats‏ الطریق التي Sole JS‏ من هنا (أي إسطنبول) إلى الشام؛ فإنها ستكفي لسد نفقات 
الباخرةٍ بفضله تعالی» ولأن الفصل والميعاد قد حل فطبمًا لما هو معتاة سیتم نقل a AN‏ السلطانية من 
القصر السلطاني إلى "باغجه قيبيي" ومن هناك إلى EEE‏ وسيتم البقاء مد "أشگوكاز" بعد 


ل 


إجراء الموکب الرسمي LS‏ کان» وبعد إكمال المون و تحميلها على الباخرة الکبيرة N‏ جور في 
ماه سین اقب ‚Ps‏ 


وطبقًا لما آوضح في المذكّرة فان الباخرة بعد أن تغادرٌ الحرم ستمه على موانيع Sle"‏ فَلْعَة" (قلعة 
all,‏ و"إزمير" "IE,‏ واطرسوس"* ولكن هذا الطريق العام الذي ورد 0393 في المذكّرة لم 7 كما 
هو بل تم تغییژ الموانئ التي سيتمٌ المروژ عليها بعد ذلك» فقد مرت سفينة الصُرّة بعد ميناء "جانق فلعة" 
على میناء "بوزجه م وامیدلی "(Midilli)‏ و ساقیز "(Sakız)‏ و سیسام "(Sisam)‏ و"رودس (Rodos)‏ و قبرص 


(عسطی) ۲۰۱۲ 


يحضر السلطان وأركان الدولة ورجال الدین المراسم والاحتفالات التي تتم آثناء تحمیل spall‏ على 
السفينة في میناء بشیکطاش" وفي البداية یُسلم أمينُ الضرة الاکیاش المختومة اه والرسالة المرسلة 
إلى شريف Ke‏ المکژمة والأشیاءَ الأخرى» وفي تلك الأثناء یقوم Soll‏ المشایخ والخطباء والائمة بقراءة 
العشر الشريف ويردّدون الأدعية» وطبقًا لقواعدِ المراسم التي et‏ في الفترات التالية فأثناء تحمیل أماناتِ 
spall‏ على السفينة تطلق ثلاث عشرة قذيفة مدفعيّة من قبل الفوج الاوّل من المدفعية السيّارة» ولقد كانت 
تلك العادة مطبقّة في الاحتفالات الخاضة بميلاد السلطان وجلوسه والأعيادٍ والمولدٍ النبويّ ثم آضیفت 
إلى احتفالات ze‏ السلطانيّة» ويُرى أن "الطوبخانة العامرة" قد جهّزت مدفعين من الصباح الباكر في 
"بشیکطاش" یوم خروج All‏ ة وفي صحبة کل مدفع ضابط من bes‏ المدفعيّة» وبعد إطلاق المدافع لهذه 
القذائف الخاضة بالمراسم یتم إرسالُھا إلى المعسکر مع ضباطها على الفور"". 


وبعد وصول Ball‏ إلى یز يتم jes‏ موكب یکول فيه متصرف گنت وموظف الأوقاف 
وأركانٌ اللواء» ویمر CS yell‏ بين زحام المتفرجین على طول السوق ثم یخرج إلى میدان "ذوغانجیلز ثم 
يتوجه من هناك إلى داثرة المتصرفية "باشا قيبسي" الكائنة بعد المیدان بمسافة بسيطةٍ» وانطلاق Ball‏ من هذا 
المکان يحمل أهمّيّة تاريخيّة؛ فهذا المکان هو قصر إبراهيم آغا الذي كان ملكا له في عصر السلطان مراد 
الثالث» وفي کل سنة -عند انطلاق Spell‏ من هذا المکان- یتم تردید الادعية ولان الحجیج کانوا يودّعون 
آقاربهم في هذا المکان فقد اشتهز باسم "CAyriky AT"‏ (أي: الفراق)» ولکنه بعد الشروع في استخدام 
الطریق البحريّ تج ارسال الأمانات الموجودة في داثرة المتصرفية إلى میناء "حیدر باشا" في منطقة حرم“ 
حيث تع تحمیلها على السفينة الجاهزة في هذا المکان» ولقد تم رال فرق موسيقيّة إلى هذا الجانب -أي 
الطرف لی عن alg salad galas)‏ اتال الشرۃ نر ET‏ 


باخرة الخطوط المحلية التى تحمل موكب الصزة والمحمل الشريف تدنو من مرفإ ET‏ [مجموعة "مراد MASSE‏ 


تطلب السفينة المخصصة لتقل الضرۃ الهمايونية بالخطاب المكتوب من قبل أمانة الصرة» ولكى تخضص 
السفينة الموضحة خصائصها في هذا الخطاب المحول إلى الترسانة العامرة يتم الرجوع إلى "إدارة عزیزة" 
-التي حملت اسم "إدارة مخصوصة" بعد ذلك”"-» وقد كانت السفينة تتغير JS‏ عام وكان من ضمن السفن 
التی خحصصت من قبل شركة "إدارة مخصوصة" السفن | "افك" و مجیدیة و کامل باشا" و “pot‏ 
وق وا “ONS,‏ ولكن 63 ail‏ قل عترق بعض التقصير لبن تخصیص السفن من حين لخر 9 
وكان يحدث هذا الأمر بسبب أزمة السفن الناتجة عن تسليح سفن "إدارة مخصوصة" واستخدامها في 
الاغراض العسكريّة في حالة الحاجة إليها أو بسبب عدم وجود المصادر الماليّة للسفينة التي سيتم تخصيصهاء 
وكان موضوع تحديدٍ الجهة التي ستسدّد نفقات السفينة التي سيت تخصيصها محل بحث ونقاش في کل سنة؛ 


1 


ویری أن هذا الامز قد صدر فيه قرارٌ في مضبطة مجلس الوکلاء المورَخة في السادس من نوفمبر عام 
libs «(@VAAX)‏ لهذا فان الباخرة المسمّاة "كامل باشا" التابعة للإدارة المخصوصة التي قامت بنقل الضْرَة 
السلطانية إلى بيروت في هذا العام قد أنفقت في هذه الرحلة مبلغ اثنين وأربعين ألف قرش وأنتجت 
المباحثات -الخاضة بالجهة التي byte‏ بدفع هذه النقود- قرارًا ينص على أن هذه النفقات یتم دفعها من 
ميزانية الإدارة المخصوصة وإبلاغ نظارة البحرية بهذا القرار””. 

وبعد إكمال الاستعدادات الخاضة بإرسال الصّرّة ووصول السفينة إلى منطقة "حَرَمْ" كان من العادة أن 
ترسل أمانة Bc‏ مذكّرة إلى السلطان بخصوص ميعادٍ بدء رحلة نقل الصرّة» وفي الغالب كان يبدأ التحوّك 
في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان””": ولو صادف الخامس عشر من شعبان یوم الجمعة تُرسّل الضرّة 
یوم الخمیس أو يوم السبت» ويتواجدُ على السفينة التي ستخرجُ من منطقة "BS"‏ أمين Spall‏ ومن في معیته 
والإمام والاطباء وبجانبهم بحارة السفينة وبعض الشخصیّات العسكريّة وکان يوجد معهم بعض الشخصیات 
غير القادرة ماديًا على الحخ؛ ففي عام (۱۹۰۲م) عند إرسال الضْرَة السلطانية على الباخرة "IE"‏ كان یوجد 
عليها أمين الصّرّة وثلاثة ضباط برتبة "ملازم ثان" قد تخرجوا في المدرسة الحربيّة السلطانية في البوسنة وتم 
تعيبنهم في الجيش الخامس الهمايوني وثمانية من فقراء الحجيج وثلاثة أفراد جددہ وثلاثة آفراد منقولين 
واثنان من الأساتذة المنقولين من المدرسة إلى الفوج؛ وملازم أوّل أرسل لتغيبر وظيفته Sey‏ من الحجيج 
وملابش إلى "إسكندرون" وأربعة صناديقٌ أدوية طبِيّة إلى "بيروت""» ولقد كان الفقراء من المسلمين الذين 
لا يجدون مؤنة الحح وتکالیفه يذهبون Ves‏ ودون مقابل مع الصرّة الهمايونية وهذا ما توضحه وتتض عليه 
الوثيقة التالية: ٠‏ ۱ 


إلى رئاسة كتاب "المابين الهمايوني" الجليلة : 


"هناك خمسة pte‏ نفرا من مهاجري داغستان عزموا على الذهاب إلى الحجاز مع باخرة الضرة 
السلطانية من دار السعادة إلى بیروت. ولأنهم من الفقراء فقد صدر الأمر من حضرة السلطان بحملهم 
على واحدةٍ من بواخر الإدارة المخصوصة ونقلهم إلى ale"‏ كما صدر SSM‏ من السلطان Sb‏ یسک 
ثمق الرحلة IW‏ مائتي قرش عن کل واحدِ منهم UL‏ ثلاثة SUT‏ عن مجموعهم من صندوق بيت 
المال". 


والي بیروت 


ب- رحلة بباخرة "طائف" 

ورد "أمين يُوجّه "(Emin Yüce)‏ الذي عمل فى البحرية العثمانية فی عصر السلطان "عبد الحميد الثاني" في 
مذكراته التي عنون لها "(Meslek Hayatım) as A"‏ (أي: حياتي المهنية) تلك المعلومات الخاصة بنقل 
الصَرّة من إسطنبول إلى بيروت بسفينة "طائف" سنة (۱۹۰۵م)۲ . 


"جاءت السفينة "طائف" إلى إسطنبول» وقد خصصت fa‏ الضيرة السلطانية» وكان gle‏ أيضًا الذهاب 
إلى هناك فرحلة بيروت ليست من الأشياء غير المرغوبة» ولقد تجهزت للرحلة بكل سعادة» وكان بحارة 
السفينة هم القدامى فيهاء ولم يخرج منهم أحذ غير القبطان الثاني» وطبمًا لما آتذکره فإنه يوافق نوفمبر 
العشرين أو الثاني والعشرين من شهر رمضان لسنة (۱۳۲۳ه» وفي ساعة العصر ژفعت راية dal‏ 
واقتربنا من ميناء "حيدر باشا"» وعند التحرك جاء وفذ Kune‏ 2 مكلف بمهمة ما ومکون من لواء الأركان 
الحربية "فاروق سامي باشا" البغدادي SV yey‏ الأركان الحربية "سعيد بك" وطبیثِ على درجة نقيب 
وركبوا السفينة واستقزوا في أماكنهم» وجاء رئيس المبشرين الذي يكون واحذًا من آغوات قصر "طوب 
قابي" وهو رجل أناضولي مسن أتى مع عائلته التي كانت كبيرة إلى > cle‏ وبعد الإفطار جاء عدذ 
من الفرسان والعکامین وغیرهم وجاء yal‏ "بدرحاني (Bedirhani)‏ علي شامل باشا" قائد "أشكوكاز" 
ومساعد حضرة السلطان و"حسني آفندي" آمین ZEN‏ الهمايونية والذي كان مديرا لبیت المال وعائلته 
ومعه وفذ کبیڑ ری سس سس یت سی 
US‏ نعتقد أن هذه الصنادیق التي شاهدناها في موکب pA‏ مليئة» وعندما حملناها على السفينة وجدناها 
كلها فارغة؛ وتم استقبال السادة الكرام وإجلاسهم في أماكنهم؛ ومضت من خمس إلى عشر دقاتق من 
المراہِم في الصالون» وأعطى الاك أمر التحزك للقبطان بأسلوب لطیفِ بلهجة Nim‏ السفن» ونزل 
من السفينة» وبعد قليل تحركنا فكان داخل السفينة يشبه منازل العرس» واستق أمين الشيزة وأهله رجالا 
ونساء في القمراتِ الأولى كما استقر على السطح حدم المطبخ ذوو السراويل الواسعة والعَگامون 
Suey‏ كبيز من التابعين له» وفي هذه الرسلة لم يكن هنك قطان OL‏ ولهذا فقد LI Six]‏ مقصورته 
Bo ge gal‏ على السطح وكنت مستریحا فيها فقد كانت جيدة» وفي اليوم التالي عبرنا إلى "جانق قلعة'» 
ولأنه كان يوجد علم أمين الشترۃ على صاري السفينة فقد أعطيث لنا التحیة من قبل الجند المصفوفين 
على الحصون في الجانبين» وبعد يوم وصلنا إلى روس th bay‏ لاد فقدآرص ل أمين الضرة الذبائح 
والمخضصات المعينة لتربة المرحوم "مراد رئيس" المدفون في ''رودس'؛ وجاء الموظف المكلف من 
قبل والي رودس» وبعد الانتظار dele‏ أو ساعتين واصلنا السفر. IN‏ 


(027 


رسم تقريبي یصور جزيرة "رودوس [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


إن سفينة "طائف" واحدة من السفن القديمة التابعة ل"إدارة "die pases‏ وقد تم تخصیطها Je‏ | 
إلى بیروت سنة )01440( وكانت قد بلغت من العمر إحدى وأربعين EL‏ وطبقًا للعادة فقد كان يوجد 
على متن السفينة أمينُ الصُرّة ورئيش المبشّرين بعائلتيهما والعَكّامين والجندُ وطبيبٌ؛ وما يلفثٌ النظر هنا هو 
أن الصنادیق التي حُملت على السفينة في حفل رسميّ كانت فارغت ویحتمل أن صناديقٌ الهدايا والأمانات قد 
مملت على السفينة من كل المراسي thoes‏ أا رطا لقواعد المراسم ققد ؤقغ قوق السقينة التي تحمل 
الصُرّة علم أمين الصُرّة ولهذا قُنَمثْ التحيّة الرسمية للسفينة» وكان من العادات المتعبة أيضًا الذهابُ إلى قبر 
"مراد رئيس" وترك الذبائح والمخضصات وفي الفترات التي كانت ترسّل فيها الصُرّة با كان fog‏ خب إلى 
كل الإداريين الموجودين على طريقها ويُطلب إليهم عمل JS‏ التسهيلات المطلوبة ولما عُيّر طريق AM‏ من 
الطريق البريّ إلى الطريق البحريّ Cah‏ القاعدة نفسها على الادارتین الموجودين على هذا الطريق» ولم يذكز 
"أمين يُوجّه' الموانئ الأخرى التي مز عليها في هذا الطريق ولا أَيَهَ معلومات تفيد مروره على موانئ 'بُوزْجَه 
آضه" واميدلي" و شاقیژ" و"سیسام" و"قبرص" آم لا وفي ب مذكراته يورد هذه المعلومات المتعلقة بالرسلة: 


۷ 


"ولقد كان هناك تحجن في الجو بقل مصادفته في هذا الفصل» وكان ركابنا الخائفون من الرحلة 
البحرية قد سعدوا جا لهذا الأمرء وكان أمينٌ الشْترة مكلمًا بإطعام السفينة» فکنا ناکل معه في الصالون 
الموجود في الموقع الأؤل» وابنه الذي كان يقوم بمنصب "كتخدا الضرزة" قد أعطى Aal‏ كبرى للتوفير» 
ولذلك کان Sl‏ طعامنا عبارة عن الكرنب أو الملفوف والكراث الإفرنجي» وأعتقد LT‏ أكلنا الحلوی 
في ليلة ماء کان "حسني أفندي" أمين الزة عجورًا كبير السن أبیض اللحية قد انحنى ظهره قلیلا» وكان 
يجلس دائئما على مائدة الطعام بالجلايية؛ Lol‏ صهره "غالب بك" الذي كان من رؤساء العدلیة فكان رجلا 
رفیع EN‏ مهذباء أما آظرف المسافرين وأحسئهم معاملةً فكان "سعيد باشا" وكان صاحبه المي رآلاي 
"سليم الأرناؤوطي" حلو المعشر طیب الحد 


قبل وصولنا إلى بيروت بيوم وأثناء الإبحار فيما بين "رودس" عي حدثت مراسم ther‏ بين 
العکامین الموجودين على السطح» فقرعوا الطبول الصغيرة وتجولوا في السفینة» وكان هذا من المرایم 
المعتادة و مين الضرزة ومن معه إلى مؤخرة السفينة» وقام التگامون بأداء رقصة السيف والدرع 
وقدموا بعص العروض الأخرىء فکانوا يهزون Moly‏ منهم ويم ر جخونه ويلقونه في الهواء ويلتقطونه 
قبل أن یقع على الأرض, ثم بعد ذلك رقدوا الأدعية المأثورة والمعتاد قولها في مثل هذه الأماكن؛ فنثر 
أمين الشترۃ وخرمه وكل الموجودين عليهم النقود التي كانت بمثابة العطية' ". 


إن المراسع م الأخرى التي تمت في السفينة أثناء ذهاب الرحلة كانت عبارة عن العروض التى قدّمها 
الَگامون؛ وفي الفترات التي كان يتم فيها إرسال الصُرّة بالقافلة عن طريق البز كان العَكَامون يرتدون القمصان 
البيضاء الطويلة المفتوحة الياقة والنصف کم ويربط کل منهم خصره بالقماش الحرير ويضع على رأسه 
قلنسوةً ويحمل في يده نوعًا من الطبول قرع بقطعة من الجلد. وكانوا ينون المواويل ويقفزون ويرقصون 
ويسامرون مَنْ ذ في الفوج» إن هؤلاء العکامین يرافقون المسؤولين عن الهوادج المستخدّمةٍ في نقل الصّرّة 
السلطانية وكانوا يذهبون حتی ML‏ وفي هذه المذگرات GA‏ أن العکامين قد استمرٌ وجودُهم مع 
الصُرّة رغم تغییرِ الطريق من IS‏ بحريّء فقرعوا الطبول الصغيرة بدلا من الكبيرة ورقصوا رقصة السيف 
والدرع** وقدموا كرا من العروض الأخرى أمام آمين الصدّة. 

"في صباح الیوم الرابع من تح LS‏ ظهرت بیروت الجميلة بحدائقها اللطيفة وأبنيتها البیضاء المتناثرة 

أسفل جبال لبنان العظيمة التى اختلطت ذراها بالسحب» وكانت تزداد جمالا sp‏ كلما اقترابنا 

منھاء وكان لدي شوق عظيئم لرؤية هذا المكان بسبب المناقب الكثيرة التي سمعتها عنها طوال حياتي؛ 


۱/۸ 


وفي النهاية وصلنا إلى الميناء ورست السفينة أ أمام اك لحجر الضحتي» » وكانت هناك ضوضاء شديدةٌ تخرج 
من "حارة الصنادل" ومن العرب u‏ وجاء Sue‏ کبیز من الشخصتیات الرسمية 
للترحيب بقدوم أمين الصزة» وذعینا نحن آیضا إلى مؤحّرة السفينة في الوقت الذي سيخرج فيه الوفد 
libs‏ للعادة وضعت مخضصات الضزة الهمايوئية التي ستعطی لنا والساعات ونقود البخارة على 
منضدة» ووزعوا على البحارة عطایا لا آتذکر مقدازها؛ فكانت ساعات ple‏ البحرية ذات غطاء 
مزدوج» وساعاث موظفي الحساب gas‏ ذات غطام واحدء آما ساعاتنا Ele CAG‏ عن اطار التصق 
ره سایق علیها زجاح ومصنوعةً من ذهب آقل درجة؛ وانتهت المراستم بالدعاء وبتردید "يحيا 
السلطان'» ونزل الوفد بقارب القيادة إلى ON SI‏ 
بعدما SL‏ السفينة من "رودس" تحرّكّت فوژا ووضلث إلى بیروت في رحلةٍ دامَت أربعة یام ويذكر 
"أمين بُوجه" في مذکُراته OF‏ الرحلة قد انتهت بتوزیع أمين الصّرّة الهدایا والعطایا؛ كما آوضح oes‏ أنه أصبح 
من جملة القواعد المثّبعة والمطبقة كل tele‏ أن برد الأدعيةٌ ويُستقبلٌ الصرّةٌ السلطانية بحضور وفدٍ رسمی. 
ومع الأسف فإن تلك الأحداث أظهرت أنه قد حدث جدالُ مصالح ومنافع من أجل الشرۃ السلطانية 
في الفترة ة الأخيرة» ويظهَر أنه لا توجد معلوماتٌ كافيةٌ عن قواعدٍ المراسم الخاضة بمن سیستقبل أمين ين BEI‏ 
مع العلم ob‏ منصب أمين الصرة هذا كان Su‏ فيه Joly‏ من أصحاب النفوذ الذين شغلوا وظائف مهمّة 
ويصطحبٌُ عائلته معه أثناء الرحلة» وطبقًا لما ذكره "أمين "ar‏ فقد كان هناك اضطراب في الأعمال الداخلية 
ومن المحتمل أن هذا الأمر كان سببًا في المظاهر غير الجيدة التي حدثت أثناءَ توزيع الهدايا. 
ج- الدخول إلى الحجر Gall‏ 2 'بيروت" 


ومن الملاحظ أنه بعد توصیل BI!‏ الهمايونيّة إلى بيروت توضع السفينة في مركز الصحة بسبب الأمراض 
المعدية؛ كما OF‏ الأطباء العاملين في السفينة الذين hey‏ عددهم إلى ثلاثة كانوا یقومون بالكشف والمعاينة 
باستمرار» ورغم الکشف الصحي الذي تم في بداية الرحلة في الحجر الصخی في إسطنبول إلا ET‏ الکشف 
والتدقيق في بيروت كان أكثر bs‏ ففي بعض الأحيان یرکب السفينة الکثیژ من فقراء الحجيج ويشكلون 
تهديدًا خطيرًا بسبب الأمراض المعديةء وكان هذا الأمر سببًا في ترك قواعد البرتوكول جانبًا وأخذٍ السفينة إلى 
مركز الحجر الصحي وتلقي العلاج» وفي الغالب تتسلّم الإدارةٌ العامة للصحّة بیائا مكتوبًا من الشركة المالكة 
للسفينة التي ستنقل Le ll‏ بأنه لن يُسمح بركوب السفينة إلا لتسعةٍ وأربعين شخضا فقط ولكن pb‏ من 
الوثائق أن هذا الأمرّ لا يتج تنفيذه»”" ولقد شرح هذا الأمر في وثائق الأرشيف العثماني كما يلي: 


"إلى نظارة الداعل FIRE‏ 


لقد وصلت اليوم إلى بيروت باخرةٌ "فوثيه" التي تحمل ZAI‏ السلطانية» ولقد أخبرت أن الصحة 
العامة في الباخرة خلال الأيام الخمسة التي قضاها ك 
الثلاثة الموجودون في الباخرة تقريرا بهذا الشأن» كما أن الإدارة العامة للصحة في إسطنبول سوف 
تقوم بالتطهيرات الفتية ورغم هذا فان إدارة الصحة الموجودة في بيروت تریذ إبقاء هيئة الضرة كلها 
في الحنجر الضحي سبعة أيام نظرا لوجود Bl‏ وأربعين راكبا في الباخرة» وان هذا الأمر سيؤدي إلى 
تأخير التجھیزاتِ الخاضة بالضزة سس في "الشام الشريف" كما ستیخول هذا دون خروج Bill‏ 
في ميعادهاء ولهذا نرجوا أن LE‏ الأوامز السريعة الملزمة بإخراج الشترة الھمایوثیة بعد إجراء التطهير 
الفني والكشف الصحّي وبعد | ro‏ الخاضة بالرحلة من أيام الحجر"*۳. 
سعت الدولة العثمانیة لعمل سلسلةٍ من التعدیلات مثل ما حدث في الخدمات nal‏ المتعلّقة بمنطقة 
الحجاز اعتبارًا من سنة (۱۸۹۵م» وقد كان على رأس هذه EN‏ موضوع التأكد من سلامة الأوضاع 
الصية للحجیج القادمین من الدول الاستعماريّة مثل روسیا وهولندا Gandy‏ لمنجهم من التدخل في الشوون 
الداخلية للدولة العثمانيّة» وقد تم إنشاء أماكن للكشف الصحيّ وتلقّي العلاج في الأماكن المناسبة لمنع 
انتشار الأمراض المعدية التي قد تتحوّل إلى وباء بين القادمين من أجل الحح وقد أطلق عليها اسم 6 
خانه" (أي: الحَجر الصَحيّ)»”" ومن الملاحظ أن بعض السفن قد تضرّرت لهذا السبب» ومن هذا ما حدث 
مع السفينة التي نقلت الصُرّة كما ذكرنا Whe‏ 
بعد وصول الصّرّة السلطانية إلى بیروت سالمةً كانت تُنقل إلى الشام عن طريق البزه ومن هناك یتم إرسالها 
إلى مکة المكرّمة مصحوبة بالمراسم والاحتفالات التي تتم مع الحجيج القادمين إلى الشام من طُرْقٍ مختلفة 
وبعد أن يودّع وَالي الشام الحجيج والصّرّة السلطانية ويتركهم عند آول الطريق كان يستمرٌ في إخبار المابين 
الهمايوني بالوضع القائم» ورغم الاختلافات بين المصادر فالمسافة بين الشام الشريف ومكة المكرمة تبلغ 
Elan]‏ وتسعین ساعة G pete‏ ستین يوقا من السير العادي» ورغم هذا فقد كان هذا الظ رگ تشر آریعین 
یوما في الأعمَ الأغلب بسبب الخوف من الطريق وقلة الامکانیات أضف إلى ذلك الخوف من العربان» 
وهذا يعني السير أكثر من ei‏ عشرة ساعةً يوميًا لا بحسب منها ساعات النزول التي تستغرق فترات قليلة 
وقصيرة جدَّاء وفي أيام الصيف تسیر القافلة ساعة أو ساعتين بدءًا من الساعة الخامسة بعد العصرء آما في 
الشتاء فيتم السير بالنهار نقط وإضافة إلى القافلة القادمة من إسطنبول فهناك قافلة أخرى تأتي من القاهرة 
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وكل من القافلتين الذاهبتين إلى Ke‏ المكرّمة يتقابلان في "بدر حنین" التي EU AS‏ الطريق تقرییاه وبعد 
توزيع الضْرَة وعملٍ طواف الوداع 7 البیغ والشراء» فيعرض المغاربة الطرابیش والعباءات الحرير» ویبیغ 
أتراك أورويا الأعذیةً والخردوات والاقمشة المشكولة والجواهر اللأوريية: آما J SEY EINE‏ فیبیعون السجاد 
والاقمشة الحريرية والشیلان الأنقرويّة؛ Ley‏ يعرض الإيرانيون المنادیل الحريريّة والللیع والأقمشة الکشمیر؛ 
آما الأفغان فیبیعون السواك والشیلان الكبيرة» وفي رحلة العودة يشتري الحجيجٌ القهوة اليمنية والسنامكي*”" 
والصمغ والبهارات والاقمشة الصينية وغیرها من LET‏ 


وفي تلك الرحلات كانت شرکات البواخر الأجنبيّة والجمّالين الذین ینقلون الحجیج بالجمال یطلبون 
أجرًا أعلى من المعتاد دفغه للنقل في باقي الایّام العاديّة» ولهذا صدَر الأمز إلى ew‏ مکوّنة من أمير مكّة 
المكرّمة ووالي الحجاز وقاضي مكّة المكوّمة ودفتردار الحجاز ومدیر الحرم الشریف واثنين من الآشراف 
بتحدیدِ أجرة النقل بالجمال üb‏ لظروف العصر اعتباژا من سنة (۱۸۹ع)۰ بخلاف هذا فقد نشرت البیانات 
والاعلانات التي توح أن للحجیج کامل الحرية في تأجير العیر والبواخر والخدمات المساعدة وتوصي بأنه 
إذا حدثت I‏ مشكلة فعلیهم الرجوعٌ إلى أقرب مسوول عثماني وطلب المساعدة “Yas‏ 


وبعدما ينهي أمين ll‏ مهمّته یرجغ مع الحجيج بشکل طبيعي عن طريق البحر؛ وتعطي الوثيقة 
المؤرّخة فى الخامس عشر من ماي و/أيار (۱۹۰۲م) المعلومات التالية عن عودة أمين الصرة: 
"نعرض على حضرتكم أن "فيضي بك أفندي" أمين الضزة وبرفقته مائتین من الحجيج والفريق 
"محمود باشا" المکلف بمد خط التلغراف بين الحرمين الشريفين والقائد العام الأكرم لإيران "عبد الله 
ان" فد تح زکوا إلى دار السعادة على متن الباخرة العثمائية السعا: AT‏ 0 
ولقد خلت الصا بالقطار عند بدء تشغیل شط سك حدید الحجاز فی آواخر عصر السلطان "عيك الحمید 
الثاني"» وربما كان تیسیژ رحلة الحجّ على الحجیج هو Cel‏ الاوّل في إنشاء خط سكّة حديدٍ على هذا 
الطريق» ولقد آوضخگ. اسیات إلقاع عط سکه ندید السجاز فى المضادن كما ‘ly‏ 
احتی يتمكّن أهل الإسلام من إتمام فريضة الحج بكل سرعة وسلام 7 
إن إرسال الصُرّة عن طريق Ke‏ حديدٍ الحجاز يبدو أقل مشقَّةَ من الطريق Godly Sol‏ إلا أنه 
من الممكن العثوژ على الكثير من الأمثلة المتعلّقة بالمشاق التي وقعت في هذا الطريق في وثائق الأرشیف؛ 
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أوائل (۱۹۰۰م) مراسم الاستقبال في ميناء "بیروت" [مجموعة "يوسف جاغلاز”] 


وعلى سبيل المثال فالوثيقة المؤرّخةٌ في الثالث عشر من مايو/أيار عام (۱۹۱۰ء) تعطينا هذه المعلومات 
المتعلّقة بهذا الموضوع كما يلي: 
"إلى الجناب العالى للمديرية العمومّية لسكّة حديد الحجاز فى دار السعادة» 
حضرة صاحب الدولة: 
في العام الماضي عند إرسال ZAI‏ 5 السلطانية بالمراسم المخصوصة من الشام الشریف إلى البلدة 
المطهرة قام "بابسيان أفندي "(Papasyan Efendi)‏ مسؤول ihm‏ "القدم الشريف" ببعض الأفعال غير 
اللائقة فى الوقت الذي كان يجب عليه Zul‏ الراحة لأمين الضرة ومن في معيته» ولهذا يرجى التنبية 
على الموظف المشار إليه بعدم القيام بمثل هذه الأفعال غير اللائقة مر أخرى واتخاذ اللازم لعدم 
CON LS‏ 
وكما يُرى فان تأمین ee‏ الأوقات. 


\\Y 


الخاقة 

إن الضرَۃ السلطانية التي استُحدئت لأسباب سياسيّة ودينيّة كانت من المراسم الدينية المهمّة التي استمزت 
حتى سقوط الدولة العثمانیّة ورغم الأزمات الماليّة التي توالت بكثرةٍ على الدولةٍ العثمانية بدءًا من عصر 
السلطان "عبد المجيد" على وجه الخصوص لم ole I‏ إرسال الصرّة؛ كما OF‏ الأخبار المنشورة في 
الصحف الأوربّيّة التي تزغم أن الدولة العثمانیّة لن تتمكّن من إرسالِ الصّرّة كان یتم الرد عليها في "الجريدة 
البحريّة" -الجريدة الرسميّة في تلك الفترة-» ويلاحظ أنه لتوفير نفقات الصُرّة التي تعذر توفیژها بأيّ شكل من 
الأشكال ت اللجوءٌ إلى شخص غير مسلم مثل السيد "قالوس "(Kolasy‏ مستلزم الفنارات. 


لقد ظھرت الوحدة المتوازنة بين علماء الدولة والرعايا في هذه المراسم التي حدث فيها تغییژ طفیف؛ 
والسبب في التغيّر النسبي الذي حدث في إرسال الصّرّة السلطانية هو الحقوق التي منحتها "التنظيمات" لغير 
المسلمين وزيادة عدد شركات البواخر الأجنبيّة بسرعة. 

إن Gal‏ الأجنبية التي تحرّكت من الموانئ العثمانية قد حلت بطريقةٍ جزئيئة مشكلة الأمن التي كان يعاني 
منها الحجيج Sell;‏ على وجه الخصوصء وخلقت جوًا أكثر أمانًا وراحة» By‏ فترة بسيطة تمکنت الدولة 
العثمانية التي انضمّت إلى هذا السباق التكنولوجي بإمكانياتها القليلة من تأسیس شركاتٍ كانت مكمّلة لبعضها 
البعض بشكل ماء وكان منها شركة "الفوائد العثمانية" و"الشركة العزيزية" التي بدأت نشاطها في عصر السلطان 
"عبد العزيز" بالإضافة إلى أسطولٍ السفن البخاريّة؛ وبهذا تحوّلٌ نقل الصُرّة السلطانية من الطريق G5‏ إلى 
الطريق البحري» ولكن الرحلة البحريّة استمرّت إلى بيروت فقط ثم توقفت هناك والسبب في هذا أن بيروت 
أقربُ ple‏ إلى الشام الشريف وهي نقطة التقاء العدیدِ من الطرقِ المختلفة المؤدية إلى مكّة المکژمة؛ وبمعنى 
آخر فإن سیر الحجيج إلى الحرمين الشريفين خلف الصُرّة بهذا الشكل والدعم الكبير الذي قدمه الخليفة يمثل 
تتويجًا له أمام الموجودين في ABI‏ ولكن المعلومات المتعلّقة بالفترة الزمنيّة الواردة في المذكرات والجدال 
والنزاع على السلطة وعلى استحواذ لقب أمين الصرة بين الموظفين المكلّفين بنقل الصُرّة يُظهر أن LN‏ قد 
تأئْرت بالتغییر الحادث في الكثير من المؤسّسات العثمانيّة في الفترة الأخيرة. 
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برقية الوسام العثماني المقدم إلى "إسماعيل بك" کاتب الصرة الهمايونية في عهد 
السلطان "عبد الحمید الثاني" (۵۱۳۲۶/ ۱۹۰۱ م) [مجموعة "یوسف [Er‏ 


رم ش الأ شف العثماف از" 1$ ی ۰ ۱) 
دفاتر الصرة يق الارشیف العنماف التابع لرئاسة الوزراء 
إعداد: حسين ارائ (Özdemir)‏ 
مختلفة» ودفاتر )3.2 er‏ من مجموعات الوثائق ال تلقی الضوء على الحياة الدينيّة والسياسيّة والقانونيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعثة عند العثمانٹین؛ وهذه الدفاتر التی تضم تسجيل النقود Als‏ والهدايا المختلفة 
المرسلة من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين -وقد تم جمغها في كراسة تحتوي على أربعة آلاف ومائة 
وسبعين (4170) دفترًا- تخض الفترة الممتدّة من (PVT)‏ حتى (2۱۹۰۹) ورغم هذا فهناك دفتر بين دفاتر 
الأوقاف ودفاتر المالية مخت بتفاصيل توزيع | 
إن دفاتز spl‏ عبارة عن الدفاتر الخاضة بتوزيع الصرّة» وتحتوي الدفاتژ على قائمة بأسماء من سیتم 
منخُھُم من الصرر المرسلة إلى مكّة المكرّمة والمدينة المنورة والقدس في بعض الأحيان» وتن SUM!‏ على 
مقدار ما سیعطی لهم؛ وعلی مقدار المساعدات النقديّة والعينيّة» وأسماء العشائر التي تساعد في OWS‏ وعودة 
قافلة الحجّ بأمانٍ مع مقدار المساعدات التي أخذوهاء ومن الممکن أن des‏ في هذه الدفاتر قوائم بأسماء مَن 
تنازل برغبته عن حقه في الصّرّة؛ وقوائم بأسماء مَن صار له الحق في الصرّة» وأسماء الأوقاف المرسلة للصرّة. 
وأكثر الجمل التي 335 دفاتر الصُرّة كما يلي: 
* "الضرة المرشلة من السلطنة Retell‏ إلى المدينة المنؤرة". 
ap All" *‏ المرسلةٌ من قبل الصدر الأعظم علي باشا إلى مكة المكرمة". 
* "الشُنرۃ المرسلة من وقف والدة سلطان (والدة السلطان مراد خان) إلى القدس". 


۱۷ 


۶ "الشّرة المبينة لدخل الجمرك والمقاطعات في الشام الشریف وما حولها والرواتب المخصصة 
والرواتب المدفوعة لمن يقوم بتوفير لوازم ومؤن موكب الصرة". 
"الضرة المرسلة من أوقاف "فوينق (Voynuk)‏ آحمد "LEI‏ و ک و جوك (Kügük)‏ حسين أفندي..." 


وبين دفاتر الأوقاف ودفاتر الحرمين الشریفین توجدٌُ "دفاتژ الفراشة" التي سجلت فيها حقائب الهدايا 
المرسلة إلى الفقراء العاملين بالخدمات المختلفة في الأماكن المقدسة والمعروفة باسم "حقائب الفراشة" 
وأسماء موظفي الفراشة» وطبقًا لما هو معروف فقد كان یتم إرسال المساعدة بواسطة مواكب الصّرّة إلى 
الموظفين في المقامات المقدّسة والخدم والفقراء وکل من يطلب المساعدة» فبعد Sol‏ نظارةً الأوقاف 
الهدايا الموجودة في الحقائب التي تسلَّمَنها كانت تعيدُ نفس الحقائب إلى أصحابها أثناءً العودة» وكان يُعثّر في 
هذه الحقائب بعد عودتها على هدايا بسيطة مثل ماء زمزم أو تمر أو حنّاء أو شجر العود أو خاتم عقیق... الخ. 


عند النظر إلى محتوى دفاتر الفراشة تصادف عباراتٍ مثل: 


* "مقدار أكياس الفراشة المرسلة من القصر الهمايونى والأستانة العلية والبلاد الثلاثة'“ إلى المدينة 


فى شهر شعبان سنة (1/۸۱۲۸۲ ON VAV‏ 


* "دفتر قيد فراشة أصحاب الخير الموجودين فی الأحياء المختلفة داخل إسطنبول الموجود 
آسماژهم فی دفتر "آقسراي "(Aksaray)‏ و"فاتح' و"أيوب" و"غالاطة "(Galata)‏ فى شهر رمضان 


(۵/۸۱۳۰۲ ۳2۱۸۸ 
* "أسماء ووظائف المکلفین بالفراشة في مكة المکرمة والمدينة المنورة اعتباا من شهر رمضان 
11۳/۸۵۱۰۷۳ ام 
تکتب دفاتر الصُرّة التي يتراوح ote‏ صفحاتها ما بين ثلاث صفحات إلى قرابة سبعین أو ثمانین صفحة في 
سجلات ولاية الحرمين الشریفین ویختمها آغا دار السعادة ومفتش الحرمین الشریفین؛ ثم یوقع علیها سعادة 
الدفتردار بتوقیعه المذیّل» وأخيرًا يرشم النيشانجي الطغراء على آول الدفتر» ويختم الدفتردار والنيشانجي 
دفاترهم في حضور السلطان ویسلمونها إلى آغا دار السعادة» ویسلمها هو الآخر إلى آمین الصرّة» ثم GLE‏ 
الدفاتر المحتوية على اسما الذين Sl‏ من )35.2 ومقدار عطاياهم إلٰی الشريف» ویتم توزيع النقود 


۸ 


المسمّاة "معلوميّة" على أصحابها تحت سمع وبصر آمیر مكة المكرّمة وشيخ الحرم cols‏ الصّدّة وقاضي 
aK‏ 55 £5 الصُرّة Lib‏ للدفاتره وتُضاف في كل عام أسماء جديدة إلى القوائم الموجودة في ظهر دفاتر الصّرّة 
Coe‏ يستطيع هؤلاء الجدد JEM‏ من الصُرّة في العام القادم؛ de gs‏ في بعض الدفاتر التي سُجُلت بخط 


"میّاقث "Gsiyakaty‏ الارقام Da gis‏ سط السياقة» ویرفق معها توضيحٌ لها بالأرقام PUN‏ 


ورغم تسجیل الضْرَة في دفاتر بصورة منتظمة منذ Age‏ السلطان "سلیمان القانونی" سنة (1559م) الا آنه 
استحال إرسال الضْرَة فى بعض السنوات بسبب الاضطرابات السياسيّة وفقدانِ دفاتر spall‏ الخاضة ببعضص 
السنوات”'. 


ند سی 


خهیز الصرة وارسالها بالاستدانة 

إن تكوينَ الدفاتر أمز مرتبط بتجهیز الصرةء وکما توجد في الأرشیف العثماني الدفاتژ المسجّل فیها توزیغ 
الصرر فهناك pls‏ أخرى JOY‏ عنها أهميّة وهي دفاتر المحاسبة المتعلَقَةُ OLE ey‏ ومون الصرّة» ونلاحظ أنه 
مع البدء في إرسال الصّرّة من الدولة العثمانية إلى الحرمین الشریفین وُضِعَتْ بعض الشروط على الأوقاف 
المخصوصة بالصرّة» وذلك كي یتم افساح المجال ell‏ تخصیص مخصّصات للحرمین؛ وبعد ذلك فان za‏ 
محاسبة الحرمين الشريفين التي تأشست قد وصلت بعد ذلك إلى مستوى نظارة الحرمين الشریفین» وكما 
ظهرت هيئة محاسبة الحرمين الشريفين فقد ظهرت أيضًا وحدة أوقاف الحرمّين الشریفین؛ ولكنّ AN‏ جزء من 
الصُرّة المرتّبة لمكة المكرمة والمدينة المنوّرة كان يتكوّن من الدخل الذي جُمِعَ من أوقاف الحرمين الشریفین؛ 
بخلاف هذا فقد خصّصت le‏ ماليّة لتجهيز الصرة السلطانية من خزانة الأوقاف الهمايونية ومن خزانة الماليّة 
الجليلة والخزانة الخاضة السلطانیّة ومن بعض الأوقاف ومن بعض الأشخاص» فعلى سبيل المثال يتبين لنا 
من السجلات الخاصة بأحد الوزراء أنه قد أرسل الصرة هو أيضًا على نفقته MADE!‏ ومن الممکن أن نج 
مثل هذه الوثائق في الأرشيف العثمانی في السجلات الجامعة لدفاتر الأوقاف وفي سجلٌ محاسبة الحرمين 
الشريفين والتصانيف الملحقة بمحاسبة الحرمين الشريفين ولجنات وهيئات محاسبة الأوقاف والمقاطعات. 


إن جمع الصرّر -التي تصل إلى he‏ کبيرة من الأوقاف المختلفة وخزانة المالية والخزانة الخاضة 
وغيرها- وإرسالّها إلى الحرمين الشريفين مرجغه Ce‏ النبي ب والتفاني من أجل حماية البلاد المقدّسة 
ولم تفر الدولة العثمانية ولم تتهرّثِ من أداء هذا الواجب. حتى إننا نجدها في الفترات التي مرت فيها Jah‏ 
الأزمات الماليّة قد اقترضت حتى من غير المسلمين للقيام بتلك المسوولیة. 


۱۹ 


ظهرت أزماتٌ كبيرةٌ فى تجهيز الصُرّة وخاضة فى عصر تدهور الدولة العثمانية وفى الفترات التى غرفت 
مسؤولية إرسالٍ الُرَة إلى الحرمين الشریفین؛ وتظهر في الوثائق أسماء الأماكن التي Ab‏ منها نقود. وعلى 
سبیل المثال فقد طلبت دفتردارية الشام زيادة foul‏ بمقدار خمسة وعشرين ألف قرش لوجود صعوبة۳ 
في دفع صرّة الحرمین الشریفین؛ OY‏ الواردات aT‏ من المصروفات» وقد وجدت نظارة الماليّة أن العمل 
بموجبه le al‏ أخرى آوضح أن دخل رسوم أغنام سورية وبُوزضه وبيروت الخاضة بسنة 
(۱۸۹۱/۸۱۳۱6م) غير كاف لسدادٍ الستين ألف ليرة التي تم اقتراضها من البنك العثمانی من أجل N‏ 
الهمايونيّة على أن تُسدَّد من JS‏ ولاية بيروت وسورية» lbs‏ البنك إضافة رسوم بعض الولایات الأخرى 
حتى تكفي لسدادٍ الدین*» كما طلب قرضًا من شركة AS‏ حديدٍ الأناضولٍ من أجل ترتيب Bee‏ سورية 
MOD 5‏ ولقد تم ترتيبُ الصّرّة من جهات مختلفة ومن هذا ما ورد في الوثيقة التالية: 
"لقد عرض حضرة الصدر الأعظم أن يتم سداد خمسةً وثلاثين IT‏ وستمائة وثلاثين ليرة اللازم 
سدادها لنظارة الأوقاف الجليلة من الخزينة الجليلة لهذا العام من أجل AN‏ 5 السلطانية بأن یسدد ثمانية 
آلاف Bley‏ وثلاثون FS‏ من الخزانة الجليلة ومن المبلغ الباقي يسدّد الدفتر الخاقاني خمسة آلاف 
ليرة» وتسيّد نظارة الغابات والمدن والزراعة عشرة آلاف ليرة» ويسدّد من أموال أمانة الرسوم مبلغ اثني 
عشر ألا وخمسمائة قرش» وقد صدرت إرادة السلطان EL‏ لهذا"”٠.‏ 
وفي وثيقة أخرى ورد ما يلي: 
"لقد تم اقتراض مبلغ ثلاثين ألف ليرة اللازمة للصرة السلطانية من السيد "ظريفي (/1:ه2)"» ولقد 
تم التوضل إلى اتفاي شريطةً أن تكونٌ فائدةٌ القرض السنوية (۸ 7) ثمانیةً بالمائة وأن عطي سنذا بسداده 
من أعشار زيتون جزيرة pins‏ (اانل0/1)'' فی سنتی (۱ ۰۳/۵۱۳۲۲-۱۳۲ 2۱۹۰-۱۹ ونم اقراز 
الاتفاقية بين حضرة الباشا ناظر المالية باسم الحكومة السنية کطرف Ail‏ وصاحب البنكِ السيد "ظريفي" 
المقيم في "غلطه" كطرف "SE‏ 
وفي الأيام التي وصلت فيها الأزمة المالية للسلاطين العثمانيين درجة أنهم لم يكن لديهم القدرة على 
دفع رواتب الموظفين بصورة منتظمة اقترضوا وأرسلوا الصُرّة إلى الحرمين الشريفين» وأثبتوا أنهم یستحقون 
لقب "خادم الحرمين الشریفین" فقد طلبوا قروضًا tL‏ من طرابزون"“ ومن الولايات المختلفة ومن البنوك 
المختلفة كيلا یقضروا في القیام بهذه المهمَة< ؟. 
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فحات من دفتر الصرة المؤرخ في (۱۱۰۱/۵۱۰۰۹م) الموجود في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء 


Cale‏ من دفاتر الصرة 
النموذج الأول: دفتر الضصوة المسجل برقم )\( في سحل دفاتر | فی الارشف العثماني التابع لرئاسة 
الوزراء؟. 


إن محتوی دفتر الصّرّة رقم (۱) كما يلي: 


"يبدأ الدفتر بعنوان "دفتر تقسیمات الضرَۃ الشريفة الجليلة على أهالي المدينة المنورة"" نورها الله تعالی 
وعمرها" وبعد ذلك على الفور يبدأ بذکر اسم من لهم نصيب آکثر من الصُرّة ومقدار نصیب كل منهم» كما يلي: 
-١‏ مولانا السید قاضي المدينة المنورة | مولانا شيخ الحرم النبوي ۸۲۰ بَارَه کتخدا الحرم النبوي ٦١٤‏ بَارَه 
۰ بارّه (Para)‏ 
خطیب المدينة المنورة ۱۰۰۰ dest | os‏ الحنفية في المدينة المنورة ۲۰۰ أعزة الحرم الشریف ۷۵۰۰ باه 
اه 


كاتب دفتر فى المدينة المنورة مکبرو المذهب الحنفی تسعة آفراد 
٥‏ ارہ ٦‏ بارّه 


خادم الكيس ۲۰۵ بَارَه صراف الحرم الشريف ۱۸۲ بَارّه مصالح رباط مولانا القاضي عبد 
الوهاب فى المدينة المنورة 509 بَارَه 


المجموع: (۱۳۸۰۸) SE‏ ثلاثة عشر WH‏ وثمانمائة وثمانية بارات 


۲- الجماعة الثانية أهل المدينة المنورة 
أولاد القاضی جمال الدین الما او الشے ابن عبد القادر 111 أولاد القاضى عبد البر ۱۱۰١‏ بَارّه 
u‏ ين 3 بن و صن عبد الم کر 


۰ بارّه بَارَه 


أولاد السید حسین السمهودي ۱۳۰۸ آولاد سيد على الشافعی السمهودي 
ob ore 05k‏ (مقسمة على ثلاث حصص) 


ما أعطى ME,‏ 


"زمانه" زوجة "قفاصي" ۱ سكة نور الدين بن سبع المكري المؤذن ۲ أولاد مكبر الشافعى ٠١‏ سكة 
سكة 


۱۳۳ 


كسائي شيخ الحرم عبد الله بن عبد | خديجة خاتون زوج ١ GSE‏ سكة 
الرحمن اليماني ۲سکة 
الشريفة فاطمة (لا تعزف نسبتها) ۲ سكة | "بكر" آحد آتباع حائم آفندي الوارداري | "برویز عبد الله" آحد آتباع یوسف آغا 


٥‏ سكة 


وعلی آخرین... ویکون مجمو مات توزیعه من السکة: (۳۲۷) ثلاثمائة وسبعة وعشرین سکة. 
تم 


۳- جماعة آغوات خدام حرم سيد السادات 


-٤‏ جماعة المجاورین بالمدينة المنورة (من جاء من الخارج واستقر في المدينة المنورة) 
-٥‏ جماعة فقھاء النساء وغيرهم (لفقھاء النساء المشغولين بتحصيل العلم مثل سعادة بنت القاضي جلال الحنفي) 
-٦‏ عن وقف ابن ريحان لتعليم القرآن. 
۷- ۸- جماعة الجديد المذكورون في أواخر دفتر الحلبية الواصل من حلب المحميّة» وقد أرسل لعدد من الأشخاص 
مجموعهم أربعمائة وواحد وتسعون شخصًا مبلغ مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين بارّه ونصف الباره» وسبعمائة 


وثلاث سكة وت توزيعه عليهم. 


وتتضحخ في هذا الدفتر -الذي del‏ من أجل الصُرّة المرسلة إلى أهالي المدينة المنوّرة- الحصض الموزعة 
تنازليًا من الکبیر إلى الصغير» ومقداژ مجموع الصّرّة المرسلة بالنقودٍ واليَكة» وأسماءً من أخذ من الصّرّة نصيبًا 
-حيث لم نذكر نحن جمیم الأسماء هنا- وفی نهاية الدفتر يوجد توقيعات اللجنة التي قامت بتوزيع Ball‏ 
یعنی ET‏ دار السعادة ومفتش الأوقاف وقاضى المدينة المنوّرة. 
وختَم الدفتژ بجملة مثل: 
"تحريرا في أواسط شهر شعبان المعظم من شهور سنة تسع وألف" (شعبان ۱۰۰۹ ه/فبرایر ۱٠۰۱‏ م)'. 
ومثل: 
"خر بمعرفة الفقير إلى شفاعة ستيد الكونين "عثمان" EI‏ دار السعادة الناظز على أوقاف الحرمين 


الشریفین بأمر السلطان المفتخر بخدمة المقامات المنيفة LI‏ الله سلطنته إلى يوم الدين. 


حنم وتوقيع ' 
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ومثل: 
ze"‏ بمعرفة الفقير إلى شفاعة فق EEE‏ محمد بن محمد Spell‏ بتفتيش الأوقاف 
والمدرّس بمدرسة والدة سلطان السلاطين المشرف بتعهد لوازم بيت الله الحرام ومراسم روضة الرسول 
يد خلّد الله ساعتته إلى pls‏ الساعة وساعة القيام... 
ختم وتوقيع ". 
"زع بمعرفة الفقير» بعد كشف ختمه عند الجم الغفير» ad‏ أفقر الورى عبد الوهاب بن أحمد 
القاضي بالمدينة المنورة صلی الله وسلم على خير سگانها UE y‏ بشفاعته عنهما... 
ختم وتوقیع . 
ویوجد في نهاية دفاتر الضرّة ختم وتوقیغ مفتّش الأوقاف (وقد یکون ناظر الأوقاف في بعض الأحيان) 
وآغا دار السعادة» وكذلك AS‏ شيخ الحرم وأمين الضرَۃ وقاضي المکان الذي أرسلت إليه الصرّة. 
النموذج الثاني: دفتر الصّرّة المرقم برقم (Very)‏ الخاص pL‏ المرسلة لبعض القبائل والعشاثر العربيّة 
الموجودة على طریق الحجّ والخدم الموظفین في القلاع والموظفین المکلفین بحراسة الآبار*“. 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


ef en 


= UT 
بی دق‎ 


صفحة من دفتر الصرة رقم ۲۶۲۲ 


۷ 


أسماء بعض الگربان 
إن دفتر الصُرّة رقم )۲٢٢٢(‏ الذي یوجد في الصفحة الأولى منه طغراء السلطان عبد الحمید الأول يحتوي 
بصفة dile‏ على آسماء بعض العربان كما یلی: 


يبدأ هذا الدفتر بجملة: 


"يا ھیشر يا معين» دفتر صرة العربان فى سنة (۱۱۹۲ه)". 


ثم يعدّد في قوائم طويلة أسماءً القبائل العربیّة الموجودة على طریق ll‏ وخدم الابار والقلاع ومقدار 
حضة کل منهم من الصرة» ومن آسماء القبائل العربيّة وخدم القلاع والابار ما يلي: 


\YA 


صرة آل عمود. قبيلة آل عمود 
قبيلة وهداد 

لمشايخ العشائر الموجودين عند الآبار 
صرة فحلتين 

الشيخ فاضل حارس القلعة 
سمام شيخ براي 

لخدم قلعة "عنزة" 

لخدم قلعة "جغمان" 

لخدم "القلعة المعظمة" 

لخدم قلعة "دار الحمرة" 
لخدم "الزرقاء" 

لخدم "البركة" و'جَعِمَان" 
لخدم "ظهر العقبة" 


لخدم قلعة "البئر الجديد" 


BER! Sichel 


کی 
تماما رین دردار 
ERS 1‏ 
نام رن 


er 
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(CP ۲ 


فحة من دفتر الصرة رقم ۲6۲۲ 


ب ہہ ہے یی 
EUR ae‏ > = 
ae‏ چ ا 


IR Me 


۱۳۹ 


كما ذكر مقدار الصُرّة الموزعة على الموظفين فى قلعة 
"معین " وقلعة "عباد الأنام' وقلعة a‏ بره" وقلعة "مداين" 
وقلعة "AA"‏ وهذه القلاع ممتدة وموجودة علی طریق 
الحج. 

النموذج الثالث: نموذج سجل محاسبة تجهيز SM‏ 


المنظر العام لدفتر المحاسبة رقم (۸۳۲۱۹) ومحتوى 
الصفحة الأولى: 


المقدار اللازم إرساله إلى "قبيچي باشي محمد بك" أمين 
الصُرّة الهمايونية كمرتبات Ke‏ المكوّمة والمدينة المنوّرة 
الخاضة بسنة (۱۲۷۳ھ/٦۱۸۵م)‏ الماضية ومرتّبات السنة 
الجديدة (4 2۱۸۵۷/۵۱۲۷) المجهّزة من خزانة الحرمين 
الشريفين والأوقاف الهمايونيّة كما يلي: 


مایلزم إرساله إلى Ke‏ المكرّمة في سنة(۱۲۷۳ھ/١۱۸۰م):‏ 
أت من Bhs‏ الحرمين الشریفین: (۷۳۳۱۲) ABS‏ 

۲- من خزانة الأوقاف الهمایونیة: ٤(‏ ۳۷۵۰۶) قرشا. 

۳- من الخزانة الخاضة الشاهانیة: (۱۳۳۷۳) قرشا. 

-٤‏ من خزانة المالية: (۲۹۰) فرشا 

۵- من الأوقاف مجهولة النظارات: (۳۳۲) قرشا. 


-٦‏ من آوقاف الحرمین الشریفین: (۳۰۰) قرش. 


Bley WT وخمسة وعشرون‎ BL ۱۲۵۱ *( المجموع:‎ 


ويستمر في ذكر باقي حساب مکة المكرّمة لسنة 4 ۱۲۷ه/2۱۸۵۷). 


محتوى الصفحة الأخيرة من سجل محاسبة الصُرّة: (المكان الذي وفرت منه الصرر المرسلة إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف): 

"لقد نظمت الروزنامة دفترا يحتوي على حساب الصّيرة القديمة المرسلة سنة (۱۸۰م) وحساب 
المرتبات الجديدة الخاصة بالضرة سنة (۱۸۲۷م) تلك الشنرة المعتاد إرسالها من خزانة الحرمين 
المحترمين وخزانة الأوقاف الجليلة إلى مكة المكرمة والمدینة المنورة وغيرهاء وقد كتبت ED‏ للنظام 
الموجود في محله شعطی إلى أصحابها شھرا بشھر؛ ومقدار ما يلزم إرساله إلى المحال العالية من 
الذهب والمجيدية البيضاء كوديعة في ذمة حضرة "محمد عزت بك" أمين 521 السلطائية المحسوبة 
والمصتممة؛ وهذا لإخراجها Lilie‏ في هذه السنة المالیة المباركة» وطبفًا إلى ما تين في التجهيزات فإن 
ما يلزم إرساله إلى Ke‏ المكزمة هو سبعة أحمال وسبعة وأربعون ألما وواحد وتسعون قرشا منها حمل 
وواحذ وسبعون ألما وتسعمائة وثمانیة وعشرون قرشا یتم تعیینها من الشام الشريف بالشيزة القديمة 
المحسوبة لسنة (egy VM)‏ ومنها ما تم تحصيله في هذه السنة المباركة من قبل خزانة المالية الجليلة 
وما تتم ضفه إلى الضرة السلطانية بموجب الارادة السثية وهو عبارة عن أربعة أحمال وستة وأربعين 
Lf‏ وثلاثمائة وخمسين LES‏ والمرتبات الجديدة التي حسبت مقلما والخاضة بسنة (۱۲۷4رومیة) 
والتي تتم تجهیژها من خزينة الحرمين المحترمين وخزينة الأوقاف الهمايوئية وخزانة المالیة الجليلة 
والوقف الجليل لجناب صاحب الملك ELF‏ حملا وثمانية وعشرین Ul‏ وثمانمائة وثلائة عشر قرشاء 
كما تم عمل اللازم لسداد وتوزیع المبالغ المحسوبة لسنة (۱۲۷4رومية) من أجل إدارة العمارة العامرة 
لخاصكي سلطان من قبل خزانة الأوقاف الهمايوتية. 


bs‏ لم خرر في ول الدفتر فإن ما خضص للمدينة المنورة -تورها الله تعالى إلى اليوم الآخر- بناء 
على الأمر العالي هو اثنان وعشرون حملا وسبعة وخمسون WI‏ وواحد وعشرون قرشا ونصف وآربعون 
آقجه» خيب منها ثلاثة أحمال وعشرون Wh‏ وخمسمائة واثنان وثلاثون LET‏ ونصف من صرة الشام 
الشريف Eb‏ لما حسب في سنة (heyy IVT)‏ ومنها تسعة عشر حملا وستة وثلاثون لا وأربعمائة 
وتسعة وثمانون قرشا وأربعون أقجه من خزانة الحرمين المحترمين وخزانة الأوقاف الهمايوئية وأملاك 
الأوقاف الجليلة وغيرهاء وسوف تُرسل iis‏ لمرتّبات سنة ر(٤‏ ۱۲۷رومیة) المحسوبة EL‏ للمرتبات 
الجدیدة» ولقد شرحت كيفية ترتيب وتجھیز الوظائف والرواتب الجديدة وتوزيع مجموعها على 
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الجناحين» وتبِينَ أن المبلعغ المذكور لهذا الأمر من من اثنين وعشرين حملا وسبعة وخمسين IT‏ 
وواحد وعشرين قرشا ونصف وأربعين آقجه» وسئيرسل منھا ME‏ من الذهب والمجيدية البیضاء LE‏ 
وعشرون حملا وخمسةً وعشرون ألما وثلاثمائة وثمانية عشر LES‏ وأربعون أقجه» أما الباقي وهو سنا 
GT‏ وسبعمائة وثلاثة قروش فهو أثمانُ التركة المحفوظة في الخزانة النبویة الجليلة. 


آما البند الثالث فهو مرثبات القدس الشريف والبرك الموجودة على طريق الحج» وقد حیتبت 
لسنة (۱۲۷۳رومیة) بمبلغ قدره اثنا UT pte‏ وستمائة وأربعة pte‏ قرشاء ويكون المجموع ASI‏ 
ثلاثين حملا Eu,‏ عش ر UT‏ وسبعمائة وستة وعشرين قرشا ونصف. سم كلها باستثناء أثمان التركة 
المحفوظة في الخزانة النبوية وعلى هذا 548 مقداژ ما سيتم تسلیمه ثلاثين حملا وعشرة آلاف وثلاثة 
وعشرين قرشا ونصف وأربعين أقجه؛ وتودع كما كانت في السابق عند المتسلم أمين EEE‏ المشار إليه 
لإرسالهاء على أن تسدّد تلك النقود نذا في شكل الذهب والمجيدية البيضاء من السكة الجديدة في 
JE‏ شوكة حضرة السلطان» وأن یتم جمع تلك المبالغ المذكورة Eb‏ لما سبق شرحه نقدًا من خزانة 
الحرمين المحترمين والأوقاف الهمايوتية وتسليمها مع مصروفاتها إلى محاسبة الأوقاف بسجلاتها على 
أن سل فيها مصاریف توزیع المبالغ المذكورة في أماكنها Lib‏ لما ورد من الخزانة ولعمل کل ما 
يلزم لذلك يرسل هذا الدفتر ثیسججل في دفاتر II‏ الکبیر الخاض بواردات وكتابة الحرمين الشریفین 
والأوقاف الهمايوئية LED‏ لما هو متّبع في هذا الشأن» وترسل نسخةً من الدفاتر إلى الخزانة النبوية 
الجليلة وخزانة مديرية مكّة المكزمة لعمل اللازم» وبعد إقرار حضرة "محمد حسيب باشا" ناظر الأوقاف 
الهمايوتية ما یلزم يوصي بالاستئذان لصدور الإرادة الستية في هذا الشأن» وبموجب هذه الإرادة الستية 
يبدل الجهد والهمة لسداد وتسوية هذه المبالغ بموجب الفرمان العالي الصادر بهذا الشأن» ويتم تعمیم 
صورة هذا الفرمان على الجهات المتعلقة للعلم؛ وقد تم إعطاء هذا العلم والخبر لمحزر دفاتر الصزة. 


القرار السلطاني بخصوص الفراشة الشريفة الممنوحة في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني' ٤(‏ ۱۸۱۱-۱۷۸م) 


[مجموعة "يوسف جاغلا | 
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یجھز الموكب في القاهرة سنويًا من أجل المحمل» ویتجول المحول في الشوراع المزينة مثل ساحة العید؛ وقد 
كان الناس يؤجرون بیوتهم وحوانیتهم pain!‏ من أجل مشاهدة مرور المحمل وموكبه» وكان أل المراسم 
يقام في "رجب" ويقام ثانيها في "شوال" [مجموعة "يوسف جاغلاز'] 


و 
مه ای ۱ 
الحامل وتاریخھا''' 
تأليف: ابراهیم رفعت MUL‏ 


المحمل أعوادٌ من خشب على شکل الهودج”” وهو مربّع الشکل ذو سقف SEL‏ في الارتفاع من الجوانب 
إلى الوسط الذي فيه قائمٌ ينتهي بهلال وفي العادة JL‏ على ذلك الهیکل الخشبي كسوةٌ قد تكونُ من الحریر 
وقد 09S‏ من غيره» ویوضع أثناء السفر على ظهر جمل. 

وقد جاء في کتاب "الكنز المدفون" للسيوطي: "أن dat‏ من آحدث المحامل في طریق Ke‏ -شرّفها الله 
وعظمها- الحجَاج بن يوسف ZEN‏ 


وذکر cole‏ "الدرر الفرائد": 


"أن المحامل التي اعتادت أن ترد من الأقالیم إلى الحجاز أربعة: العراقی والمصري والشامي والیمنی؛ 
وحج في بعض السنين الحلبيُون بمحملٍ وحح آخرون بمحامل في سنين مختلفة"*. 


المحمل العراقي: 

كان المحمل العراقي bel‏ المحامل في وقته ON‏ الخلافة الإسلاميّة كانت في مدينة "بغداد" عاصمة 
العراق» وكان معوّل أقاليم الإسلام على ما یصدُز منها 3525 إليها والولایاث والأمورٌ الدينيّة والدنيويّة إنما تنشأً 
منهاء والأخبار والخطوب تصدرٌ عنهاء ولقد اعتنى "أبو سعيد بن نذا" بأمر حجاج العراق عناية تاد فغشّى 
المحمل بالحرير ورضعه بالذهب واللؤلؤ والياقوت وشتّی أنواع الجواهر GEM‏ حتی بلغت قيمةٌ الجلية 
مائتین وخمسین ألف دینار من الذهب المصري أو مائة وخمسة وعشرين آلف جنیه» وجَعل للمحیل عرزا 
سبل عليه إذا وضع ولما JE alas‏ الخلافة عن العراق وال أمزه إلى الملوك المتغلّبين من الأمراء والأعيان 
ضغف Ola‏ المحمل العراقي؛ فكان العربان كثيرًا ما يستهترون بركبه ويعتدون عليه. 


Ney 


ففی سنة )\ (AY‏ رجع ا cee‏ العراقتون بعد أن ردم عرب "الأجاودة" الابان واختلف | ceed‏ مع 
العربان حتی ضاق الوقث فرجعوا من حیث آتواء وفی سنی (۱۳۳ WES‏ و۱۳۵ و۱۳ و1۳۹ ه) لم یحج 


العراقیّون لدخول التتر بغداد» ثم صار المحمل العراقي يجي؛ تارة وینقطغ آخری إلى القرن التاسع الهجري. 


الحمل اليمني: 

كان jal‏ اليمن يحجُون من طریق البحر وقل منهم من سلّك طریق البڑ؛ OV‏ العربان کانوا یعتدون علیهم 
ویفرضون على for JS‏ ضريبة قدژها BL‏ درهم سواء أكان صاحب الجمل حاجٌا أو تاجرّاء وسواء OST‏ 
الجمل محیلا أم لاء فکانوا من أجل ذلك معرضین عن طریق البرّ إلا من سخت يده وخشي ركوب البحر؛ 
وبقي الأمر کذلك إلى زمن "مصطفی باشا" المعروف بالمنشار -لأنه كان یقتل اللصوص بالمنشار- فلقد مهّد 
السبیل البرّي لحجّاج اليمن عام (AMER)‏ وضرب على أيدي العربان العابئین وجعل صحبة الحجّاج أميرًا 
وجندًاء وما زال BV‏ على ذلك إلى سنة (77ه) التي عرض فيها "مصطفی باشا" والي اليمن على السلطان 
أن يُحدِث محملا din‏ فأذن له واستمرٌ مجیثه إلى سنة (۱۰4۹ه)» ثم انقطع لما ظهرت الفتن. 


المولوية یزورون محمل دمشق [مجموعة الخزينة المفقودة] 
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المحمل الشامي: 

(AMT) في كتاب ("خلاصة الکلام' ص ۱) أن المحمل الرومي ابتدأ مجيه إلى الحجاز في سنة‎ ele 
زمن السلطان اسلیم" إذ ات الأمير "مصلح بك" بمحمل رومي وكسوةٍ للكعبة وصدقاتٍ فهل هذا هو‎ 
gl المحمل الشامي أو غيره؟" وقد جاء في "درر الفرائد» ص ۹ء ما يدل على أنه غيره وآن المحمل‎ 
Gral; بدأ سفره إلى الحجاز قبل هذا التاریخ؛ إذ ذكر في الدرر أنه في سنة (۹۱۹ھ) تسابّق المحمل الشامي‎ 
Gral فسبق الشامي» فش ذلك على المصريين فعقروا جمل المحمل الشامی؛ فجاء الأمير الأول للمحول‎ 
جملا عوضًا عن الجمل الذي عقره المصریون لکن أمير المحمل الشامي قال غاضبًا: "أنا لن آرجع‎ ply 
بالمحمل على هذا الجمل» فلیرجعوا هم به" إلى أن أصلح الشریف "بركات" بين الركبين في "منى".‎ 


وما زال المحمل الشامي Ke fay‏ المكوّمة والمدينة المنورة من ذلك التاريخ بصحبة الأمير والسلطان 
والحجاج والجنود والموسيقى السلطانية والذخيرة الكافية إلى أن قامت الحربُ الکبری في سنة (4 2۱۹۱ 
فإن الأتراكَ شُْلُوا عن إرساله منذ دخلوا في الحرب بجانب دولِ المخور ولما كانت سنة (۱۹۱۸م) وضعتٍ 
الحربُ آوزازها وتقلص ملك الأتراك عن بلاد الحجاز. 


المحمل المصبري: 

cls‏ على الألسن أن المحمل المصريّ یرجم تاريخ إرساله للحجاز إلى عهد "شجرة الدرّ" سنة (144ه)» 
وأنه كان Eo ge‏ لها حين حجّت وقد زیللہ بخمائل الحرير والتطريز البديع ومن فوقه الأحجار الكريمة وكانت 
تحمل معها هدايا للكعبة والحجرة الشريفةء ثم تتابّع إرساله وإرسال تلك الهدايا حتى يومنا هذاء ولكن لم 
نعثز -فيما اطلعنا عليه من التاریخ- على مصدر هذه الإشاعة؛ بل لم نر فيها أن "شجرة الدر" من بين الملوك 
الذين حجّواء وما كان لحج الملكة أن يخفى ویْحجب عن آذان الناس وعيون التاریخ التي لا تغفل» فضلًا عن 
أن یغفلها المؤرّخون الذين يتتبعون خطى الملوك والأمراءِ خطوة بخطوة ويقيدونها في بطون کتبهم» والمحمل 
المصري من pill‏ تصحبه كسوةٌ الكعبة ومستلزمات الحرمين الشريفين والصدقاث التي تُوَرّعُ على فقرائهما 
لذلك كان في مقدّمة المحامل» وكان آمیژه bide‏ في الرتبة والمنزلة. 

وقد مكث حجاجُ مصر والمغرب من سنة بضع وخمسين وأربعمائة إلى سنة سب وستين وستمائة أي من 
سنة الفتنة التي كانت في عصر الخليفة "المستنصر بالله أبي تميم معدّ بن الظاهر" وانقطع الحج في الب إلى 
السنة التي كسا فيها الملك "الظاهر یس "EN‏ الكعبة وصنع لها مفتاحًا وأخرج قافلة الحجّ من البر لا 
يتوجّهون إلى مكة المكرمة إلا من صحراء LE‏ يركبون النيل من ساحل مدينة "الفسطاط" إلى "قوص ‏ 
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4 1 A 
[je طواف المحمل الشريف بشوارع القاهرة في مصر [مجموعة "يوسف‎ 

ويعبرون هذه الصحراء إلى "عیذاب" ومنها يركبون الجلاب في البحر إلى "جدة" ومنها إلى "مكة'» وكان JES‏ 
الهند واليمن والحبشة يركبون البحر -في غير طريق الحج- إلى "عیذاب" ويعبرون صحراءها إلى "قوص" 
ثم يركبون الیل إلى القاهرة» فكانت "عیذاب" عقدة مواصلاتِ مهِمَة وعامرت وكانت الصحراء لا تخلو من 
القوافل الغادیة والرائحة یثجرون ويحجّون» ولما غير طريق الحج نقل السالکون لهذه الصحراء من الحجّاج 
وما زال التجّار یسلکونھا حتى انقطع منها السير بعد عام (٢٦۷ھء‏ فزالت عظمة 'قوص'؛ وکانت الصحراء 
تستغرق سبعة عشرٌ يومًا من المسير حتى یتم تجاؤزھاء N‏ قِرَبٍ المسافرين قبل الخروج من 
الصحراء بثلاثة ell‏ أو أربعة. 

وأول سنة Jd‏ فيها المحمل إلى السويس عام )6100/0401( ولقد غرق نصفه في الب وغرق كله في 
zu‏ (۱٦۹ھ/١٥٥۱م)‏ و(۲٦۹ھ/٥٥٥۱م)‏ و(۹۲۳ه/۱۵۵ع). 


وكان يُقام forall‏ حفلتان بالقاهرة کل عام فيتجوّل المحمل في شوارعها التي OSS‏ قد رينت واكترى 
فيها الناش البیوت والحوانیت والسطوح ليشاهدوا المحمل وحفلّه» فالمرّة الأولى في "رجب" والثانية في 
"منتصف شوال" وبدأ ذلك من سنة AVE)‏ وفي سنة (۸٤۸ه) last‏ "السلطان الظاهر جَفْمَقْ "(Gakmak)‏ 
دوران وتجوال المحمل» فخالف بذلك رغبة الجماهير» ثم أمر "الأشرف یال هم" بدورانِه وتجواله في 


re 


ضريح الإمام الأعظم "أبي حنيفة النعمان" في "بغداد" [ألبومات یلد ۸۰-۷۷۹ - جامعة إسطنبول] 


الشوارع في شهر رجب سنة Kanon)‏ وأمر بِلَعِبٍ الرماحة -بعد منع gy‏ هذه الألعاب قرابة عشرين 
“Le‏ بين يدي السلطان كما كانت عادة السلاطین السابقين» ثم أبطل الملك "الأشرف GAG‏ رهام" 
دوراة المحمل وتجواله الرجيق: وكذلك أنطل ایشا فى عصر خلفه الناصر التي ترلى سنة )1 ٠‏ ۹ه وكان 
يرافق المحمل Carlie‏ وموهوبون من الإنس يأتون بألعاب يضحك منها ويستغرب ويستمتع بها الناظرون. 


وقد حرق "السعود" المحمل المصري سنة (۱ ۱۸۰۷/۵۱۲۲ بعد أن أنذر أميره في العام السابق بأن لا 
يسترجع معه هذه الأعواد -علی de‏ تعبيره» ويعني بذلك المحمل- EN‏ بدعة toes‏ وكذلك بعت إلى أمير 
الحجّ الشامي في السنة نفسها بعد أن وصل إلى منطقة "هدية' ' يحذّره من حضور الحجاج إلى بيت الله متلبسين 
بالبدع» فرجع الأمير بركبه ولم یحخ؛ Vp.‏ ق "ssid‏ في حرق المحمل لأنه مثل مثل العلّم الذي يلت حوله 
المسافرون إلى الحجخ؛ ولا GI AK,‏ مظهر من مظاهر الشرك بالله. 
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(۱۹۱۲م)» وهي تظهر موكب | 


ö 


صورة نشرت في عدد مجلة "سيبير (The Sphere)‏ الصادر في الثاني عشر من أكتوب ر/تشرين 
الشريفة فى القاهرة | 


مجموعة 
جمو: 


"مراد قاژکیلی" 


I's 


الأول عام 


هم 5 
الحمل الصري: رمز مهم من رموز الخلافة 
إعداد: مُرَادْ قازكيلي (Kargılı)‏ 0“ 


منذ عهد الأمويّين وحتى عصر الدولة العثمانيّة» كان تجهیژ المحمل وإرسال الصّرّة السلطانيّة من مصر إلى 
الحرمين الشریفین؛ مناسّبة شريفة وجلیلةً لكل خليفة كان يحكم الحجاز بعد فتح مصر. 


وكان من بين أهم الأشياء التي تحظى باهتمام كبير لدى إعداد المحمل الشریف؛ اختیاژ الناقة التي تنقل 
المحمل على ظهرها Boy‏ الأغطية المُعدّة للمحمل up‏ فخمةٍ تجذث الأنظار ونقش الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويّة الشريفة والأدعية عليها؛ ذلك لان المحمل كان ينطلق في مقدّمة قوافلِ الحج المتجهة إلى 
الحرمين الشريفين ویمثل الناقة التي امتطاها النبي GB‏ ولقد نظر جميع حكام وسلاطين الدول الإسلامية على 
مر التاريخ إلى تجهيز قافلة المحمل على أنه شرف کبیژ بصفته رمرًا للخلافة الإسلامية» وأولى LE‏ الدول 
الأموية والعباسية والفاطمية والأيوبيّة والرسوليّة والمملوكيّة والعثمانيّة اهتمامًا كبيرًا بإرسال المحمل الشريف 
برفقة الصّرّة السلطانية على رأس قوافل الحج المتّجهة من بلدانهم إلى الأراضي المقدسة؛ وذلك من أجل 
إظهار سيطرتهم على دول العالم الإسلامي كافة وأنهم حُماة وخادمو الأراضي المقدسة في الحجاز» وعلى 
الرغم من إشارة المصادر التاريخية إلى أن هذه العادة تعود إلى العصر الأمويء فإن السلطان المملوكي یرس 
"(Baybars)‏ قد أعد موكب المحمل الشريف والصّرّة السلطانية عام (۱۲۲م) في القاهرة مع إقامة مراسم في 
غاية الروعةء حتى إن بعض المصادر التاريخيّة تروي أن هذه المراسم التي أقامها "بيبرس" تب تاریخًا لميلاد 
هذه العادة» والحاصل فقد تشكلت مراسم الصّرّة السلطانية والمحمل الشريف وفق هذه العادة في بلدان العالم 
الاسلامي مثل سورية والعراق والیمن» ولهذا السبب فقد حظي المحمل المصري بالأولويّة والامتیاز على مر 
التاریخ مقارنة Bay‏ المحامل التي انطلقت من سائر البلدان الاسلامية. 


۷ 


كان هناك عنصران أساسيّان يشيران إلى بسط السيطرة في الحجاز على مر العصور التاريخية؛ ؤل هذين 
العنصرين هو: إرسال المحمل الشريف وكسوة الكعبة المشرّفة كل عامء وثانيهما هو: قراءة خطبة وقفة عرفات 
باسم الحاكم أو السلطان» وكانت تحدث صراعات بالمعنى السياسي والعسكري بين الحكام والسلاطين 
المسلمين الراغبين في فرض هيمنتهم وحمايتهم في الحجاز التي كان يديرها الأشراف» وعقب سقوط الخلاقة 
العباسیّة في بغداد عام (۱۲۵۸م) وإعلان السلطان المملوكي "بيبرس" تولیه الخلافة في القاهرة» ولم تكن هناك 
rel‏ رغبة لدى 'بيبرس" تعلو على رغبته في نقل امتياز إرسال المحمل وكسوة الكعبة المشرفة إلى القاهرة بعد 
أن كان Loe‏ بالعباسيين» وفي عام (۱۲۲۱م) قام حاكم الرسوليين في اليمن "يوسف المنصور" بإرسال كسوة 
الكعبة بعد أن أدى مناسك الحح وذلك بصفته وريئًا للخلفاء العباسیّین» ثم بسط سيطرتّه على الحجاز» من 
جانبه تمكن السلطان بیبرس" من تحویل صراع الخلافة الدائر بينه وبين السلطان "یوسف المنصور" لصالحه 
خلال فترة قصيرةت واستطاع أن یفورٌ بامتیازات المحمل والكسوة وذكر اسمه في الخطبة؛ ومنذ ذلك التاريخ 
ظهر المحمل المصري إلى الوجود وانحنى له شرفاء الحجاز واتبعته خطى سائر القوافل الأآخری؛ وصار بمثابة 
رمز للسيادة والهيمنة لدى الدول الإسلامية. 


مع دخول السلطان العثماني "سليم الأول" مصر عام (۱۷٥۱ء)‏ انتهت سيطرة المماليك على الحجاز بعد 
أن امتّت على مدار قرنين ونصف من الزمان» وكان الدعاء للسلطان "سليم الأول" في خطبة يوم عرفات 
في موسم حج عام (۱۵۱۷م) برهانًا على انتقال الخلافة الاسلامية من المماليك إلى العثمانیین» وقد حافظ 
العثمانيون على dole‏ إرسال المحمل الشريف وكسوة الكعبة كما هي لاستخدامها بشكل يتناسب مع المکانة 
والهيبة الخاضة بھم؛ ومع دخول اليمن عام (١1511م)؛‏ اتخذت ثلاثة محامل مرسلة من "اليمن" و"سورية" 
و"مصر" في الوقت نفسه مكانًا لها في عرفات باسم السلطان العثماني. 

وأضاف العثمانتون سبعة قُری أخرى إلى قَريتين كان قد أوقف المماليك إيراداتهما من أجل تغطية تکالیف 
كسوة الكعبة المشرفة» وضمنوا بهذه الطريقة نسج الكسوة في مصر وإرسالها إلى الأراضي المقدسة باسم 
السلطان العثماني؛ وكانت أسماء السلاطين العثمانيين MEF‏ على كسوة الکعبة. حيث ظهرت عادة منذ ذلك 
التاريخ تقتضي نقش اسم السلطان الحاكم وقت نسح الكسوة على ستائر الرباط والباب بواسطة ضفائر 
خيوط الذهب» وكانت الکسوة تسج حتى القرن الثامن عشر داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة وفق نماذج 
اينات اراس لرك وعقب اعلا السا الارتبية البصر ران iy gt‏ برها عام 
(1794م)» أرسلت كسوة الكعبة المشرفة من إسطنبول لفترة من الزمان» ومع استقلال مصر بعدها بثلاثة 
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سنوات أعيد إرسال كسوة الكعبة من مصرء وكانت كسوة الكعبة تسج وترسّل من إسطنبول في السنوات التي 
كانت تصادف اعتلاء أحد السلاطين العرش في الدولة العثمانية» وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
نُسجث كسوة الکعبة في ورشة أيست فی القاهرة حصیضا لهذا الغرض وحملت اسم "دار الکسوة"؛ وكان 
يجري داخل هذه الورشة -إلى جانب كسوة الكعبة المشرفة- إعدادٌ كسوة سوداء اللون على شكل مستطيل 
مشغولة بالنقوش الذهبية لمقام إبراهيم في الحرم Koll‏ ومحفظة مصنوعة من القماش الأخضر ومطرّزة 
بالذهب لمفاتيح الكعبة المشرفة. 


كان المحمل المصري يتكوّن -كما هو الحال بالنسبة لسائر المحامل الأخرى- من هرم ذي آربعة آوجه 
منصوب على IS‏ شجريّ على هيئة مربع» وكان هذا الهيكل he‏ بقماش أطلسي Gar‏ مزركش 
بالتزیینات والكتابات المزيّتة بالذهب والفضة وكان اللون الأصفز هو لون كسوة المحمل فى عصر المماليك» 
ذلك OY‏ اللون الأصفر كان یمتّل المماليك في المراسم والاحتفالات والأمور الرسمية» كما استُخدِمت ألوان 
الأسود والأحمر والأصفر والأخضر فيما بعد» وكان يُكتب على كسوة المحمل العدید من العبارات مثل "آية 
الکرسی "۰ ولفظ "الشهادة" و ما شاء الله" و'يا الله" و"الله ربی ومحمد نیتی" وبعضص الایات من سورة الفتح 
وبعض الاسماء والالفاظ واسم الحاکم أو السلطان المرسل للمحمل وأدعية له بالسعادة والصحة وطول 
الأجل» وکانت كسوة المحمل الشریف Ol‏ القيمة العالية والمصنوعة بدقة فنية بالغة» تستخدم فقط في 
المراسم قبل الرحیل من مصر وعند العبور من المناطق السكنية الرئيسية بالجزيرة العربية وعند مراسم الوصول 
إلى مكة المکرمة والمدينة المنورة» وبخلاف ذلك فقد كانت هناك كسوة آخری لرحلات المحمل مصنوعة من 
القماش الأخضر ومنقوش علیها تفاصیل أقل من تلك المنقوشة على كسوة المراسم؛ وکانت كسوةٌ الرحلات 
نجدّد کل عام بعد أن تبلی وتخلق في fb‏ الظروف المناخيّة الصعبة في الصحاری» Lely‏ كسوةٌ المراسم فلم 
تكن تُجدّد JS‏ عام طالما لم تكن هناك مناسبة تستدعي ذلك. 

ووفقًا لھا هو منتشرٌ بين العامة وما أورده MES, LES‏ مثل "أوليا ene‏ و"فريدريك هاسلكيست 
"(Hasselquist)‏ و محمد لیت البتانونی"؛ فقد كانت هناك بعض الاعتقادات والقناعات الخاطئة مثل إقامة شعائر 
العبادة داخل المحمل أثناء الرحلة» وحمل المصحف الشريف أو LS‏ للأدعية» وكان أكثر هذه الاعتقادات 
الخاطئة هو أن المحمل كان ينقل بداخله كسوة الكعبة المشرفة» بيد أن المحمل الشريف كان EG sls‏ من 
الداخل» فالمحمل كانت له أهمية كبيرة من الناحية الرمزية أكثر من كونه يحمل ELS‏ بداخله» فكان المحمل 
الشريف يوقر توقيرًا IL‏ مما يستدعي إلى الذاكرة ذكرى النبي محمد BE‏ وكان من بين أكثر الاعتقادات 
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السائدة عند البعض أن الناقة كانت تحمل داخل المحمل الشريف كسوة الكعبة» وهو ما كان دربًا من دروب 
الخيال؛ إذ HI‏ وزنَ كسوةٍ الكعبة المشرّفة كان يبلغ (۷۰۰) كغ وتصل مساحتها إلى (170م') فلا يستطيع GI‏ 
جمل حمل هذا الوزن بمفرده. 

كانت للمحمل الشريف راية مزيّنة بزخارف متعدّدة ومطرّزة بالفضة على القماش Sy pul‏ الأحمر حيث 
كان الجمل الذي يحمل هذه الراية يتبع المحمل الشریف في كل الرحلات الرسمية؛ وأما الناقة التي كان يُوكل 
إليها مهمّة مقدّسة كحمل المحمل الشريف على ظهرها فقد كانت تختار وفقا لشروط معيّنة» منها تمتّعها بالقوّة 
والصلابة مع الأخذ بعين الاعتبار OF‏ كثيرًا من الأحمال المزيّنة التي تحملها على ظهرها سيكون لها AL‏ الاثر 
على القافلة بأسرهاء وكان یتم الاعتناء بهذه الناقة pad‏ لها الغذاء الجيد في حظيرة خاضة مع إعفائها تماما 
من أي عمل آخر حتی موعد انطلاق الرحلة المقدسة. 55 بالحناء والاغطية الجميلة من أجل المراسم 
الرسمیة؛ وكان Sale‏ الشعب يظهر احترامًا BLU Ur‏ التي تحمل المحمل بنفس القدر الذي كانوا يظهرونه 
من الاحترام للمحمل ذاته» وكان الناس في آغلب الأحيان يتنافسون فيما بينهم من أجل التمكّن من لمس هذا 
الجمل على الرغم من منع الحرّاس المكلفين برعايته» وكانت الجمال التي كُلّفت بأداء هذه المهمّة المقدسة 
لا تکلف بمهمة أخرى سوى مهمّة حمل المحيلء فإذا تقدّم بها العمر ولم تستطع حمل المحمل الشريف 
أقفيت من af‏ أعبال آخری تماقا رققى هکل إلى أن کرت وفي وسط روعة وبهاء المراسم والزحام كان 
5b‏ المحمل الشريف رائعًا للغاية وذلك La,‏ عليه من زينةٍ وتفاصيل ونقوش وأشياءً تأسر العيون» وكان 
المحمل يلعب دورًا محوربًا في مراسم الحجّ كل عام. 


المراسم 

لقد كانت خدمة الأمراء والسلاطين المسلمين لمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ولسائر SLY‏ المقدسة 
ولمعابر قوافل الحج ركيزة أساسية من رکائز إحكام السيطرة على البلاد الإسلامية كافة» OWS‏ توفير هذه 
الخدمات وتنشيطها -على مر التاريخ- بمثابة ختم السيادة على باقي الأراضي الإسلامية» بحيث اعشرّت 
مواكبٌُ المحمل التي هي جزء لا يتجرّأ من هذه الأشياء وسيلة مهمّة لبرهنة الحاكم إلى أتباعه وسائر الأمم 
الأخرى على أنه هو حامي الحمى aly‏ درغ حماية قوافل الح والأراضي المقدسة وکا هذا zu‏ تذكيرًا 
لشعب منطقة الحجاز بنفوذه عليهم. 
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وكانت مشاعر عامّة الناس -في القاهرة على وجه الخصوص- تجاه مراسم المحمل مختلفة تماما عن 
تلك التي يشعر بها المسؤولون» حيث إنهم كانوا يخرجون -بفضل مثل هذه الاحتفالات البهيجة- من حياتهم 
الروتينية ویجدون آنفسهم وكأنّهم يعيشون أجواء العيد» وكانت هذه الاحتفالات تخفف -إلى de‏ ما- من لوعة 
فراق الحجيج الذين سيتركون أهليهم وذويهم لأشهر ويخرجون في قوافل الحج؛ كما أن احتفالات مراسم 
خروج المحمل من القاهرة كانت بمثابة متنقس لفقراء القاهرة الذين لم يخرجوا Ub‏ حياتهم في رحلة من 
رحلات قوافل الحجّ مع أنهم يتمتون ذلك دائمّاء فبالنسبة لهم كانت ملامسة المحمل الشريف تُعْتّبر وكأنها 
ملامسة الأماكن المقدسة» وذلك احترامًا للأماكن التي طاف وسيطوف بها المحمل «dla‏ وكذلك فان من 
لم يستطع ملامسة المحمل الشریف كان یربط قطعة من القماش بحبل ويرميها فوق المحمل لتلامشه كما 
كانت النساء -اللاتي يراقِبِنَ المحمل من الشرفات- يمددن أوشحتهنّ وأغطية رؤوسهنّ نحو المحمل وهنّ 
واقفات في الشرفات؛ OY‏ الجمل الذي يحمل المحمل كان يُجَسَدُ أو یرم إلى جمل النبی BE‏ فقد كان بحظی 
بالاحترام ويُنْظَرُ إليه وكأنّه dep Eyed‏ لدرجة أن بعض علماء الدين على مر العصور التاريخيّة المختلفة 
أصدروا فتاوى تعتبر إعطاءَ المحمل قيمة yo‏ وتنظيم المراسم بدعة لا أصلّ لها في الدين؛ وأما الآخرون من 
علماء الدين المتسامحين فرأوا أن ذلك za‏ بدعة حسنة لا تناقض أصول الشريعة أي اعتبروه بدعة يمكن 
yd‏ في الدين» وحتى تسميته بالمحمل الشريف أو المحمل السلطاني والتردّد بين كونه رمژا Eas‏ أو رمرًا 
سياسبًا؛ كان دلیلا على تعدد وجهات النظر والتصوّرات بالنسبةٍ للمحمل الشريف. 

استمزت إقامة مراسم مواكب المحمل في القاهرة على مدار سبعة قرون من الزمان» وقد تعزضت أحيانًا 
للانقطاع في ظروف طارئة مثل احتلال الفرنسیین لمصرء Zr Oly‏ الأزمنة وتبدّلَ الحکام وتعاقب الدول قد 
أحدتٌ بكل تأكيدٍ Is‏ في نوعيّة مراسم هذه العادة وتطوٌرًا على حسب الزمام والمکان وأما مراسم مواكب 


المحمل المنطلقة من القاهرة فقد كان يجري الترتيب لها وفق خصائصها وخطوطها العريضة التي لم نتخیر 
كالتالي: 


كان ینطلق ول موكب من مواكب المحمل مع نهاية شهر رجب وغْرّة شعبان من کل عام» وكان من بين 
أهداف هذا الموكب -إضافة إلى عرض کسوة الكعبة الجديدة على عامة الشعب- إعلام الراغبين في الحجّ 
باقتراب موسم الحجء Lay‏ الناس على الذهاب إلى الحجّ في JE‏ هذا المحمل المهيب والبدء في الإعداد 
للتجهيزات اللازمة لذلك» وكانت Geile‏ موكب المحمل تجوبُ شوارع القاهرة في موكب مهيب وسط 
جموع من عاقة الناس الذين كانوا یسعون لملامسة هذا الركب المبارك» وفي المقدمة نجد المحمل الشريف 
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رش تی کت یں ee See‏ 
وصول الخديوي إلى المیدان من أجل موکب المحمل الذي سيبدأ رحأتّة من میدان القلعة في القاهرة عام (۱۹۰۸م) [مجموعة 


[el "يوسف‎ 


ومن ورائه كسوة الكعبة المشرفة وكسوةٌ مقام إبراهيم اللتان كانتا pts‏ على هيئة قطع فوق صناديق خشبيّة 
يحملها الناس؛ ومحفظة مفاتيح الكعبة التي كان یحملُھا أحدُ الضباط. 

وأما الموكب الثاني: فكان ذلك الذي يُجهّز لانطلاقه في شهر شوالء وكانت ALE‏ المراسم والاحتفالاث 
ذاتها التي أقيمت عند خروج الموكب الاوّل» ويمتازٌ هذا الموكب عن الموكب الأول بأمرين» أحدهما: pe‏ 
عرض كسوة الكعبة المشرّفة على عامّة الناس في هذه المراسم؛ والثاني: خروج المحمل إلى خارج المدينة 
من أجل إقامة المعسكر. 


بينما کان ES yal‏ الثالث عبارة عن مراسم تتضمّن العادات ذاتها بسبب عودة الحجيج في شهر محرّم. 


كيف كان يُقام موكب المحمل؟ 
الموكب من دار الكسوة -الواقعة بجانب جامع الحكيم الذي يبِعْدُ مسافة ثلاثة كيلومترات شمال قلعة "صلاح 
الدين"- تجاة ميدان القلعة» بحيث يكون المحمل فى بداية الموكب ومن خلفه تأتى كسوةٌ الكعبة المشرفت 
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ویقومُ الوالي أو الباشا أو الخديوي الحاکم في هذه الفترة باستقبالِ الموكب والإمساك بزمام المحمل الفضی 
والتجوّل به في الميدان» وكان هذا التصرّف التمثيلي Sle‏ إلى إبراز الحكّام على آنهم رعاةٌ وخدّام جمل 
النبي يل ويقوم هذا الحاكم ISL‏ من كفاية الأموال المصروفة ل"أمير الحخ''' من أجل الطريق والتبزعات 
المرسّلة إلى المدن المقدّسة واحتياجاتهم في الطریق؛ ثم يقوم بتسليم زمام المحمل إلى أمير الحجّ بعد التأكّد 
رسميًا من جهوزية وسلامة کل شي» وكان أمير الحج يُمْسِك بزمام جمل المحمل الفضي باعتناء بالغ cals‏ 
ثم بعد ذلك یتوجه CS poll‏ في آجواء مختلطة ما بين عسكريّة ودينية واحتفاليّة في طريقه نحو "جامع سیدنا 
الحسين" المجاور للجامع الأزهر. 


وكان يعبر في البداية خلال الموكب مجموعة من الفرسان مكوّنةٌ من خمسمائة فارس» وبعد فترة قصيرة 
jul‏ مجموعة من الأشخاص على ظهور الجمال يقرعون الطبول المربوطة على سروجهماء ویعقُب ذلك 
عبوز الجمال الفارغة المزيّنة سروجها بأغصان النخيل والأعلام الصغيرة والأجراس والقزب وكان أحد 
هذه الجمال يحمل على ظهره صندوقًا مكسوًا بغطاءِ من القماش الأطلسی أحمر اللون ويحتوي بداخله على 
النفقات الخاضة بقافلة الحجّ لهذا العام» وبعد مرور عددٍ من الجمال المزيّنة» كان يبدو إلى العيان محملٌ 
الرحلات الخاض بأمير الحجّ وقد عطي بقطعة من القماش الأحمر وقد حمل على جملين اثنين» ثم بعد 
ذلك كان یمر "دليل الحج ۲ والعامة والضبّاط الذاهبون إلى الحجّ وموظفو المحكمة وهم يرتدون قفاطين 
ذهبيّة اللون» ثم بعد ذلك تسیز سريّةٌ من الجنود تصاحبها أصواتٌ الطبولٍ والمزامير» ويتبعهم رئيش الشرطة 
وضبّاطه وخادمو أمير الحج؛ ثم يعبر من شوارع القاهرة المزيّنة البهلواناث والدواراث والسقّاؤون والکتاسون 
بين الحين والآخرء ویْضفون ألوانًا من البهجة والسرور على موكب المحول. 

وکانت الطرف الصوفية تلعب أدوارًا مهمّة للغایة سواء في إعدادٍ موكب المحمل أو في تجهيز المراسم؛ 
فكان آتباغ الطرق الصوفيّة القادريّة والسعديّة والبدويّة والدسوقيّة يُردَدونَ الأذكار الخاضة بالطريقة التى ینتمون 
إليها أثناء عبورٍ الموکب» وكان دراويش وأتباعٌ هذه الطرق وشیوخهم يصِلُون برفقة الموكب إلى جامع سيدنا 
الحسين ويحيلون أمامّهم رايات الطريقة التي ینتمون إليها إضافة إلى انتمائهم إلى واحدٍ من المذاهب الأربعة» 
بحيث يُحْتَتَمْ هذا اليوم في "جامع الحسین" بتلاوات متعدّدةٍ من القرآن الكريم وبالأدعية المتنوّعة وبالتأمين 
عليها. 

وكان العقیذ "محمد صادق باشا" الذي تولى وظيفة أمين صندوق المحمل المصريّ في الفترة ما بين عامي 
(2۱۸۸۰-۱۸۸۰) والتط أقدم صور مشهورة في يومنا هذا للأراضي المقدّسة قد دون فى مذگراتہ أن Sp‏ 
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محمل عام (۱۸۸۰م) كان يضم al‏ ومائةً واثللاثة أشخاص وستمائة فش واربعین جملا وأربعمائة وان 
وثمانين حصانًا ومائةً حمار» وان هذه الأرقام لتساعدنا -إلى حد ما- في فهم حجم وأبعادٍ موکب المحمل 
المصري ومراسمه. 


وبعد انتهاء BIS‏ المراسم» كان المحمل الشریف ومتعلّقات آمیر الحج وسائر المستلزمات الأخرى ERS‏ 
في القاهرة لعدّة أيّام» ثم bid‏ لاحمّا في مكان يُطلّق عليه "بزكة الحج' يبعد خمسة عشر کیلومتژا عن القاهرةه 
فهذه المحطة تُعتبر these‏ اللقاء الأخير بالنسبة للحجيج المشاركين في قافلة Geol‏ وكانت القافلة تتحرّك 


gale‏ یوم السابع والعشرين من شهر "شوال". 


وبسبب ST‏ معظم طريقٍ القافلة يكون في الصحاري وبين الرمال والصخور فقد كانت القافلة Glas‏ ليلا 
قبل غروب الشمس بساعتين Gly‏ مسيرها إلى ما بعد بزوغ الفجر بقليل» وذلك بغرض تقليل المصاعب 
التي تواجهها في الرحلة BL‏ التي كانت تتواضل Bl‏ تفر تصل إلى سبعة وثلاثين oy‏ ومع اختراع 
cal‏ البخاريّة والسكك الحديديّة لاجِفّاه صارت هذه الرحلة أكثر سھولڈ وأصبخ المحمل ed‏ عبر السكك 
الحديديّة حتى مدينة "السویس" ثم يُنْقَل من هناك بحرًا عبر الباخرة إلى ميناء 'جذة'» وكان المحمل يُستقبل 
كذلك في الأراضي المقدسة بمراسم خاضة» حيث كانت الأماكن المقدّسة التي dai‏ شعائر ومناسك فريضة 
a‏ مثل مكة المكوّمة وداخل الحرم الشريف وجبل عرفات ومنى ومزدلفة» تستعدٌ لاستقبال المحول 


نهاية التقليد 

كان تولي "آل سعود" سدّة الحكم في الحجاز في أعقاب الحرب العالمية الأولى بمثابة إعلان نهاية رحلة 
المحمل الشریف. 

فقد آحرق المحمل المصري ومُنع دخوله إلى الأراضي المقدسة في آثناء ثورة محمد بن عبد الوهاب 
الأولى التي اندلعت عام (۱۸۰۷م)۰ حيث نُظِرَ إلى الاحترام المفرط الذي كان يلقاه المحمل» على أنه انحراف 
(flees‏ وکان رڈ الفعل هذا -الذي ظهر خلال الثورة الوهابتة الأولى التي قمعت في وقث لاحق- معلل في 
المقام الأول بالجانب العقائديّ» وأما الواقعة التي حدثت عام (٦۱۹۲م)‏ فكانت ذات علاقة GIL‏ السياسيّ 
للمخمل الشریف. 

فقبل الواقعة بستّة أشهرء أي في يوم الثامن من كانون الثاني /يناير لعام (۱۹۲۲م)ء هُزم "الشريف حسین' 
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آمام "عبد العزيز آل سعود" وألحقت الأراضي المقدسة إلى حاكميّة قبيلة "آل سعود" التي اعتمدت في تأسیس 
فلسفاتِ الدولة الخاضة بها على فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وفي موسم الح من العام ذاه أي في 
الحجّاج من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهابء فبينما كانت القافلة المصريّة تستریخ لبعض من الوقت إذ 
استخدغ بعض من أفرادها الأبواق من أجل جذب انتباه من تخلّف عنهم للحاق بركب dbl‏ فبدأ هؤلاء 
الحجّاج -الذين یعتبرون کل الالات الموسيقيّة degree‏ وملعونة- في رجي القافلة المصريّة» وعلى الرغم من 
تحذیرِ الجنود المصریین لهؤلاء الحجاج كي يبتعدوا عن ABW‏ إلا أنهم لم یکترثوا بهذه التحذیرات وواصلوا 
رجم المحمل والقافلة المصريّة؛ وفي نهاية المطاف أطلق فوج الحرّاس المصريّ الناز على أولئك الحجيج 
فسقط منهم خمسة وعشرون Suey Wed‏ من المصاہین: فکانت هذه الحادثةٌ كفيلة بظهور اڑل ردّة فعل من 
'عبد العزيز آل سعود" باعتباره الحاكم الوحيد على منطقة الحجاز tly‏ هو من يستطيعٌ تأمين المنطقة وسر 
النظام فيها. 


ومما لا شك فيه أنه لم يكن من السهل أن تقبل دولة مستقلة حديثة النشوء Gl‏ شعار أو رمز يمثّل هيمنة 
al‏ دولةٍ أخرى على أراضيهاء فإذا ما أضيف إلى هذه الحادثة Sue‏ من الوقائع غير المرغوب فيها مثل AES‏ 
المحمل وتواجدٍ القافلة المصريّة على أراضي الحجاز برفقة مجموعة كبيرةٍ من الجنود وتوفر عددٍ من العادات 
المخالفة للعقيدة التي بدأت تسود هناك مثل الموسيقى والنرجيلة والاحترام الزائد تجاه المحمل وتقديم 
الهدايا لشرفاء الأراضي المقدّسة الذي كان یعترض عليه "آل سعود" بشدة بالغة طيلة الوقت» عند ذلك وبتوفر 
كل هذه الأسباب تكون النهاية حتميّة» وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مخاوف حاکم الحجاز الجدیدِ ol‏ بشط 
سیطرته وإحكام قبضته على البلاد» ومن ناحية أخرى العداء الذي حدث بين هؤلاء الناس الذين يخالفونه وبين 
آجداده في الماضي؛ لم يكن من المتوقع منه أن يقابل هذه الحادثة بتسامح Il‏ وكان من المؤكّد أن رد الفعل 
اسیا سيكو اکر حسما وسا من رة الفعل الي وهکذ! قام الملك "عبد العزیز آل سرد" بالغاء عادة 
المحیل لاسباب سياسيَةء كما كانت الأسباب السياسية هي ذاتها سببًا في تجهیز آوّل محمل قبل سبعة قرون 
في age‏ السلطان المملوكي “eH‏ 

وکانت هناك dole‏ تقتضي أن یمکث المحمل في الحرم الشریف منذ عودته من "منی" وحتی مغادرة 
مكة المکرمة» فلم یسمح الملك "عبد العزیز آل سعود" بهذا في بادئ الأمر؛ ثم لم یسمح بعد ذلك بتوزیع 
التبزعات والهدايا على أسياد وشرفاء الأراضي المقدّسة ومن هم مسؤولون عن إدارتها وصيانتهاء وكذلك لم 
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آخر مواكب المحمل المصري صورة LE‏ في Ke‏ المكزمة مع الحجاج المصرئّين عام (۱۹۳۰م) [مجموعة "یرسف جاغلاز"] 


يسمح بتوزيع الصدقات على المحتاجین» حتى وقعت أزمة كبيرة بعد هذا العام بين مصر والمملكة العربية 
un‏ 
تم توقيع اتفاقية بين الطرفين أسهمت في إعادة إرسال كسوة الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم يم الخليل ge‏ 

عام (۱۹۳۷م)» وبهذه المناسبة ظهر موكب المحمل من جديد في شوارع القاهرة» فأقيمت الاحتفالاث ۷1 
المحمل إلى السويس» الا أنه لم يستطع العبورٌ من جدّة إلى الجهة المقابلة جرّاء بعض المشاکل التي وقعت 
في ذلك التاريخ» فلم يغادر areal‏ القاهرةَ منذ ذلك الوقت حتى عام (۱۹۵۲)» وصار يخرج فقط عند إقامة 
مراسم ذهاب الحجيج وعودتهم من من الأراضي المقدّسة» وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام (۱۹۰۲م) 
مات جمل il‏ محیل وأقيمت مراسم رسميّة حكوميّة لدفنه» وأما المحمل JE‏ إلى المتحف» ولم يد 
المحمل يظهر مجدّدًا في شوارع القاهرة خلال السنوات اللاحقة لهذا التاریخ؛ إلا أن مراسم عرض كسوة 
الكعبة المشرفة استمرت لفترة من الزمن. وفي تلك الأثناء» أقام "عبد العزيز آل سعود" ورشة لتصنيع كسوة 
الكعبة في مكة de Kall‏ على أيدي عمّال مهرة استدعاهم من الهند» وهكذا أسدل الستار على آخر شعار للقيام 
بخدمة قوافل ll‏ من خارج أسرة "آل سعود". 
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عام (۱۹۳۹م)ء نقل ثوب مقام إبراهيم الخليل أثناء موكب الكسوة الشريفة الذى bel‏ 
مم م ثوب مقام [براهیم موکب يفة الذي el‏ 
[ope‏ في القاهرة [مجموعة "مراد [ASHE‏ 


وأما جماهیژ عموم الشعب المصريّ الذين عايشوا هذه المرایسم JS‏ وجدانهم وعواطفهم. فإن الأسباب 
السياسية بشأن المحمل لم تعن لهم Heel SI‏ في ی وقتِ من الأوقات» وكان من العادات القديمة عند 
المصريّين رسمُهم مناظر وصورًا تذكاريّة من متعلّقات Gol‏ على واجهات منازلهم بالتزامن مع عودتهم من 
الأراضى المقدسةء وما زال الحجَاج المصريّون يرسمون على واجهات منازلهم تصميمات الكعبة المشرفة 
Gilly‏ الخضراء وجبل عرفات ومنى والسفينة والطائرة» ذلك إلى جانب المحمل الشريف والجنود المرافقين له 
والترفيه والذهاب إلى Gol‏ تحت ظلّه- محافظًا على مكانته في قلوب المصریین وعقولهم على الرغم من 
انقضاء نصف قرنٍ على آخر موكب انطلق من القاهرة. 
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المحملٌ الشريف المرسل من paces‏ إلى الحرمين الشریفین [ألبومات یل ۳-۹۰۰۱۲؛ - جامعة إسطنبول] 


المحمل المصري بقلم ضابط عثماف 


إعداد: صالح ne‏ 


ترجمة: د. حازم سعيد منتصر 


"إبراهيم رفعت "LEG‏ ضابط عثماني ذهب من القاهرة إلى الحرمين الشريفين أربع مرّات على رأس قافلة 
الحح التي ذهبت إلى مكّة المكرّمة في العصر العثماني أميرًا للحج وقائدًا لحرس الصرة فأوّل مرّة ذهب 
فيها "إبراهيم رفعت باشا" إلى Gol‏ من القاهرة كانت قبل تعيينه في منصب pel‏ الحح آثناء شغله منصبت 
القائم مقام بصفته "قائد محافظي الصّرّة" في ربيع (2۱۹۰۱» ومنحه السلطان عبد الحميد الثاني رتبة اللواء 
عندما تم تعییلہ في منصب أميرٍ الحجّ في الأول من كانون الأول/ديسمبر لعام (2۱۹۰۲)» وفي السنوات 
التالية ls‏ إبراهيم رفعت باشا باه آیز al‏ مرّات عديدة» فعمل MIELE‏ لقوافل المحمل الذاهبة من مصر 
إلى الحجاز لفترة cdl gh‏ وشرح ما وقع له من أحداث في هذه الرحلات بالتفصیل في کتابه المسمی "مرآة 
الحرمین الشریفین"". 
ویذکر إبراهيم رفعت باشا في المقدّمة سبب کتابة مؤلّفه المستی "مرآة الحرمین الشریفین" كما يلي: 
"كنت ولوعًا بالحج شغوفا بأداء هذا الفرض متضرعًا إلى الله أن يوفقني لرؤية بيته الحرام وما اکتنفه 
من المناسك» فمن علتي بالإجابة بعد OGL‏ وبارگ في دعوتي كما بار لإبراهيم Ml‏ في دعوته 
الطيبة التي أحيث EP‏ إلى يوم القيامة وععرت قطرها الجدب ونشرث فيه المدثیة الصادقةً والشرعةً 
القائمة» ES‏ في سنة (۱۳۱۸ھ/۱۹۰۱م) رئیشا لحرس المحول فرآیث أن نعمةً الله علبي لا يفي 
بشكرها إلا تدویق رحلتي من Jil‏ خطوة فيها إلى آخر خطوة وإخراجها للناس لينتفعوا بها وليستضيئوا 
بنورها إذا حجوا إلى البيث الحرام أو قصدوا الجزيرة» فلم ET‏ صغيرة ولا كبيرةٌ مما Luly‏ أو سمعث 
إلا قيلنها...". 
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دخول السلطان یاووز سليم (۱۵۲۰-۱6۷۰م) القاهرة بريشة الرسام "علي "ler‏ (أرشيف "يوسف جاغلاز"] 


dy‏ كتابُ "مرآة الحرمين الشريفين" المطبوغ في مطبعة دار الکتب القوميّة في الخامس والعشرين من 
تشرين الأول/أكتوبر لعام (۱۹۲۰م) رحلةً جميلة تشرخ IS‏ تفصیل رحلات الصرّة وتنقّلاتهاء والكتاب GE‏ 
بالمذكّرات والصور التي أدرجها الباشا في كتابه» ويشرح إبراهيم رفعت باشا موضوع تصويرٍ المناظر الجميلة 
التي شاهدها كما يلي: 
"لما رجعت من حجتي الأولى تعلمتٌ فن التصوير وجعاه مسلاتي في وقت فراغي» ونزعث نفسي 
إلى ix‏ أخری أقيد les‏ الصورء فأنالني الله بغيتي ومن علي مله حرى في سنة (۰ ۱۹۰۳/۵۱۳۲ م)»؛ إذ 
die‏ أمیرا للحج ES‏ على نفسي أن أسلك سبيلي الأتول في تقييد كل ما أجد وتصويرٍ کل ما یقم» 
وم الله علي بحجّة ثالثة في (۱ ۱۳۲ه/۱۹۰6م) كنت فيها أميرا للحج'. 
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موظفو موكب المحمل 
يشرح إبراهيم رفعت باشا في "مرآة الحرمين الشريفين" الأعمال الأولى التي تمّت من أجل حراسة الصَرَّة 
سنة (1101م) كما يلي: 
"صدر Es pal‏ بتعييني رئیشا لحرس المحول pols‏ آخر في التاريخ نفسه بتعيين Ble‏ وثمانين 
ضابطًا وصف ضابط وعسكريًا حرشا للمحمل» وكان الضباط فى القافلة "EL‏ 


ثم بين أنه كان من ضمن العسكر أربعة عشر موسيقيًاء بخلاف هذا يفهم أنه في تلك السنة قد عيّن للصرّة 
GL!‏ للمحمل وكاتبٌ أؤل وان للصرّة وكاتبٌ للقسم العسكريّ وصاف للصرّة وطبيب وطبيبة» وعن عدد 
الموظفين في محمل الصّرّة في هذا العام يقول ما يلي: 


"جملة من كان في خدمة المحول في هذه السنة أربعمائة وثلاثة وسبعون ما بين ختباط وعسكر 
وموظفين وتوابعهم من قادة الجمال والخيول وحاملي المصابيح (المشاعل) والسقّائيين والفئراشين 
والزامرين ولم يكن مع المحمل أحد من الأهالي غير allie‏ وأتباعهم". 


تحدّث "إبراهيم رفعت باشا" في التقرير الذي كتبه أثناءَ عودة قافلة المحمل في العام الثاني حال كونه أميرًا 
للحج عن موظفين مثل صزاف Spall‏ والعكامين والفزاشین؛ ويُفهم من هذا التقرير أنه كان يوجدُ مع المحول 
صيدليّة؛ وفي تلك السنة خرج مع القافلة طبيبٌ وصيدلي» وطبيبتان تم اختیاژهم من قبل المؤسّسة الصحَيّة» وفي 
العام التالي نبهت وزارة الماليّة بالتعليمات التي ET‏ إبراهيم رفعت باشا بعدم ضع El‏ شخص إلى القافلة 
سرف ریسا وارسا وحفریم Lets‏ وقد ات معلومات Tale‏ عن تعداد القافلة» ویفهم أنه في السنوات 
السالفةٍ كان یوجد في القافلة قاضي الصّرّة الذي Su‏ في النزاع الحادِثِ بين الحجیح Eb‏ لأحكام الشريعة 
الإسلاميّة؛ وفي السنوات التالية بعد ذلك تم الغاء نظام القضاء هذا لسوء استعمالِهِ في بعض الأحيان. 


المراسم التي بنظمها الوظفون 

تحدث إبراهيم رفعت باشا عن مراسم تقليديّة تسمّى العَرَاضة" تتم في حضور أمير الحجّ وأمين الصّرّة قبل 
السفر للحج؛ وبين BES‏ عمل هذه المراسم ودَورَ موظفي المحمل فيها مقسّمًا pall]‏ إلى ربع طوائف: فبعد 
تعيين eel‏ الحجّ وآمین الصُرّة يقوم الضوئيّة -حاملو المشاعل- والعكامون والفراشون والسقاؤون بعمل هذه 
المراسم وتذهب كل طائفةٍ منهم ومعها رئيشها إلى منزلِ أمير الحجّ» فیذکڑ الكاتب هذه المعلومات شارحًا 
وموضخا من خلالها الأعمالٍ والمراسم التي يقوم بها موظفو المحمل في منزل أمير الحخ: 


و 


"طائفة الضوئية: هم الذين يضيئون الطريق أثناء السفر في SLU‏ المظلمة بإشعالهم الخشب في 
مشاعل يحملونها أمام الركب وعلى جانبيه» ويسير رئيسهم دائما WEL‏ لأمير الحج ويلقب "ضوئي 
«Lil‏ وعددهم سبعة وكيفية احتفالهم هي: أن یحضر رئيسهم لابشا "بنشه "(bensa)‏ ومن خلفه رجاله 
حاملين مشاعل مكسوَةٌ رژوشها بأنسجة ملونة ويبتدئون بمدیح» وعقبه يسقون شرا حلوا ویعطی 
رئیشهم "شالا" کشمیریا یتفلده حالا ثم ینصرفون"9. 


وسیکون من المناسب أن نوضح الأعمال التي یقوم بها أصحاب الطوائف الاخری: 
"طائفة العکامین: هم أشخاض وظيفنهم وضع الأحمال على الجمال وقیادتها والمحافظة علیها 
وإنزالها. 
طائفةً الفزاشين والسقائين: إن وظيفة الفراشين نصب الخيام وطيهاء ويتقدمون الركب مع بعض 
الحرس قبل وصوله إلى أية محطة بوقت كاف ويقيمون له الخيام» والسقاژون يملؤون القرب ويضعونها 
في الخیام» > إذا وصل الركب وجد الخيام مقامة والمياه فيها داخل القرب... 
وهؤلاء الرؤساء الأربعة يلبسون البنشات والشيلان الكشميرية المهداة إليهم من أمير الحج فى 


كل حفلة تعمل أثناء تنقلات موكب المحمل في مصر والسويس وجدة ومكة المكرمة ومنى وینبع 
LS;‏ 


ولقد 555 في الكتاب کشف ببیانِ ate‏ الحجاج المرافقين وغير المرافقين للمحول فيما بین (۱۹۰۳م) 
و(۱۹۰۸م) كما DL‏ 


الكسوة المرسلة مع المحمل 
لقد تحدث "إبراهيم رفعت باشا" عن الكسوة المرسّلة مع الصُرّة IS‏ تفصیلء وشرح تفصیلا كيفيّة تجهيز 
كسوة الكعبة وخصائض القماش المستخدم فيهاء وبخلاف كسوة الكعبة فقد شرح المؤلف في BS sul‏ في 
als‏ خصائض كسوة مقام إبراهيم وباب التوبة ومنبر الحرم الشريف والمعلومات التي آوردها عن كيس مفتاح 
الكعبة مثيرة للدهشة وهی كما يلى": 
"وكيس مفتاح بيت الله الحرام المزرکش بالمخیش الأصفر المطلي بالبندقي الأحمر على الأطلس 
الحرير الأخضر به ترتر ملون وكنتير أصفر مبطن بالأطلس الحریر الأخضر به شزابتان من قصب وکنتیر 
وقيطان قصب" . 
ویوضح LEU!‏ الأمانات التي كانت في عهدته باعتباره قائد حرس الصرة فيقول: 
"وهي ثلاثة مجاديل -أي حبال قطن- نستخدمها في تعليق الكسوة الشریفة على الكعبة المشرفة 
وواحذ وأربعون عصفورةً -أي حبل قطن مجدول- هو احتیاج «zb‏ وغلایتان من النحاس مغطاتين 
مملوءتين بماء الورد نستخدمهم لغسيل بيت الله الحرام". 
ولقد شرح 'إبراهيم رفعت باشا" في ajo‏ كيفيّة المراسم التي أقيمت في القاهرة من أجل الكسوة الشريفة 
التي سيت إرسالها شع | وشارك فيها خديوي مصر وآکابة الدولة بشکل مفضلء وکانت بعض صور 
المراسم التي أقيمت هناك تُشْبِهُ مراسم إخراج الضرّۃ في قصر "طوب قابي (مهام10)". 


مراسم المحمل الشريف 
يحدّد آمیژ الحجّ يوم الاحتفال بسفر المحمل ويُْصَادِقٌ على ذلك المقرّبون من السلطان» وتقوم الجهات 
المختضة بإبلاغ واخطار نظارة الداخليّة والماليّة والحربيّة والوالي باليوم المعيّن لیستعد الشرطة والجنى 
وتلقّى المراسم والاحتفالات التي AB‏ من أجل موکب )852 اهتمامًا كبيرًا: 
"فالشوارغ التي يمر منها المحول والكسوة تكون حافلةً بالمشاهدين وكذلك الشرفاتٌ والرواشنٌ 
وأسطخ المنازل» وتصدغ الدعوات والابتهالات إلى المولى أن يبتر ویسهل للحجاج آداء فريضة 
الحخ وزيارة النبتي Oe‏ 
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عام (۸ plo Sed‏ سم الارن الي م باق اا اسرد "يوسف جاغلاز"] 


"أطلق للخديوي iol‏ حضوره dol,‏ وعشرون ial‏ لقعي وصدّحت الموسيقى بسلامه ثلامًا 
أعقبها الضتباط والعساكز والحضوژ في کل مزة بالهتاف لسمتوه بصوت عذب قائلین بالتركية Seb‏ 
جوق 2 (Efendimiz çok yaşa!)‏ بمعنی "عاش الملك" ۰ 
ومن الغريب أن يدعو الشعبُ المصريّ العربي ES SL‏ لخديوي مصر. 


وقد شُرِحَتٍ الأعمال التي تتم بعد انتهاء الاحتفالِ كما يلي: 


أطت [حدی وعشرون Alb‏ مدفع إيذأنا بانهاء السفلة Seil‏ الخديوي والحضور؛ ثم سیر 
بالکسوتین والمحیل إلى مسجد سیدنا ہبہ حماية رجال الجيش والشرطة وبصحبة أرباب 
N‏ وفي المسجد استقبل الكسوتين Sealy ll fl‏ الصزة» وهنالك صمت بالخياطة قط الکسو: 
بعضها إلى بعض ثم تقلت إلى العباسية"“ مع کسوة say‏ في صناديقها المعلة لها استعدادًا للسفر 
بهما إلى الحجاز بعد US‏ 


آوضح الباشا بعد ذلك أنه: 


"تتم نقل الضرة إلى ميدان "صلاح الدين' في صبيحة يوم الثالث عشر من ذي القعدة لسنة (۱۳۱۸ه) 
الموافق للرابع من آذار/مارس (۱۹۰۱م) وهنا pele‏ مدير مصنع الكسوة زمام المحمل إلى سمو 
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وضول المحمل المصري إلى "السويس" بواسطة القطار [نجموعة "يوسف جاغلاز] 


الخديوي وأما سمو الخديوي فقد قام بدوره بتسليمه لأمير الحخ حيث قادة إلى العباستية ليسافر من 
هناك إلى السويس ثم إلى Ke‏ المكزمة مع الكسوتين والروائح العطرية والخزق الجديدة EIN‏ 
بها الكعية 9" . 


ویشرخ "إبراهيم رفعث باشا" المراسم التي Eas‏ قبل ذهابه بالمحمل المصريّ للمرّة الرابعة كما يلي: 


"ترسل المحافظة -أي مبنى المحافظ وهو الوالي قديما- إلى العلماء والأعيانِ وكبار التتجار تذاکز 
الدعوة لحضور الاحتفال الذي يكون في الغالب من الساعة التاسعة صبا حا -حسب التوقيت الفرنسي-» 
وقبل أن يحين Le gel‏ بساعة يصطف الجنود بميدان القلعة تجاه الوسطبة التي هنالك حاملی أسلحتهم؛ 
ويتوافد المدعوون ويستقبلّهم هنالك وكيل المحافظة ومندوبوهاء ویجلسون کل في مجلسه؛ فالعلماء 
في الميمنة وخلفهم LEW‏ وفي الميسرة التتجار والمندوث العثمانتي وحضرات النظار والأمراءُ 


VW 


والزعماء وکباژ الموظفين بالديوان الخديوي وخلفهم SUS‏ العسکرتین والملكيين» والکل EE‏ لباش 
التشريفة الکبری -ويتألّف من بنطلون آسود في شريط مقضب وسترةٍ سوداء موشاة بالقصب وسیف له 
Ele‏ وحزام قصبي وقفاز أبيض وعلی الصدور وضع الأوسمةً والنياشينٌ المختلفةًء وهذا هو لباس 
التشريفة الس للملکیین آما العسکریون فیلبسون لباسهم المعروف- وفي الساعة المحدّدة بحضر 
سم الخديوي في Kr‏ یجڑھا أربعةٌ جيادٍ على یساره رئيش النظار وأمامه اثنان من النظار المتقاعدين 
وخلف عربته عرباث fi‏ كبير الموظفین ومساعديه وکباز رجال الدولة ویحیط به فرسانٌ الحرس 
والذين يبلغ عددهم SL‏ وثمانية وأربعين معظمهم عسكر وقلیل منهم ص ضابط وبينهم del‏ 
ضتباط واحذ منهم عن يمين العربة والثاني عن يسارها والثالث أمامها يتقدّمه Sy‏ برفقة ib‏ صغيرة 
من الحرس» وأما القسم الأکبڑ من الحرس فيكون مع الضابط الرابع الذي يمشي خلف col gl‏ 
وحينما ينز سم الخديوي من العربة تحبيه القوّة العسكرية» ويطلق رجال المدفعية إحدى وعشرين 
طلقة مدفع وتصدخ الموسيقى بالسلام المعتاد والخديوي مجه نحو العسکر حيط به النظار وكبار 
رجال الدولة UL,‏ يديه بالحيةء ثم یجلش وس مكان ty HEN‏ الحاضرین» رید دقاتق باد 
مأموز الكسوة بزمام الجمل الذي عليه المحمل ویدور به ثلاث دورات ثم يتجه إلى مکان الاستقبال؛ 
فیقوغ سمت الخديوي من مجلیه وینزل إلى السلّم الأول من المصطبة والناس محتشدون حول وإذ 
ذاك یشم إليه مأموژ الكسوة بکیس مفتاح الكعبة قد das‏ على كقيهء فيتناوله سمه ويقبله ویتلوه 
فضيلة قاضي مصر ثم يدعو BUN El‏ دعاء المحول» وبينما تُتلی الأدعية AB‏ الهدايا إلى حملة 
الكسوة» ثم يسير المأمور بعض خطوات والكيس على يديه؛ ثم يعتلي جواكه ویسیز من خلفه المحول 
علی جمله تفہ بيو الکعبة وکسوة مقام سیدنا [براهیم الخلیل وقد یم عل قطمر سیا علی 


آنصاف دوائر Ube‏ رکبت فى قائمین من الخشب ویحمل هذه blac VI‏ بعض الحراس» ویمرود بین 


يدي الخديوي ویذهبون بها إلى المسجد الحسيني مخترقین شارغ محمد علي فسوق السلاح فالدرب 
الأحمر فباب زویلة المعروف ببوابة المتولي فالغورية فالسكة الحديدية» ویصاحب الکسوة مجموعة من 
رجال الشرطة بالاضافة إلى كتيبة مشاق عسكرية مهعتها حفظ النظام ومن الناس من التزاحم على طول 
الطریق» ولا تُغادر فرق حفظ النظام من الشرطة والجیش آماکنها من آمام المسجد الحسيتي حتی تدخل 
إليه کامل الكسوة» I;‏ سعادةٌ "السردار" ۱۳ أو نائبه باستعراض الجیش» sory‏ من آمام سموه الفرسان 
المتخضصون بالمدفعية ثم ألوية المشاة ثم القسم الطبتي» وبعد هذا الاستعراض يثني الخديوي على 
الجيش ونظامه ويأمز بتبليغ ذلك إلى الضباط والعساكر» ثم یصافخخ "السردار" وقاضي مصر zul,‏ 


otro tits‏ ولۆب مل شار رى مقار 
مذھیتری ايدام ابدرجد ولول 


2 — 
vette‏ \ 
پر ہہت 
N‏ یدید لخدو رت سے 


عم تاه مور ما پر 
+ مره رات سود لگ 


2 ماد‎ E 3 1 

سی و کیٹ تسا رر ے (mr)‏ ماف + 

وتف مض سی مق Whe‏ رل مهار mar‏ ہے اط 
re‏ عت گی مس ر 


خی _ سن فد نوم 
جج Pa‏ او یٹ 


٤۴ 


8 


1 


ساد nie a‏ 0ك 
۰ گوس 

عن ب للك س arten‏ 
ديد متك و رلا و 

اشم خر و وبا 


خريطة دليل الحجاج بتاريخ (۱۳۱۷ھ/ ۱۹۰۱م)؛ حيث تُظهر الخطوط الرئیسیۃً لطريق 
ASS‏ الحديدية الواصل من القاهرة إلى السويس [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 
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الحاضرین» ثم یرکب عربّه إلى "قصر عابدین" مارا بالصليبة فالخضيري فميدان السيدة زینب فشارع 
الدواوين فشارع الشیخ عبد اللہ وعند تحرك العربة تضرب المدافیع إحدى وعشرين قذيفة للتحية 
وللإيذان بانتهاء الحفلة» عند ذاك ینصرف الحضوز. 


ويحضر هذا الاحتفال أمير الحج وأمين الصرة مشاهدين فقط ويتوجهان بعد الاحتفال إلى المسجد 
الحسيني ليستقبلا الكسوة هنالك» وبعد أن تدخل يزوران قبر الحسين كه معهما السدنة ورئیسهم ثم 


یشربان القهوة في حجرة الرئیس وینصرفان". 


الرحله بالقطار إلى السویس 
يبدأ الجزء الأوّل من الرحلة إلى الأراضی المقدّسة» ويتحرّك القطاژ الذي يحمل الصْرّة والموظفین في 
المحمل من العباسية إلى السويس» ولقد كانت حوادث هذه الرحلة عجيبة: 


"ففي صبيحة يوم الخامس عشر من ذي القعدة الموافق للیوم السادس من آذا ر/مارس سافر SUE‏ 
الركاب في منتصفِ الساعة الأولى العرتية من العباستية وهو Er‏ المحول والأميز والموظفين وبقية 
الحرس وأتباعهم من الأهاليء وقد وقف القطارٌ بمحطات "القاهرة" و"طوخ"' و"بنها" و"الزقازيق" و"أبي 
حماد" و"نفيشة" و"الإسماغيلية" و'فاید'ء وقد كان الأهالي ومشايځ الطرق وطلیةً المدارس -بنین 


وبنات- ینتظرون المحول في محطات الوقوف ومعهم الموسيقى والمزمار البلدي. 


ومتما رأيناه من عادات الأهالي إحضاژھم أولادهم الرضع ليروا المحمل ويلمسوه ولكي File‏ لهم 
في ذريتهم» وكانوا إذا لم یستطیعوا لمسه قذفوا بمناديلهم إلى خدام المحول بعد أن يضعوا فيها ES‏ من 
النقود أو يملؤوها باللحوم البیضاء أو الفطيرء فیح الخدم ذلك منها ویرڈونھا إلى أربابها بعد تمریرها 
على المحمل؛ وكان ما يدفغهم إلى ذلك هو gale‏ أن المحمل سيوضع داخل المسجد الحرام؛ كما 
يوضع في المقصورة النحاستية التي حول قبر الرسول ٹل ما دام بالمدينة» فيريدون IE‏ بمحول يزور 
تلك الأماكن LES‏ 


مع آداب دينهم. 
ویشیژ إبراهيم باشا إلى وصول الصَرَة إلى السويس كما يلي: 


۷۰ 


"وصلنا السويس في اليوم نفسه في الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقیت العربي» وكانت 
المحطة تغض بالمتفرجين ورجال الشرطة مصطفون على الإفريز وفي مقذمة الجميع سعادة المحافظ 
والموظفوت» وقد أظلق del,‏ وصول القطار واحذ وعشروت مدففا قلاف التحية من قلعة السریس: 
رضدخت دی سی وهتف الحضورٌ بالدعاء المعتاد لولي ام بالتركية BAP‏ 
جو يشا" تقد سعادةٌ المحافظ إلى gl zul‏ وأمين الزة Lacey gr‏ لهما الرصول بالسلامة 
hs‏ المحول الموجود بقطار السكة الحديدية إلى ميناء السويس» وبتنا به إلى الصباح"*. 


الذهاب إلى جدّة عن طريق البحر 
لقد ذکر "إبراهيم رفعت باشا" أن المحمل الذي توجّه من السويس إلى جدّة عن طريقٍ البحر قد قطع هذه 
المسافة في سب وسين dele‏ وبین أنه قبل الوصولٍ إلى جدّة بست ساعاتٍ تقريبًا مر علي "رابغ" الواقعة على 
الساحلٍ الشرقي للبحر Gee‏ وفيها اغتسلّ الحجّاج وحلقوا وقشوا آظافزهم ثم آشرقرا ویوضح الباشا 
المراسم التي تّمت تمت في tle‏ كما يلي: 
غداة وصولنا إلى جلة بطريقة رسمية آقیمت مراسم الاحتفالٍ بالمحيل: ووقف عساكر الدولة 
العثمائية في صفین متقاربین وکان آمیز الحج Surly‏ الضترة في المقدّمة وحولهم الحرش» ely‏ کل 
كاب وتحرك المحیل بين الصفوف... 


وقد شاهدنا ما يستحق يستحقٌ المشاهدة فقد لبس كل الضباط والموظفين ملابشهم الرسمیةہ كان الزحام حولهم 
Jali oa‏ سعادة ۹۳6+ +0 


وقد انتهی الحفل بعودة المحیل إلى لقطة aS food‏ وفي نهاية الحفل صدحت الموسيقى بالسلام 
السلطانی Yoh‏ ویعده سلام الخديوي" . 
وذكر في il ya’‏ الحرمين الشريفين" أن Sal‏ )= وأمر مينَ الط والحرس الموجودين ف في المحمل قد 
استضافهم إداريّو ' 'جدّة " وقذموا لهم القهوة؛ وعقب ذلك تم رد الزيارة» لک الزيارة کانت سا للجمیم 
وليس فقط للإداريين؛ N‏ الناس في جدّة استقبلوا المحمل بفرحة عارمة وسعادة وسرور مطلمّین فكانوا 
BERUF‏ لزيارة المحمل یومیّا بعد العصر. 
وبعد أن ظلّت قافلة الصُرّة في جدّة خمسة یام تابَعث طريقها 


۷۱ 


نا > ae ee‏ 
سیا ا ات ےا ٤‏ 
تو سی سو 


سفینة cle‏ تصل میناء ade"‏ عام (۱۹۱۰م) تقريبا [أرشيف دار النشر "الکنز المفقود'] 


"وقبل المغرب بساعة من يوم الثالث والعشرین من ذي القعدة سنة (۱۳۱۸ھ) الموافق للرابع عشر 
من آذا ر/مارس سنة (۱۹۰۱م) تحرك ركب المحمل من de‏ ميا وجه نحو مكة de Kell‏ وقذمت 
له التحية فرقة من الجندِ العثمانتي برئاسة القائم مقام "خالد بك"» وشتيعه أهل جلة إلى أبعد من میل؛ 
وقد جد بنا السیر ليلاء فكانت العساكز تؤدي للمحمل التحية العسكرية عند مروره بها ونير له الطريق 
بحرت OLS‏ من الأخشاب -تباعا- وضعث فوق آکام مرتفعة» وجوعت لهذا الغرض» فکنا نسیڑ على 


ضوء كل Moly‏ منها نحو Al‏ متر'''. 


۳ 
الوصول إلى مکه 
En" LAL"‏ تمام الساعة العاشرة العرتية Sy OU‏ هناك باصرار أهلهاء وکان بعض الجنود یحمون 
القلعة» وفي منتصف الساعة التاسعة من يوم الرابع والعشرین تابتع المحول سيره إلى أن وصلنا إلى 
"قهوة البوغاز" أو البستان" في الساعة السابعة ليلا فاسترخنا بها إلى منتضف الساعة الثانية عشر» 
ثم ارتحلنا فوصلنا مگة المکزمة في تمام الساعة الأولى من che‏ يوم الخامس والعشرین من ذي 
LE‏ 


۷۲ 


طواف المحمل المصرق في شوارع Xs‏ المكزمة [مجموعة "يوسف جاغادز'] 


إن القافلة التي وصلت من القاهرة إلى مكة المكرّمة في عشرة أيّام قد قامت بالأعمال التالیة: 


"في اليوم الذي وصلنا فيه إلى مكّة المکزمة وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة سنة (۱۳۱۸ه) 
بعد أن زرنا البیت الحرام Las, Luby‏ وتحللناء زار Seely Geol Hel‏ الضيرة الشريف الأكبر بعد 
الاستثذانِ منه» وساعةً اللقاء لما یله وسلم له الأميز مكتوبين؛ أحدهما من فخامة السلطان والآخر من 
نظارة الداخلیة وکلائُکا یتضمن التحية والتماس مساعدة أمير الحج على أداء عمله والقیام بأي عمل 
یمنخ راحةً للحجيج..."0". 
بخلاف هذا يفهم من تشعنا لأحداث الرحلة ويومياتها أنه بالإضافة إلى زيارة الأمير والأمين لشريف مد 
المکزمة فقد زارا أيضًا الوالي وقائدٌ الجيش العثماني ومديريّة تلغراف الحجاز ووکیل أمير Ke‏ المكرّمة وأمينَ 
مفتاح الكعبة وأمير Ke‏ المکژمة السابق. 


:۰۱۳۲۱ OD 


التقاء المحمل المصري مع المحمل الشامي في عرفات امن کتاب "مرآة الحرمین'] 


ولقد كانت زيارة Ke pal‏ المکرّمة للمحمل فى غاية الأئهة والعظمة: 


"وقف pal‏ الحج والأمينُ وموظمُو المحیل في ميمنة العسکر وعند وصول الشریف تلم إليه الأميز 
So Vy‏ وقبلا يذه وطرف السترة (LEV)‏ وتبعاه راکبا عریّه یسیرا الهوینا بين الصفين» وهو يتأمل زي 
العساکرِ معجبا بشهامتهم وثباتهم مسلا علیهم عن طریق الاشارة؛ وعند السرادق نزل الأميز -أمير 
مكة- من العربة وجلس على أريكةٍ في صدر «Gal pull‏ وساعتئذ قذم له الأمير موطفي المحیل فلشموا 
ob‏ ثم أمرهم بالجلوس وبعذ زمن يسير قلت للعسكر: as"‏ 


أي ESI"‏ وتوجهت بالضباط إلى 
السرادق حيث قبلنا یذ الأمير وطرف سترته کمن CONES‏ 


ویوضح في الجزء التالي من الکتاب زيارة والي مكّة المکزمة للمحمل بمراسم SF‏ هذه المراسم. 


۷ 


سل الكعبة 
إن أغرب ما ورد في الرحلة هو غسل الکعبة؛ ولنترك الكلام لإبراهيم رفعت بك لیر ما يقول: 
"في يوم الاثنین الخامس من ذي الحجة ذعیث مع أميرٍ ll‏ وأمين الضزة وبعض الموظفين 

لغسل الكعبة حسب المعتاد سنویاء فلبینا الدعوة» وذهبنا إلى المسجد الحرام» وفي الساعة الواحدة 
-حسب التوقيت العربي- حضتر سم الوالي Sols‏ الدفاترِ (الدفتردار) واللواء القائد للجند Koll‏ 
-الكومندان- وبعض العظماء من الحتجاج؛ ودخلنا الكعبة وصلینا في کان من جهاتها الأربع رکعتین» 
ودعونا الله el,‏ ودعوت للخديوي كما دعا له Sey fa Vl‏ ثم شرغنا جمیغا في ok‏ أرض 
الكعبة من الداخل بماء زمزم» وكان ذلك بمقشاتِ صغيرةٍ Es‏ من خوص النخیل» ثم وزعت علينا 
حرق بيضاء alle‏ بماء الورد والروائيح العطریة. وأخذنا نمسخ بها جدران الكعبة» وقد etl‏ الزحام 
أمام بابها لأخذٍ ميا الغسل de SAU‏ والمطزفون يأخذونها في دلاء ويضعونها في قواري ز يهادونٌ بها 
اکم من الستبا LO‏ 


التقاء المحملين -المصري والشامی- فى عرفات 
Dey ya‏ المحیلء سیک قال ركست باشا: 
"ولما كانت ليلة الثامن من ذي الحجة وبتمام الساعة الحادية عشرة -حسب التوقيت العربي- Ips‏ 
LT ys‏ المحمل من معسكره بمكة المكزمة میمما أرض عرفة... 
وقد مرزنا بالبیتِ الشریف الذي شتيده "محمد علي باشا" ج الأسرة الخدیویة وهناك وقف CSS‏ 
وصدحت الموسيقى بالسلام الملكتي وهتف الجميخ بادشاهیژ جوق LAS‏ (بہ "(Pats‏ (أي: Low‏ 


CO" السلطان‎ 


وقد تبيْنَ أن الرکب قد ذهب أَوَلا إلى "المزدلفة" ثم إلى "عرفات"؛ وحين وصل إلى "عرفة" Ig‏ الركبُ 
وقبل المغرب بساعةٍ من يوم عرفة حدثٌ لقاءٌ مهم على جبل عرفات» إذ اجتمع Weds‏ الدولة العثمانثة: 
'المخول المصري" الذي خرج من القاهرة وفيه "إبراهيم باشا" و"المحمِلٌ الشاميّ" الذي خرج من "إسطنبول" 
وا بجوارٍ بعضهما البعض؛ فالمکانْ الذي شهد لقاء سيّدنا آدم اتا ily‏ حوّاء» شهد أيضًا لقاء المحمل 


\vo 


المصريّ والمحمل الشامي ley du JS‏ عرفات ترى المحمل المصري على gly‏ المحمل الشامي؛ 
يتقدّمهما آمیراهما وأمين الصُرّة والجندٌ یحیطون بهما؛ یسمعان خطبة الخطیب» وکلما سكت الخطیب رفع 
الالاف عقائرهم بالدعاء والتلبيةء وعقب انتهاء الخطبة آشعل dot‏ رجال المدفعيّة من المحملین LGB‏ أشبه ما 
تکون بالالعاب النارية في عصرنا إيذانًا بالانصراف من الموقف فآفاض الناش مهللین ومکبرین. 


ورحل المحملان» Gral‏ في ميمنة gil‏ إلى "المزدلفة"» وقضيا الليل في "المزدلفة" ومن هناك ارتحل 
المحملان إلى IS"‏ طلوع الشمس في منتصف الساعة الأولى من صباح يوم عيد الأضحى المبارك من 
سنة (۱۳۱۸ه)... 


تلاوة الفرمان السلطانى 
"في يوم الحادي عشر من ذي الحنجة ونحن ب"منى" il‏ احتفال بتلاوة الفرمان السلطاني العثمانتي» 
ودعا الشریف MW‏ آميزي المحولين المصرتي والشامي وأمين الشُنرۃ والضتباط وکباژ رجال الدولة 
والحيجاج؛ وکان الاحتفال بسرادق الشریف الذي اصطف آمامه حرش الشریف والوالي بموسیقاهم 
وکانت الفرقة الموسيقية في محملنا تشارکهم» وانتشرت الجموع الكثيرة من الحجاج المختلفي 
الأجناس حول السرادق وکان يتقدّم الحرس على جوادٍ حامل الفرمان السلطانتي وآخرون یحملون 


حلغا قل اعتیذ حضورها من الأيتانة COE aso‏ 


ویشرح "إبراهيم رفعت باشا" احتفالات المحمل التی تمّت فی السرادق والتی شارك فیها آمیر Ke‏ المکزّمة 
كما tga‏ 


"...حرج علیهم الشریف في زینته من Ks‏ حاض به وحوله بع خواضه من الأشراف» فقام 
الجمیغع وقبلوا یده... ثم تقلم إلى الأمام وتسلم الفرمان السلطانتي من يد حامله وقبله -وکان داخل 
كيس من الأطلیں الجمیل وقد GE‏ بالحریر الأطلس الأخضر الملفح بالقصب المنسوج ذي الرسوم 
البدیعة- ثم رجع إلى aber‏ وجلس على أريكة وسط السرادق؛ ووضع الفرمان عن يمينه» ثم لم یلبث 
أن وفك هو والحضور وأمر بتلاوة الفرمات» فتلاه ايه الخاض "محمد على آقندی"؛ تلا ولا صورته 
التركية؛ ثم تلا ثائيا صورته العربية ولكته آسرع في تلاوته بالعربية بعد أن آمره الشریف بذلك» وبعد 
التلاوة صدخت الموسیقی السلطانية بالسلام الملکي وكذلك هتف العساکر والجموغ بالدعاء للخليفة 
الاعظم ثم تقدّم أمين الشيزة الشامي بخلعة للشریف والبسة إياها فوق الخلعة التي یلبسها من قبل 


۱۷۹ 
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وهي التي آهدیت له العام الماضي -وهذه عادةٌ سنوتة- ثم قلم له خلعةً أخرى من قبل جلالة السلطان 
فلبسها LAT‏ وكانت صغيرةٌ خفيفةً من الجوخ الأسود ومطوقةً بالقصبء وكان سم الشريف يقبل کل 
خلعةٍ جديدةء وكان على رأسه عمامة عليها أشرطة من القصب الجميل؛ ثم وزعت le‏ أخرى على 
بعض الموظفين وقارئ الفرمان وغيرهم؛ ولتقل الخلع الثلاث كان يرف الخلعتين الجدیتین شخصان 
تَا عن الشريقه ثم آدیزت كرش المشروبات الحلوة على الحاضرین والموسیقی ال 
والسلطانية یتناوبان إمتاع الآذان OLIVE‏ وكذلك أخذ جماعة من Ke fal‏ المکزمة یسمون "آهل 
النوبة" یضربون على GU‏ والمزاهر ومعهم آلا آشبه بالرباب Osby‏ بالتزامن مع آلحانها الأناشيد 
العربية الجميلة» فکانت الوجوه Ei‏ مستبشرة؛ ثم قبل الجميخ يذ الشريف» ومنهم من قبل مع ذلك 
طرف السترة وانصرفواء وإذ ذاك نزع الشريف الخلعئين عن جسمه وغلفت كل واحدة منهما بالغلاف 
الحریري المخضص لها والمرسل معها من إسطنبول» وهكذا في كل عام تجدّد الخلعتان والفرمانان 
العربي Selly‏ "0 


ولقد ورد في "مرآة الحرمين الشریفین" 553 معايدة إدارتي المحملين في "منى" على بعضهم البعض كما يلي: 
"وكذلك فلقد زارنا في السرادق pel‏ المحمل الشامي وأمیّه» فاحتفينا بهما وأطلقٌنا لقدومهما أحد 


عشر طلقةً مدفعية وقد جاءا بملابسهما الرسمية وبالأوسمة العثمانية من الدرجة الأولى» وبعد تناول 
القهوة والشاي عادا بسلام شاكرين je‏ اللقاء دما لااد" 


إلباش الكعبة الكسوة الجديدة 

رجعت الصّرّة المصريّة إلى Ke‏ المکرّمة في الثاني عشر من ذي الحجة عام (BIT VA)‏ وطبقًا للعادات فقد 
دخلوا إلى المسجد الحرام من باب النبي" ووضعوا الصرة في داخل الحرم؛ ووفقًا لما ورد في الرحلة فان 
كسوة الكعبة التي أحضرها المحمل المصري إلى مكة المكرمة GL‏ في مراسم احتفالي رسميّ إلى "الشيبي" 
الذي deh‏ حارس الكعبة» ويحضر هذه المراسم کباژ العلماء» والمعلومات المذكورة فی الرحلة Liam Las‏ 
للکسوة بعد ذلك آمو موز المجب: ۱ 


"يتم الحفاظ على كسوة الكعبة في منزلٍ بجانب "الصفا" ويتم تغطية الكعبة بها صباخ يوم العيد 


: کے ۳۳ كرا‎ a g~ 


منظر عام للكعبة المشترفة [ألبومات jal‏ ۲ ۲-۹۰۷۲ = جامعة إسطنبول] 


وبعد ذلك یضعون حرا أسفل الثلث العلوي من الكنعية» آما بالسبة للكسوة القدينة رسال 
القسم المقضب (المزين بالفضة) إلى الشريف» وید القسم الآ حر غير المقضب N‏ الشيبتي ویبیغه 
للحجاج» وهناك حوانیث مختضة في بيع كسوة الكعبة بجوار باب السلام؛ وكان ستيدنا عمر EA‏ 
الکسوة القديمة ویوژعها علی الحجاج؛ وط سے ذلك یدنا عثمان عله حتی انهم رآوا Kia‏ من 
الکسوة على styl‏ حائض, ما دفع الخلیفةً عثمان #ه إلى أن pol)‏ بعد ذلك Er‏ حفرة لدفن الکسوة 
القديمة Liles‏ حتى لا يلبسها ICH‏ حائض؛ ثم قالت له السيدة عائشة 0B‏ إن ارتداء الحائض ثوب 
الكعبة القديم لن يضيره في شيء فبغة وآخرخ ماله على المسافرين في سبيل الله CO" SLE‏ 
I,‏ بعض الجند للحفاظ على المحمل» وبعد أن جاءتِ الأوامر التركيّة بوجوب ذهاب المحمل الذي 
بقي في Be‏ المکزمة phe Jol‏ يومًا؛ بدأ المحمل بالسفر من Ke‏ المكرّمة إلى المدينة المنورة في الثالث 
والعشرين من ذي الحجّة. 


\VA 
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وداع مكه 
یذکز المؤلف لہ he‏ خروج المحملان من Ke‏ المكرمة وجدا أمامهما الجند العثماني قد ترکوا ثكناتهم 
واصطفوا في صمَين مواجهّین لبعضهم البعض أمام "باب علي": 
"وجدنا العساكز العثمائية وقد اصطفّت أمام باب gle‏ #* وجھا لوجه؛ وبعدما IT‏ الحراش 
سيلا السو ال اف اس گرا مات مرا لس کا Ziti cl‏ الو رت العو مرفي 
في مكّة المکزمة مرتدين الملابس الرسمية والأوسمة» وبعد ذلك جاء سم الوالي مع حراسه» ووقف 
بين الجمع وأمسك "عبد الرحمن باشا" pal‏ المحمل الشامتي عقال بعیره ۰ للرالي ودار الوالی 
بالمحیل خمس دورات ثم قبل العقال وسلمه لأمیرِ المحیل؛ ثم بعد ذلك سلم آمیز المحمل Gral‏ 
عقال محیله للوالي أيضاء فدار به الوالي حمس مزات كما فعل سالفًا ثم سلم العقال لأمير المحول» 
وصدحت الموسیقی بالسلام للملك» ثم ألقى الشیخ الشنقيطي dl‏ وفي ختام خطبته دعا لحضرة 
السلطان صاحب العظمة ولسم الشریف والوالي ولجناب الخديوي في النهاية» وبعد ذلك تبح 
المحملان قائدیهما Lady‏ إلى مکانیهما فى OES‏ 
Gees‏ من المذكّرات أن المحمل قد مر على غار "حراء" وغار "ثور". 
وتحدث "إبراهيم رفعت "WL‏ في مذكراته عن بعض الامور السلبيّة الخاضة بالصُرّة کطلب بعض الوسطاء 
التزویز في الاوراق الخاضة بتأجير الدواب» وأخذٍ بعض البدو الضُرَة مكانَ آخرين خضَصَث لهم الصرّة 
واعطاء النقود للابن العاصي Ke‏ أبيه الذي UL SIS‏ بحماية الصرّة» fads‏ أن تكون هناك استثناءاتٌ 
ede‏ قل ام الستیرن. 
إن "إبراهيم رفعت باشا" -الذي aul‏ الطریق الذي اتبعه فی الذهاب من مكّة المكرّمة إلى المدينة 
المنورة- بِيّنَ آنة وصل إلى Jal‏ منزل على الطريق بعد ما سار Eu‏ ساعاتِ» وهو "52 برود" وقال: 
"عندما وصلنا إلى بئر برود وجذنا المحمل الشامي قد وصل إليه قبلنا". 
Of Ee‏ المحملین قد التقیا على الطريق أيضاء ولقد وصل المحمل المصریٔ إلى المدينة المنوّرة متخذا 
طريقًا 4a‏ فيه ‚Je‏ "وادي ئا ا و"وادي "u.‏ وا را و"بكره" a, "Slum"‏ و"غرابه" و"حجريه" 
و غادر". 


۱۷۹ 
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"باب على" المؤدي إلى الكعبة المشرفة [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


إلا أن القافلة صادفت الكثير من الحجیج الذين صحبوا المحمل الشامي وتخلفوا عنه لأنه كان يتقدّم 
بسرعة؛ مما جعلهم يبقون في الطريق بلا طعام أو شراب فحملوهم مع القافلة بموجب أخوّة الإسلام» ولكن 
لما تجاوزٌ عددهم أربعين طْلِبَ لهم المساعدةٌ من الأمیر؛ وبدعم من أمير Ke‏ المكرّمة والمدينة المنوّرة تم 
تأجیز Gly‏ جديدة لهم وتم نقل الحجيج الذين تخلفوا ذ في الطريق إلى المدينة المنورة» وأوضح "الباشا" آن 
عدد مَنْ تخلفوا في هذه الرحلة قد oy‏ إلى خمسة وثمانين» حتى gil‏ وجدوا میا في الطريق فكمّنوه ودفنوه. 

ويؤكَدُ الباشا على سرعة سير المحمل الشامي» وقد أوضح أن موت أكثر من BU Ble‏ في المحمل الشاميّ 
مرجځه هو السیژ بسرعة. 


\As 


الوصول إلى المدينة المنورة 

كان dgl‏ عمل للقافلةٍ المصريّة التي وضلّت المدينة المنورة هو الاغتسال وتغییژ الثياب ثم ab gl‏ لزيارة 
قبر الرسول 85 زا أبي بكر وسيدنا عمر تاه ثم ذهبوا من هناك إلى مقابر جبانة البقيع؛ وفي هذا المساء 
Lei‏ لهم محافظ المدینة المنوّرة مأدبة ole‏ وبعد تلك الوليمة والمراسم صدحت الموسيقى بالسلام 
السلطاني» وصاحوا باسم السلطانٍ ثلاتٌ مراب ثم انتهت الوليمة واخثِمّت الجلسة بأحاديث عربيّة وتركية. 


دخول المحمل إلى السجد النبوي 

في اليوم التالي كان dal‏ عمل للقافلة المصريّة هو دول المحیل المصريّ إلى المسجد Sill‏ فإبراهيم 
باشا -الذي بین أنه 5 ‚ia‏ المحمل القماش المقضب- شرح أنه قد ذهب في مقدّمة القافلة zul‏ 
المحمل وأمين الصُرّة وفرقةً من العساكر السلطانية والضباط في صحبة الموسیقی» وعند الوصول إلى باب 
مصر نزل الراكبون من على دوابّهم احترامًا للرسول 4 وتقدّموا رويدًا رویذا إلى أن وصلوا إلى باب السلام 
الكاقن فى الواوية الجدرينة الغريية من المسجد التبوق؛ ويقول: 


"عندما وصلنا إلى هذا الباب رأينا "عثمان" as‏ المسجد النبوي- في انتظارناء Keb‏ عقال الداة 
من ید الأمير وأناحهاء وأدخلنا المحول إلى المسجدء Libby‏ للعادة السنوية وضغنا المحول بجوار منبر 
الرسول يل وفككنا كسوة المحمل وحولناها إلى قطع متعلدة» ووضعت في الوسط بين الحضور في 
الحفل» وكان الهدف من هذا أن تزور الكسوةٌ قبر النبي محمد BE‏ وأن يرى الجمیع تقسيمها وأن JEL‏ 
كل abe‏ منها قطعاًء وفعلا فقد أخذً کل متا قطعاًء وأخذً المحافظ وأميز الحخ العلم»-أقصلٌ العلم 
الکبیر- وذهب الجمیغ إلى الحجرة النبویة في مقذمتھم المحافظ وأميز الحخ؛ poly‏ الجمیع لباشا 
أبيض ووضعوا على رؤوسهم العمائم؛ ولما رآنا الناس هناك أتوا وشاركونا في حمل ما نحملة» ودخلنا 
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المقصورة ودعینا de‏ وكان لي نصيب أن أدخل هناك مزتین مع "آغا الخصي" لاشعال المصابيح فيها". 
ell,‏ وجود المحمل في المسجد النبويٌ Cady‏ "إبراهيم رفعت "Lak‏ لزيارة مقبرة شهداء آخد" ثم يزور 
بو ومسجد سيّدنا "حمزة» ویزوژ GSU‏ الأخرى: 


الموافق للرابع من أيا ر/مایو عام (۱ ۱۹۰م)- آجرینا مراسم إخراج الكسوة» فاجتمغنا في المسجد 
النبوي وأخرجنا الکسوة من القشم النحاسي كما آدخلناها» ووضعناها على المحمل الذي تحمله AAU‏ 


۸۱ 


يشرح "إبراهيم رفعت باشا" في الأقسام التالية من رحلته بعض التفاصيل الخاضة بالمدينة آثناء حديثه عن 


طواف المحمل المصري في شوارع القاهرة وسط بهجة عظيمة [آرشیف یوسف جاغلاڑ"] 


واصطف جند السلطان وجنڈ مصر في صفوف خارج "باب السلام"» وصدحت فرقتا الموسیقی التابعة 
للمحملین بالألحان المختلفة» وخ رجنا بصحبة الألحان الموسيقية من "باب عنبرية"» ووضعنا المحمل 
هناك في معسكرنا أمام السرادق الکبیر الخاض بالأمير» ثم BE‏ بالزيارة في المعسکر سعادة "عثمان 
باشا" -الذي كان يشغل منصب شيخ المسجد ووالي المدينة- فر بنا به Lil‏ ترحیب» واصطف الجنود 
مین عو الین والیسار من "باب "Lento‏ حتی السرادق الکبر الخاض بالامیر» وعندما وصل لم 
له الجند التحية وأطلقوا إحدى وعشرین طلقةٌ مدفعيةٌ؛ وانتظرت بجواره آنا والأمين وضابط المحافظ 
وموظفو المحمل» وظل جانبنا عشرین دقیقةً ثم انصرف مع قيام الجندِ بأداء التحية العسکرية أثناء ذهابه 


ns” 
۳1 مجدذا‎ 


رحلته مع القافلة سنة (۱۹۰۷ع) والتي لم يشرخها في هذا القسم من قبل» فيقول: 


۱۸۲ 


"زارنا قائم مقام المدينة الفريق "عثمان فريد باشا"» Lathes‏ له خطاب الخديوي المكتوب بالتركية 
وأخبرت القائم مقام عن الهجوم الذي قام به Ob all‏ علينا ونحن في الطريق» وأعطيت له خطابات 
التوصية المرسلة من شریفِ Be‏ المكزمة وواليها بخصوص دعمنا في الرحلة والسيرٍ من الطريق 
السلطاني؛ وأخبرته أنني مستعدٌ لدفع مكاقآت مناسبة حتى يرضي العرب المحليين؛ فاعتذر سعادةٌ 
القائم مقام Led ys‏ أنه لن یتمگن من إرسال الجندِ السلطاني مع المحول لانشغالهم بشؤون خط سكّة 
حديد الحجاز..."". 


ويفهم من هذا الکلام SF‏ آعمال de‏ خط السكة الحدیدِ قد اقتربت من المدینة إلى de‏ ماء وذكر "إبراهيم 
رفعت باشا" في هذا الجزء مصاریف الرحلة التي لم يذكرها في الرحلات الأخرى: 


"في يوم all‏ السادس عشر من محرم تفت مراسم دول المحیل إلى السجد الببرق 
والمقصورة» وبدأنا في دفع المخقصات لأصحابهاء واستمز صرف المخقصات حتى مراسم خروج 


من المدينة المنوّرة إلى القاهرة 
يهم أن dole‏ تنظيم حفل قبل مغادرة المحمل المصري المدينة قد بدأث عندما كان "إبراهيم رفعت باشا" 
قائذا لحرس الصرّة إذ يقول: 


"لقد عملنا هذا العيدٌ يوم الأحدِ الموافق للثالث والعشرين من محرم (۱۳۱۹ه) والموافق للثاني 

عشر من أيار/مايو عام (۱۹۰۱م» وجاء الأهالي سعیا لمشاهدة الجند والضتباط العثماتیین» وأحيينا 

هذه الليلة بتلاوة yall‏ النبوي» وقد تلاه واحذ من جند الحراسة» وكان gly‏ المولد بطريقة جيدة» 

وكا Mus OF N‏ و لا ويعرف القراءات؛ وقد كان الزحام شديدًا لدرجة أنه نتم إحضارٌ کل 

الكراسي الخاضة بالأمير والأمين وفرشنا کل الستجاد والكليم الذي كان معناء وحضر الحفل Sue‏ 

کبیڑ من الأكابر» قلمنا المشروب الحلو والشاي LED‏ لما هو معتاد في مثل هذه الاحتفالات» وورّغنا 

الطعام ملفوفا في الأوراق EL‏ لعادة fal‏ المدينة والحجازء وقد استمر الحفل حتی الساعة السادسة 

بعد المغرب *". 

لم يكن br‏ مغادرة المدينة هو Le It Lael‏ الذي ach‏ المحمل المصريّء فقد pha‏ المحمل احفالات 
alte‏ في الأماكن المختلفة التي مر عليهاء pgs‏ أن هذه الاحتفالات قد تمت بعد مراسلة نظارة الداخليّة 


AT 


وموافقتھاء وبعد أن تکقلت نظارة الحربية بكل المصروفات اللازمة لذلك» ثم غادرت القافلة المدينة يوم 
تسعة أيام. 
إن القافلة التي خرجت من المدينة قل oy‏ بالترتيب على "بثر زوم" و"بثر ذو عين" واملالیح" و"قصر 
عبله" و آبار حلوة" و"آبار "slim‏ و فقیره" و"عقله" و امطر" و خوتله" ووصلت ۳ "وجه" الموجودة على 
الشاطیع» وبين ما بعد ذلك قائلا: 
"لما وصلنا إلى وجه جاءت باخرة یله التى ستنقلنا إلى السویس + وركبت حيوانات المحیل 
الباخرة في حفل CON ae‏ 
gts‏ أن الرحلة بعد ذلك قد استمرت عن طريق البحر. 
تصل قافلة المحمل من "وجه" إلى "الطور"؛ وطبقًا للتدابير الصحّيّة المتّبعة هناك Le‏ الأمراض المعدية 
يدخل الجميع pel‏ الصحي؛ las es‏ المتاع ral‏ ولقد سعد "Lu‏ من الاهتمام الذي وجده في هذا 
Meike‏ 
"لقد قام مدير مكتب الحجر all‏ بعمل احتفال في آخر ليلة قضيناها في الحجر الصحي» وانضتم 
إلى هذا الحفل كل موظفي المحمل زاين سلطان "مکلة" مدلا من آبیه والقساوسة Ska Jy‏ وطلابهم 
والمواطنون الموجودون هناك وكل الموظفین الأجاثب» وقد سود القادمون بسماعهم الموسیقی التي 
صدحت بها فرقة المحی I‏ 
de‏ من هذا أن غیر المسلمین قد اهتمُوا أيضًا بقافلة المحول. 
عايّنَ دکتور الحجر الصحي السفينة القادمة من الطور إلى السویس قبل رسوّها على الشاطئ ولم یسمخ لها 
بالاقتراب من الشاطی حتی تم التأكد من خلوّها من الأمراض» ولقد تقزرت الساعةٌ التي ستجری فیها مرایسم 
الاستقبال وسوف تُعادُ هذه المراسم -بالشکل نفسه- بالضبط حين مغادرة السویس". 
والمحمل المصريّ یستخدم خط السكة الحدیدِ للذهاب من "السویس" إلى "القاهرة": 
"رکینا في القطار من "السويس" يوم الإثنين الموافق للسادس عشر من صفر عام (۱۳۱۹ه) والموافق 
للرابع من حزيران/يونيو (۱۹۰۱ع) الساعة الثانية عشرة ونصف» ووصلنا إلى القاهرة في نفس اليوم 


۸ 


عودة المحمل المصري إلى القاهرة [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


في الساعة السابعة وخمیں وأربعين دقيقة وبعد نزول الحجيج من القطار Ei‏ المحمل إلى "العباستية"» 
وحماته العربات إلى المعسكرء وحمل المحمل على الجمل في تمام الساعة الحادية عشرة حسب 
التوقيت العربي» وكان حوله الحرش والموسیقی» وثقل من الخمس سريات بطريق العباسية إلى 
المعسکر؛ وتزاحم الناش لرؤيتِهء وفي التاسع عشر من شهر صفر تتم عمل المراسم المعتادة في ميدان 

"محمد علي" في القلعة» ثم تحرك المحمل وحوله الحرش وفرقة عسكرة إلى طريق "صلیبه" ثم ذهب 
إلى "السيدة زینب" و"الناصریة" إل ي آن ذهت إلى المالیة» وفي النهاية وضع المحیل في کالہ وعاد 
الحرش إلى العباسية وظلوا هناك حتی تم تسلیٹم المهعات» وبعد ذلك ELA‏ المعسكرء pel,‏ لکل 


الجنود -حتى لمن لا يستحش منهم- إجازة حزة حتى يسعدوا ويف رحواء والحمد لله الذي OB y‏ 


۱۸۰۵ 


وكما قلنا قبل ذلك فان "إبراهيم رفعت باشا" الذي ذهب مع المحمل بصفته قائدٌ حرس المحهل سنة 
(۱۹۰۱م) قد ذهب بعد ذلك ثلاث OE)‏ بصفته أمير eed‏ والقرارات المتعلقة بالمحمل والحج التي 
أخذها في مجلس الوزراء المصري تستحقٌ أن (SH‏ وذلك في الثاني والعشرين من شعبان لعام (۱۳۱۹ه) 
الموافق للأول من شباط/فبراير (۱۹۰۲م): 


'فبموجب قرار tee‏ ازرم gel‏ کل من أراد الحخ من المصرئين على الذهاب مع قافلة الحجَ 
المصرية» فيكون تحت رعاية el‏ الحج وحماية حرسه» وعندما يمرض أحدذّهُم سیج الطبيب بجانبه 
وفي یده العلاج؛ وهکذا تمت الحمایةً من تکرار نقل الوباء الذي Al‏ الحجيج من الحجاز إلى مصر 
في العام الماضي» ولقد قزر المجلس أن Eb IS‏ المحمل والحجیج في الذهاب هو "السویس" 
و"مكّة المکزمة" مستخدمین طریق "عرفات" ومن هناك یتم الرجوع إلى "جدّة"» والذهاب إلى "ينبع' 
عن طريق البحر وأن یذھبوا إلى المدینة بالطريق البزي وفي العودة OS‏ الطريئٌ من "المدینة" إلى 
"ينب ع" ومن هناك إلى "الطور" و"السويس"؛ كما قزر المجلش بأن يدفع کل حاج في الدرجة الأولى 
سبعين جنيها من الذهب وأن يكون بجواره على الأكثر خمسةٌ جمال» أما حا الدرجة iit)‏ يدفع 
genet‏ جا ویگون معد جملین على «ASW‏ وين glo‏ المشوز oll‏ أقاين فى السادس من «یسهیر 
عام (۱۹۰۲م) والموافق للسادس من رمضان عام (۱۳۲۰ه) سيكون هذا القدر من التقود Krb‏ عند 
الحكومة وسيسد منه جر الخدمة الصحتية والتقل البري والبحري ومن دفع زيادة میم له ما تبقی 
من calle‏ ولأن مقدار هذا التأمين كان کبیا توقف الناش عن الحج» ولم یستطع سداد تكاليف Gr‏ 
والسفر بهذا الشكل إلا القليل» وربما زادت الحكومة القيمةً عالمةً بذلك» والسبب في هذه القرارات 
هو أن المحمل يستخدم طريق (ينبع - المدينة) منذ ثلاث وأربعين سنة"9". 


ویفهم من المراسلة التي تمّت مع نظارة الداخليّة فى تلك الفترة أن قرارٌ الحكومة المصريّة المتعلّق بعدد 
مَنْ Cad‏ للحج من مصر كان يصدرٌ باعتماد "الباب اِلحال ۷ . 
یذکڑ "الباشا" تلك الملحوظة المتعلّقة بزيارة شريف Ke‏ وواليها للقافلة عند وصولها إلى مكّة المکرمة 
في عام (۱۹۰۲م) 3 
"قالوا عن المحمل إنه قدیم oh,‏ وأثناء إدخاله الحجرة النبويّة رأى شیج الحرم المدني نفس الرأي؛ 
وما قالوه صحيخ» لأنه لم See‏ منذ اثنتي عشرة سنة» وعندما رجعت إلى مصر عرضتٌ على سمو 
الخديوي تجديدٌ كسوة المحملء» فأمر بتجدیدها OO" ESTE g‏ 
ولهذا يُفْهَمْ أن كسوة المحمل الشریف یتم تغییژها وتجدیذها بعد استخدامها Bde‏ طويلة. 


۸ 


مساعدات الصرة المرسلة من مصر إلى الحجاز !"ا 
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إن کتاب "مرآة الحرمین الشریفین" الذي 
er‏ رحلة الحجّ والمحیل المصري التي 
(I A= cp EN ۲‏ 
ملف يحتوي على معلوماتٍ غزيرة عن تجهیز 
قافلة المحمل وتنظيم الحجّ والأثر السياسي 
والاقتصادي لقوافل المحمل في الحجاز 
وخاضة هجماث العربان على قوافل الحجیج؛ 
آضف إلى ذلك اعتماده على بعض المصادر 
المهمة. وذِكْرّه كثيرًا من المعلومات تاريخيّة عن 
المناطق التي مر بها. 


۱۸۹ 


الكسوة المرَلة مع المحمل إلي 


۶ ۶۶9 ا برد 


۱۹۲ 


استقبال المحمل الشامي في المدینة 


المتورة عام (۱۹۰۰م) |مجموعة "یوسف "per‏ 


۱۹۳ 


تحرك المحمل الشامي من دمشق الشام إلى المدينة المنورة [ مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


۱۹ 


المحمل الشريف المتجه من القصر العثماف 
إلى الكعبة الشرفة 
إعداد: خولیا 33 “Hülya Tezcan) O16‏ 


إن من العادات القديمة جذا إرسال كسوةٍ مزركشةٍ فوق الجمل الذي یسیز في مقدّمة موكب الصُرّة وقافلة 
الحجّ المتجهة إلى الكعبة المشرفة وكان يُطلّق لب "المحمل الشريف" أو "المحفل الشريف" على الجمل 
الذي امتطاه النبئی SE‏ أسفاره؛ ووفقًا لهذه العادة فقد حمل آهل بيت النبي كي داخل هذا المحمل الشريف 
من مكة المكرّمة إلى المدينة المنؤرة» بحیث إن هناك منمنمات تصوّر EUS‏ وقد انتشرت هذه العادة فيما 


بعد وتواصلت في صورة إرسالٍ سلاطين الدول الإسلاميّة sl‏ والمحمل الشريف بأبهى حلة". 

كانت تام مراسم مهيبة عند خروج الصُرَةٍ من القصر السلطاني في الدولة العثمانيّة» وكان لهذه المراسم 
الميفة جدا SE‏ ك للات 

واليوم فان أكسية المحمل الشريف مسجّلةٌ فی خزانة الأمانات بقصر SD"‏ قَابى" فی إسطنبول وهی 
بحالة جيّدة إلى de‏ ماء وكانت قبل ذلك محفوظة فی دائرة البردة النبويّة الشريفة فى خزانة ایسلاخداز" -وهى 
الغرفة المجاورة تمامًا للبردة النبویة-*» كما أن أكسية المحمل الشريف وأستارٌ أبواب الکعبة وأغطية الروضة 
المظهرة مسجلة فى أربعة دفاتر خاظة بخزينة الأمانات الموجودة فى أرشيف القصر والمدون بها الأحداث 
التاريخيّة منذ بداية القرن الثامن عشر وحتى نهاية القرن العشرين. 

كان أغوات دارٍ السعادة ُرسلون الصّرّة من وقف الحرمين الشريفين التابع لداثرة النشاخین اعتبارًا من عام 
(۰ ۵۱۵۸۷/۸۹۹ 


14° 


ومنذ عام (١١۱۲ھ/٦۱۸۳م)‏ انتقلت وظيفة إرسال Bl‏ 35 من أغوات دار السعادة إلى نظارة أوقاف الحرمين 
eats pl‏ وفى الاطار ذاته توجد وثائق وأكسية do‏ بالشرّۃ كذلك فی أرشيف الإدارة العامّة للأوقاف 
وكذلك في الأرشيف العثماني التابع لرقاسة الوقراك رارقات قضر اطریت قابي". 


وقبل تولي السلاطين العثمانيين الخلافة الاسلامية كانت كسوةٌ الکعبة تُرسَل أيضًا في عهود N‏ 
والعباستین والفاطميّين والأَيَوبيِين والمماليك» وقد بدأ (رسال كسوةٍ الكعبةٍ برفقة المحمل الشریف منذ عصر 
المماليك في مصرء ولقد تمت المحافظة إلى الآن على كسوةٍ للمحمل الشريف تعودٌ إلى عصر السلطان 
المملوكي "قانصوه الغوري"» وبحسب ما یمهم من بعض الملصقات والوثائق والصور التي كانت تُعَلَقُ على 
محتويات المحمل أحیانًا؛ فان Epil‏ لم تكن تُرشل JS‏ عام من القصر ذاته ولم تكن تلم إلى المكان نفیمه. 


وإذا ما Cad‏ النظر في کل الوثائق التي نمتلكهاء واستقرأنا رسومها وملصقاتھا؛ نرى أن مراسم الصّرّة كانت 
Yat Mead‏ في حديقة "آغا وَكِبلِي (۱6 "Ara‏ في قصر "طوب قابي" -وهي اليوم حديقة متحف الآثار في 
إسطنبول-» وفي قصر السلطان "محمد الثالث"“ -وهو غير موجود الآن- الواقع شمال "القصر الخزفي'» 
Lol,‏ في لوحة deed‏ مراسم الصرّة أن CS ge‏ الصّرّة كان ينطلق فيما بعد من الباحة الثانية -ميدان "آلاي 
pail -"(Alayy‏ "طوب قابي" في إسطنبول»”" ولدینا سجلات تُشِيرُ إلى أنه مح للصرّة بالخروج من قصر 
ساحل "LS"‏ وقصر 'چیزَاغَان (ہەقہ:0؛' في القرن الثامن عشرء وأوّل هذه السجلات Gals‏ بُخبڑنا 
بعودة الراية الخاضة بالمحمل الشريف عام (154١ه/01747)‏ إلى قصر "RAS‏ 


ويوجد وثائق Ss‏ علی السماح بخروج ball‏ من قصر "SEI je"‏ عام (۸١۱۲ھ/۲٣۱۸م)""‏ ومن قصر 
"رثك تابي" عام (۰ ۱۸۵۳/۵۱۲۷ كما خرجت الصّرّة كذلك من قصر Sah"‏ في AU‏ الأخيرة من عمر 
الدولة العثمانیة۳» وتروي لنا "عائشة سلطان" ابنة السلطان العثماني "عبد الحميد الثاني“ في مذگراتھاء كيف 
كانوا O59‏ المحمل الشريف في دائرة الحريم بقصر 'ينْدِرٌ"9" هذا إضافة إلى أن الصُرّة خرجت كذلك من 
ai‏ "ذُولقه bl‏ حتى إن القصر كان يحتوي على غرفة للصرة» ویذکر "(Sehsuvaroglu) bt a‏ 
أن الغرفةً -المعروفة الیوم كذلك بالاسم ذاته- تقع أعلى الحديقةٍ في الجناح N‏ عند الدخول إلى قاعة 
الاستقبالات aly‏ كان يجري تجهيرٌ هدايا spl‏ وأكياسها في هذه الصالة وأن السلاطين العثمانيين كانوا 
يُشاهدون المراسم المقامّة في الحديقة من هذه الصالة*". 


وکات صب شيا يوضع بها أكياش الصُرّة وبعض الأشياء الأخرى المتعلّقة بها أمام "(Kubbealti) fi agi"‏ 
(الديوان) في قصر "طوب قابي" أثناء مراسم الاحتفال» وبعد فروغ العاملین من تناؤلِ الطعام؛ كان السلطان 


۱۹1 


EN 
۳ 2 


وک 


أوائل ره Vhs‏ م( صورة لوحة "فاوست زونارو "(Fausto Zonaro)‏ -رسام القصر في عهد السلطان "عبد الحمید"- jel‏ الصورة 
موکت الصرة الذي أجري فى قصر Jah‏ وقد bill‏ زْوجنّه "إليسا زونارو "(Elisa Zonaro)‏ [مجموعة أسرة زونارو] 


يدخل ممتطيًا جواده من باحة "SSI‏ -الباحة الثالثة- إلى الباحة الثانية للقصرِ؛ وینزل من على جواده آمام 
"TE"‏ ویدخل إليها مع تصفیق الجموع الواقفة بانتظاره. 

وفي تلك الأثناء» يخرج آغوات الحرم من الحرم حاملین أكياس الصُرّة على أكتافهم ویضعونها في الخیمة 
وهنا يجري de‏ آکیاس spall‏ ولصق آظرّف دفاترها بالشموع ورین بأکواز الصنوبر". 

وكان يشارك في الموكب جَمَلان أحدهما gl‏ والآخر able‏ ویکون bled‏ الجمل الأساسيّ المشارك 
في الموكب عبارة عن سلسلةٍ من الفضّة»"" وأما لجام الجمل الاحتياطي فيكون مصنوعًا من خيط الحريرء 
وكانت من بين النقاط المهمّة في أثناء المراسم تسليمُ اللجام الفضی من جانب 'إِمْرَاخُوز آغا" إلى آغا دار 
السعادة» OY‏ هذا التقديم يعني مواصلة LET‏ دار السعادة القيام بمهامه» وكان EV‏ یقوم بتسليم اللجام ai!‏ 


۱۹۷ 


= = = ES ee nen == => 


البغال التي تحمل ذهب الصرة الهومايونية وأشياءها النفيسة [مأخوذة من كتاب "نظرة عامة على الإمبراطورية العثمانية”] 


إلى أمين الصُرّة بعد شهر» واللجام الحريريّ إلى رئيس EN‏ وتضم المجموعة اللجامين الوارد ذكرهما 
في المصادر» كما أن ap fos bys‏ -ذا رس التئین والمقبض الفضی- ewe‏ في قسم العربات بالقصر 
۸ 


ga 


وكما ٹُخبزنا المذكرات المتعلقة بتجهيز المحمل öl‏ الموكب قبل أن يشقٌ 


الحجاز؛ GLY‏ إلى دائرة الحريم palsy‏ نساء القصر كذلك في u‏ وتشرح لنا "عائشة سلطان" ابنة السلطان 


طريقه مغادرًا دار السعادة باتجاه 


العثمانى "عبد الحمید الثانی" وقد عاشت هذه التجربة» فتقول: 
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far‏ الصنرة وأغا دار السعادة [مأخوذة من AS‏ "نظرة عامة على الإمبراطورية العثمانية”] 


"يمسك آغا دار السعادة وحاشيته بالمحمل الشريف ويأتون به وهم يكبرون ويرددون الأناشيد 
الدينية» ويضعونه في حديقة دائرة الحريم؛ فتزوره جميع الأميرات وزوجات السلطان والعاملات 
الماهرات» وتقوم زوجات السلطان وسائر الأميرات بتقديم هدية وهي: عبارة عن قطع من القماش 
الحريري المزرکش؛ بحيث تقوم عاملتان من عاملات القصر المهرة القدامى بتزيين المحفل الشريف 
بهذه الأقمشة المزركشة» ولقد كانت هاتان العاملتان تقومان بهذا العمل من أوله إلى آخره بمهارة كبيرة 
وهما متخضصتان في ذلك» وقد نشأتا على ذلك وتعلمتا ممن سبقهماء وهما بدورهما ستعلمان من 


بعدهما هذا jal]‏ آیضا بهذه المهارة"٩.‏ 
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وقد کتب الروائي الشھیر "خالد ضياء أوشافليكيل راونا" ذکریاته أثناء alec‏ رئيشا لکثاب القسم 
الواقع مار بين "الحَرَملك "(Haremlik)‏ و Selamlık) lll"‏ ۲۳ في القصر في الفترة ما بين عامي (۱۹۰۸- 
«(e411‏ وشرح بأسلوب ساخر في تلك الأثناء كيفية تزيين مل الشرة فیخبرنا الکاتب Of‏ الأموال والقطع 
الذهبيّة والفضّيّة المرسّلة إلى الحجاز كانت توضع في أكياس محكمة الغلق وتُربط ثم تُختم بالختم السلطاني» 
ثم بعد ذلك يجري تحمیلھا مع سائر الهدايا القيّمة الأخرى على الجَعَلِ؛ Sous‏ لنا كيف كان يجري اختیاژ 
هذا الجمل من أفضل الجِمَالٍ وأكثرها VES‏ وبهرجت وكان یتم تزیبثه وتجهيزه بأقصى قدرٍ ممکن؛ ذلك لأن 
هذا الجَمّل يُعتبر البطل الأساسيّ لهذه المراسم 


she, كتابًا‎ Al, بك" (۷٦۱۹۳۳-۱۸ء)ء الذي تولى الخدمة في القصر‎ as الكاتب "علي‎ U as 
بتشريفات القصرء أنه قد طرأت بعض التغييرات على مواكب الصُرّة السلطانية في أواسط القرن الثامن عشر؛‎ 
من الخیام الأخرى لوجهاء الدولة وأعیانھا مخضصة‎ Suey ومزركشة للسلطانء‎ ins due منها أنهم حاکوا‎ 
ویذکڑ لنا أن مشاهدة وجهاء الدولةٍ موكب الضرة أثناء عبوره من هذا المكان يعم -وإن‎ SO لك اليوم‎ 
كان بسيطًا- تغييرًا جديدًا طراً على احتفالات مراسم الصرّة.‎ 

ويمتلك LS ye‏ الصّدّة رايات خاضة ولها أغمادٌ خاصة أيضاء فقد وجدت هذه الراياث وأغمادها مكانًا لها 


فى الاحتفال حتى أصبحت جزءًا من مواكب الصرّة. 


وکانت أكثر مراحل موکب الصرة Wb‏ وبهاء هي رحلة النجول التي كان يقوم بها LS yell‏ داخل إسطنبول» 
حيث تبدأ الرحلة بعد الخروج من "الباب العالي" وثتابغ حتى تمر من أمام "قصر آلَائي"؛ وحتى يُودّعَ الموكب 
في "سيزگجي "(Sirkeci)‏ عبر طریق "خواجه باشا"» ويروي ell W‏ دوسون "(D’Ohsson)‏ هذه المراسم التي 
كان شاهدًا عليهاء ووفمًا للمعلومات التي آوردها حول هذا الشأن نری الموظفین وقد ارتدوا جمیفهم ملاس 
الاحتفالات البهيجة ويأتي على رآسهم اثنا عشر رقيبًا یمتطون الجیاد ومن خلفهم يأتي اثنا phe‏ زعيمًا وستون 
Lge‏ على قسم الحریم ورسولان OLE‏ وثمانية رؤساء للحزاس وأمين الضْرّة وخادمه وقد أحاطوا بالجمّال 
الأساسيّة والاحتياطيّة المشاركة في الموکب وثمانية بغالٍ قادمة من خلفهم وکان خمسة من البغال یحملون 
صناديق الهدایا المغلّفة بالقماش المخملی الأخضر وأما الثلاثة الباقية فکانت تحمل الأموال""ء وکان يأتي 
من خلفهم مجموعة lg‏ حوالي خمسین إلى ستين شخضا من العرب؛ مهعتهم التسلية وقرغ الطبول؛ 
ويُطلق علیهم اسم "عکامین" كما كان البهلواناٌ الراقصون على الحبال یُکسبون CS geld‏ حركة وحيوية. 


You 


لقد أضاف "دوسون" إلى روايته وحدیثه عن المحيل أن رسم لنا die pie‏ من خلالها صورة 
موكب المحمل؛ وصور في اللوحة التي رسکھا مشاهد الأعلام الصغيرة المصنوعة من الأوراق الملوّنة والتي 
وگ فوق بعض الجياد والبغال» وهي تتحرّكُ وترفرف بفعل الرياح» وكذلك صوّر دوّارة الهواء» وعلى الرغم 
من رسم 'دوسون' للوضع القائم للمحمل الشریف فوق الجَمَل؛ فقد رسمه في هيئة ES‏ البرج ولا تُشبه 
النماذج الموجودة We‏ بشكل كبير» وقد CS‏ شخض فرنسيٌ آخر dei‏ هذا الحدث یصف المحمل GL‏ عبارة 
عن برج صغيرٍ يبلغ ارتفاغه مترين قد صنع من الجوخ ونْصِب على ظهر جَعَلِ یسیژ في مقدّمة OPS yall‏ 


كان المعيّنون في موكب الضرَۃ يقومون بتغليف الأشياء التي ينقلونها ويحملونها فيما بين الأماكن التي 
كانوا ينزلون Le > tle‏ منهم على سلامتھاء وباختصار: فإن fos‏ الصُرّة وأطمّم المحمل التي كان يحملها 
على ظهره لم تكن تبقى منصوبة على ظهره Deb‏ الطريق من إسطنبول إلى مكة» بل كان يجري USS‏ وحلّها 
إن استلزم الأمر. 
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وينقل لنا الرحالة الكبير "أوليا شلبي" بعض المعلومات المتعلّقة بمراسم استقبال المحمل والصُرّة في 
Kay Ges‏ المكرّمة والمدینة المنرةء ويقول إن المحفل الشريف الذي يحمله fat‏ الصُرّة على ظهره ل 
يكن بإمكانه العبوژ من بوابة المدينة المنورة في أثناء إقامة الاحتفالات في Kr‏ ولهذا "كانوا يقومون بحل 
المحمل وفك المحفل الشريف في هذا الحيّ حتى يسهّل إدخاله"9". 


ويروي JES‏ البولندي "سيميون Simeon)‏ "9" الذي كان شاهدًا على انطلاق المحمل في مصر خلال 
الفترة ذاتها وشاركٌ هو أيضا في هذه القافلة» فيقول في قسم الذكريات الخاض بهذا الموضوع: 
"كانت dat‏ أمير الحخ الخاضة تسیر في المقدمة» ويجهّز المكان الذي ستنزل به القافلة» وعندما 
يقترب Blane‏ ربع ميل من المكان الذي تقف به الخيمةٌ الخاضةٌ بالخزينة off‏ البغال als‏ الطبول 
وتُعرف الأبواق» وتنصب Lat‏ متميزةٌ للآغا تليق Al‏ في المقدمة» وت وضع eh‏ 
يحرشها مائة من الحراس i OO‏ 


وبعد التحدك من إسطنبول عاصمة الدولة العثمانيّة» jet‏ قاف الحجیج طریقها عبر "255 "(Gebze)‏ ;"3 
شهر "(Aksehir)‏ و و7 وه و"حماة" ثم تصل إلى "دمشق"» وفی في اليوم التالي ay‏ ينضمٌ إلى هذه القافلة sls‏ 
دمشق وحجاح الشام تحت قيادة آمیر الحج» ویواصلون طریقهم من جدید نحو مكة. 


الحمل الشریف المرسّل قبل تأسيس الدولة العثمانية 

كما هو معلوش فقد CLG]‏ الصُرّة السلطانية إلى الكعبة المشرّفة في عهد الدولة العثمانية من ثلاثة أماكن 
مختلفة وهي الیو و"دمشق" "yaa"‏ بحيث أرسل ان محمل من الین عام وه 0ه 6۱" بطلب من 
والي الیمن age‏ مصطفى OOPLEL‏ و قد أطلق عليه اسم "محمل یس" اذ إنه خرج من مدينة یں" اليمنية» 
إلا أنه لم يصادّف أن أرسل هذا المحمل خلال السنوات التالية لهذا التاریخ» ویْعتمّد أن Sole‏ إرسال کسوة 
الکعبة المشرّفة مع الصّرّة السلطانیّة في عهدٍ العثمانتین تعودُ إلى عصر السلطان "سلیمان القانوني» ومما 
يؤكّد لنا هذا الاعتقاد أننا das‏ ستارةً باب الكعبة ووشاحها اللين يرجِعَان إلى عام (١١٥۱م)‏ بين آقدم الآثار 
الموجودة وقد حمل SLI‏ والوشاح اسم السلطان "سليمان القانوني"» وكان السلطان "القانوني" قد eee‏ 
> قرى في عام (141ه/٠154م)‏ إضافة إلى دخل قریئین اثنتين أوقفهما الحاكم المملوكيّ "المنصور 
قلاوون" في مصر من أجل كسوة الكعبة المشرفة""» وقد برهن بهذا السلوك أنه لم یمتنع عن صرف asi‏ 
تكاليف من أجل هذا الأمر. 
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eg‏ لوحاث خزفيّة تصوّر Igoe‏ المحامل الثلاثة وقد cee‏ على جبل © OO‏ وقد رمت في 
هذه اللوحات صورٌ للمحامل الثلاثة من الشمال إلى اليمين» 25535 آسماء المحامل في أسفلها على هذا 
الترتيب: المحمل اليمني» المحمل المصري والمحمل الشامي ولم يتغيّر هذا الترتيب مطلقّا؛ وقد اهتم السيد 
'کارکاریدس Carcaradec)‏ 00" بالمحمل الشريف المصوّر في تلك اللوحات» وقام بإعادة تركيب محمل 
مستفيدًا في ذلك من الصور المفضلة التي حصل عليهاء إلا أن هذا یُعتبژ عملا خاضًا بالنموذج الأوحد المتبقي 
من الفترة الأخيرة من عُمر الدولة العثمانية من بين أغطية المحمل الشريف الغنيّة والكثيرة الموجودة في القصر 
السلطاني»”" ولم تصل إلينا معلومات تتعلّق بأغطية المحمل اليمني وكيف كان شكلّها. 


يوجد نموذجٌ من المحمل المصريّ في مجموعة التطريز بقصر "طوب قابي" في إسطنبول وتحديدًا 
في -متحف الفنّ التركي Alyy -)۲٦٢/٣۳٣(‏ ارتفاعٌ قمّة المحمل مائة وثمانين سنتیمتژاه وارتفاعٌ ذيله مائة 
وخمسين سنتیمتژاه وعرض حيّز نطاقه ثمانية وعشرين ستتيمترًاء ويبلغ ارتفاع المحمل ثلاثمائة وثلاثين 
سنتیمتزا؛ بحيث يتخذ هيكله شکلا Wye‏ وسقه شکلا هرميًا في إطار المقاسات التي ذكرناها ABT‏ وكان 
المحمل في العصر المملوكي مصنوعًا من قماش الأطلس Sy pall‏ الأصفر اللون اللامع الذي يُعتبر لونًا 
رمزبًّا لدى الإمبراطورية المملوكيّة؛ وأما الكتابات والتزیینات فكانت من قماش "التفتا" الأحمر اللونء ونجدٌ 
Js‏ الأشرطة ey all‏ والخياطات الجانبية مُحاطة بتزييناتٍ روميَة متشابكة» وتتكرّر ALS‏ "أبو النصر قانصوه عر 
نصزه؛ Gall‏ لمولانا السلطان الملك الأشرف" داخل قطعة قماش "البافته" على شكل كمثرى في JS‏ الجهات 
من أجزاءِ المحمل العلیا؛ ولم نستطع قراءة التاريخ المدوّن على الشريط المحيط بهيكل المحمل والذي ES‏ 
وجول ق السلطاة في فلك المكاظ الذي has‏ بين القمّة والذیل Le‏ تتقاطع فيه قمة المحمل 
بالذيل: والراية الخاضة بالمحيل 45544 الیوم في قسم الأسلحة بالقصر MCT)‏ وقد کیب اسم السلطان 
"قانصوه الغوري' "والتاریخ باللغة العربية في خمسة أسطر مستوية على لوحةٍ على شكل قلب مزرکش وقد 
sh cab‏ هذه اللوحة الحديديّة MAL‏ وينبغي أن يكون تاریخ الكسوة هو ذلك التاريخ المشیژ إلى عام 
(pV 0\¥/8414)‏ 


وعند النظر إلى المحمل المصريّ نظرة SP (pate‏ آنه لم يكن رائعًاء Flan!‏ من المواد التي ضنع منها 
وحتى تزبينه وزركشته؛ فزرکشثه خاليةٌ من التنمیقات» أما الكتابة الموجودة عليه فكانت ia,‏ تفر إلى 
الجودة» فلم یجرِ استخدام الخیوط المخلوطة بالذهب والفضّة في عمليّة التطريز» بحيث سجّت SLES JS‏ 
والزرکشات بواسطة إدخال قصاصاتِ من الأقمشة الصغيرة والملوّنة على القماشة BY)‏ الأساسية. 


ولقد تم تسجيل كسوةٍ المحمل هذه مرّتين وكأنّها كسوتان في تعدادٍ خزينة القصر بتاريخ MOVIN)‏ 
وفیما پلی تذکر ما کب عتد التسسجيل : 


"عدد اثنین كسوة للمحفل الشریف مكتوب عليها باللون الأحمر فوق قماش الأطلس الحريري 


الأصفر؛ إحداهما منقوش بعض آماکنها بالذهب". 


والموجودٌ اليوم هو المحمل البسيط الخالي من الزرکشة. وأما المحمل المذكور في الدفتر والمطرّز 
بخيوط من الذهب والفضة من آوّله لآخره فلا نراه موجودًا اليوم. 


Ul,‏ أغطية المحبل العثماني فهي على النمط المذكور عمومًاء تکمنْ أكبر الاختلافات التي يتميّز بها 
في توليفة نقوشه وزخارفه» فالمحامِلٌ العثمانية نتمتع بقدر أكبر من الزخرفة» وهي في الوقت نفیه مُلفِئة 
للأنظار» وكان اللون المفضل في البداية هو اللون الأسود؛ ثم رُجَحَ اللون الأخضرء وقد جمعٌ المؤرّخٌ SA‏ 
'إسماعيل حقي أُورُونْ جازشيلي «اجدوصدنا" المصادرٌ الخاضة بالقرن التاسع عشر وقدّم U‏ معلومات 
بخصوص محامل مصر والشام كالتالي: 
"كان dey‏ في کل جانب من الجوانب الأربعة من هذه المحامل کرة من الفضّة» كما كان یوجذ 


هلال من الذهب فوق الكرة الفضية الموجودة على OLE‏ المحامل» وقد طرزت كلمة التوحید على 
أغطية القبة. 


وعلى الرغم من أن كلا المحملين كانا على هيئة وترتيب واحدء فان آرضتية المحمل المصريي كانت 


الدولة العثمانیة. ويمكئنا مشاهدة هذه المحامل الشريفة في بعض U‏ والصور التي يحتوي 
عليها "ألبوم يز" الذي يَعْرِضُ بشکل عام مراسم All‏ في مراحل متأخّرة من تاريخ الدولة العثمانية 
وتظهر is]‏ المحمل المصري في النموذج الموجرو Whe‏ وهي باللون الأصفر وليس الاحمر إلا آن 
المحامل العثمانية الموجودة في oe ee‏ قابي » تظهر وتوضح OF‏ بعض التعدیلات والتغییرات 
قد حلت على الشكل والألوان منذ البداية. 
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ہر رت 


رسم تقريبي [fuel‏ أقمشة المحمل الشريف [من كتاب "نمط الحياة في إسطنبول قديما" ل/ محایت زَاده جلال] 


الحمل الشريف الرسّل في عهد العثمانيين 

يتميّز المحمل الشريف الذي كان يُرسله العثمانيون بتعدد آجزائه وهرمية سقفه» بحيث إن قشمي القمّة 
والذيل منفصلین عن بعضهما البعض» وكانت المحامل العثمانية Heady IR‏ على أيدي حِرَفِيِين 3568 باستخدام 
مواد ثريّة BV, El‏ للأنظار» وكان Gy)‏ النماذج المبكّرة والقديمة من هذا المحمل هو اللون الاسود. الذي 
تخیر مع مرور الزمن إلى اللون cats‏ ویرجع pail‏ محیل إلى عام NAILS)‏ ۱۷۴ئ ولکن مع اليف 
لم يتب لنا من أجزائِهِ إلى يومنا هذا إلا أربطتة وحمالاته وهي موجودةٌ ومؤرّخةٌ» كما یوجذ رباط يحمل اسم 
السلطان "مراد الرابع" (e141)‏ وحمالتان للمحمل بتواريخ (1577م) و(۸۲٦۱م)‏ تحملان اسم 
السلطان "محمد الرابع"؛ مكتوبٌ عليها أن المحمل قد تم تجدیه في هذه التواريخ؛ ریما فت السافظة 
على إحداهما التي تحمل تاريخ (١٦٦۱م)‏ مع كسوةٍ مقام سيدنا إبراهيم ۱۱6۹/۳۰ إلا أن الثانية التي تحمل 
تاريخ (۸۲٦۱م)‏ استخدمت للمرة الثانية في صناعة غمدٍ راية محمل جديدٍ (0511/14). 


وعلى الرغم من OF‏ الحمّالات في الفترات اللاحقة قد اختلفث من ناحية الشکل واللونء إلا أنها تشير إلى 
خروج المحمل الشريف إلى الأراضي المقدّسة كذلك في تلك التواريخ» ذلك لأنها تحمل كتابات عليها تثبت 
ذلك. وللمثالِ على ذلك نذكر الحمالة التي تحمل اسم السلطان "مصطفی الثاني" بتاريخ (1794م/4 ۱۲۹/۲ 
كما يوجد غمدان لرايات المحمل الشريف مدوَّنٌ عليهما اسم السلطان والتاريخ HUIS‏ ونستطيع أن نفهم أن 
المحمل الشريف انطلق إلى الأراضي المقدّسة في العام المكتوب على هذه الأغماد التي لا یوج لها أغطية؛ 
وكان المحمل يجري تجديده في بعض الفتراتِ ويُحفظ القديم منه إلا أنه في بعض الحالات كان تجرى 
بعض التعديلات على أجزائه وقطعه. ثم يُعاد استخدامه مر ASU‏ فعلى سبیل المثال نرى شریط غطاء الصّرّة 
من الطراز الثاني ۸۳۷۰/۲ والذي كان يحمل التاریخ في GE Ge‏ وقد تغیز الجز؛ الأخیژ منه بطول عشرين 
سنتیمتزا حيث كان قد دُوّنَ عليه التاريخ» فالشريط الذي یم عام (۱۱۷۲ه) كان أقدم من تاريخ ED‏ 
المحمل بعشر سنوات فلا بد وأنّ هذا الشریط الموجود قد استخدم في آوّل موکب للصرّة نا با ام 
(۱ ۰۷/۸۱۱۷ ۵۱۷) الذي جلس فيه السلطان "مصطفی الثالث" على العرش؛ وف ند آن تم تغییژ التاریخ 
المدوّن عليه. ۱ 


وتحتوي المجموعة الموجودةٌ فی قصر "طوب قابي" على سبعة أَطقُم للمحمل الشریف بيد OF‏ أجزاءً ول 
ماين فک تافص وأما آوّل هذين النموذجّين اللذين يحملان تاريخ (4 ۱۷۳۱/۵۱۱6م) و(۱۱۸۲ھ/۱۷۱۸م)؛ 
bls‏ أسود مطرّرٌ على قماش الأطلس الحريري السميك. وآما الثاني فلوئة أخضرء كما أن كليهما پرتبطان 


yey 


al ~~ 7‏ نت .2 ےہر جے 
المحمل بدون تطریز ولا نقش يبدو بين الموكب من أجل عرضه في إسطنبول فحسب دون السفر إلى الحج [تصویر: 


"سيبه 96021" و"جويلر (002111167" معهد المتحف الألمانی للحفريات» إسطنبول» رقم الفیلم: [Vo‏ 


بالتقاليد date!‏ اعتبارًا من المواد المصنوع منها وحتى التصاميم؛ ومن طراز وطريقة التطريز وحتى حروف 
الکتابق وآما pl‏ £5 الثالث من ناحيةالترتیب الفاریخن فیرجع إلى تاریخ CLAN YAY)‏ ۱۸۷م)» ويختلف هذا 
النموذجُ عن سابقیه بأنه مصنوغ من القماش المخمليٍ الأخضر ومزرکش بتقنية التطریز بالذهب والفضّة على 
القماش المخملی المبطن بالورق المقوی والمستاة بتقنيّة "Dival!‏ التي تمتلك أسلوب تطريز شبیه بالأسلوب 
الغربي» ویتکون هذا المحمل من تسع عشرة قطعة وهو یعیبر ذا Gaal‏ كبيرة لأنه baby‏ -إلى الآن- على 
أجزائه بالكامل؛ وعلى هذا النحو استطعنا أن 058 فكرةً حول ماهيّة الأجزاء الناقصة الخاضة بهذه المحامل 
القدیمق وهناك GU‏ محامل شريفة أخرى تتطابق في المواصفات مع هذا المحمل وتختلف معه فقط في 
التاریخ واسم السلطان المدؤتين علیها؛ والذي dead‏ هذه المجموعة من المحامل أو dol‏ نماذجها بالضبط 
هو ذلك المحمل الشریف الموجودٌ بين مسژولي موكب AI‏ والحجاج المرسوم في لوحة زيتية ۱۰/۱۷:) 
بتاريخ (۱۹۱۳/۸۱۳۳۱م) في قسم الصور واللوحات بمتحف الفنّ Sl‏ 


ويبدو المحول الشريف الأخير على شکل غطاءِ من المخمل الحريري العادي» غير مزرکش أو مطرّز أو 
مكتوب عليه شيء» ولقد بدأ (رسال محملين مع قافلة الحجيج مع اقتراب نهاية القرنٍ التاسع عشر؛ Legal‏ 
مزخرف بشكلٍ مبالغ فيه يجري استخدامه في الاحتفالات والمراسم» منقوش عليه توقیغ السلطان والتاریخ؛ 
والآخر عبارة عن محمل بسيط لم یمس عليه اسم ولا تاریخ يجري استخدامه للطواف به على الجَمَلٍ عقب 
انتهاء المراسم» وأما النموذج الموجود في المتحف إلى الآن؛ فهو ذلك المحیل البسيط الخالي من الزخارف 
والنقوش 


تتساوی آجزاء القمّة الأربعة مثلثة الشکل في المحامل بصورة متبادلّةه وتحتوي هذه المحامل على ذیلین؛ 
ze,‏ أكثز أجزائها EB‏ للنظر هو ذلك الشریط الذي یطوق IR‏ اتصالِ القمة بالذیل بشکل دائريّ -أي یلتف 
حولّها من الأعلی إلى الأسفل- وآما بقية الأجزاء الأخرى من المحمل فهي قبعةً وطوق الجمل الذي يحمل 
الفط 

ينبغي أن يحتوي کل محمل على Vin Eu‏ إحدى هذه الحمالات مثقوبة من الوسط يمكن تعليقها 
في راية المحمل؛ se‏ الحمالات يجري ربطها بأرکانِ المحمل الأربعة» والحمّالة الأخيرة تُرتط 
في قبعة الجمَل. 

ولقد تم إعداد Tlie‏ جديدة خاضة بغمدِ راية JG‏ محمل Zen‏ بأسلوب من الزينة على الطراز الغربي؛ 
dist een‏ جنيدة إلى اجر المحیل؛ اعدا مرم Uy‏ على شکل ق سرت 
u‏ الثالث فعلى شكلٍ نصف بيضوي, واعتبارًا من ظهور النموذج الثاني فقد أخذ ee‏ في الاختلاف 

في اللونٍ والتركيب مع مرور الزمن» وبما أن النموذج الثاني كان عام RAT‏ والثالث كان عام 
۱۲۹۷ هه ۱۸۷م)» gon‏ من جانا N‏ ندري علی dary‏ لدقّة متی بدأ التي بط | على المحامل خلال قله 
الفترة التي ثُقارب المائة عام. 

فأما المحمل الشریف الاوّل فقد جرى صنخه من قماش من الحرير أسودٍ اللونِ مطرّز بالأطلس الحريريٌ 
مع إضافات من الحرير الأحمر والأخضرء ولقد taf‏ 2355 تصميمات المحمل -الذي ينقصه جزءٌ من 
أجزاء abd‏ وكذلك حمالعہ- باضافة عدو من الأحجار الملوّنة في بعض أماكنهاء ويتألف المحمل الشريف 
المنقوش عليه اسم السلطان "محمود الأول" وتاريخ (PVT VAN EE)‏ من سبعة أجزاء ۵ ۱۳۷۲/۲- ۰۱۳۸ 

05555 ذروثة من آربعة أجراء وذیله من جزءین» وتحمل أجزاء ذروته الایات: 


YA 


ST وَإِسْمَاعِيلَ‎ mals) I وَعَهِدْنًا‎ Laas وَانَخِدُوا من مقام إبْرَاهِيم‎ ul; EU ابیت عَتَابَة‎ hee «إوَإِذْ‎ 
roll الشُجُود4‎ ois وَالْعَاكِفِينَ‎ Spas lal Ga هرا‎ 

dal Op,‏ یب وضع Ky gill WW‏ مارکا وَهُدَى لْعَالَمِينَ © فیهآیاث Stig‏ مق |راهیم ومن ده 
كَانَ آمنا hy‏ عَلَى الئاس جج ابیت من اشتطاع acl]‏ َہیلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله Gab‏ غَن الْعَالّمِينَ) Tin‏ عنران: 


.)۹۷-۳ 


وقد استطاعوا Eby‏ آیات وبعض الأحادیث النبوية وکتابات آکثر على أجزاء ذروة المحمل» ذلك EY‏ 
آجزاء‌ها منفصلة عن بعضها البعض وأكبر حجمًا من آقمشة المحامل السابق مثل الآيات: 

لإا فخا لك نحا ميا # لیغفر لك الله ما تَقَدّمَ من ثبك Ale ass a; AEG‏ وَيهديك صراطا 
GL EA‏ (شورةٌ القشح: ۲-۱/:۸. 


(A۸ “il Sat) Slings ail 55 als cel لیظهره عَلَى‎ Sal ودين‎ sigh er) اسل‎ oil hes 
فالكتابة تدوز عند طرف ذیل آجزاء ذروة المحمل على هيئة شریط من الكتابة.‎ 


وینقسم جزء الذيل إلى ثلاثة أقسام بحيث تفصل أقسامه وتتوشطها أحزمة ترتكرٌ على ركيزتين Sh‏ 
دعامتين) اثنتين؛ UG‏ الحزام الموجود على الجانبين فهو ذو لوح خشبيء وأما الحزام الموجود في الوسط فهو 
ذو SB)‏ معدنيّة IAS‏ شكل ثمرة الکمثری» ویتدلی من فوق كل واحدٍ من التوابيت ثلاثة قناديلٌ» وأما الشموغ 
التي كانت ترسم سابقًا فقد اسشدِلت بشجرتين صغیرتین من النخیل» كما RE‏ شريطا زينة مختلفان لتزيين 
الحواشي والجوانب؛ فكان شریط الزينة Sor yell‏ عند ذيل ذروة المحمل وطرفه عبارة عن زينة من سعف 
النخيل» وأما شریط زينة آجزاء الذروة والذیل فهو She‏ بالاوراق الملفوفة وزهرة البرتقال» وقد Ju]‏ هذا 
النوع من الذیولِ من القصر إلى جامع "552 "Kursunlu)‏ في مدينة "3433 OO Nevschir)‏ 


وأما النموذجُ الثاني من المحاملٍ الشريفة متعدّدةٍ الأجزاءء فهو مصنوعٌ من الأطلس الحريريٌ أخضر 
اللون» تعلوه نقوش بالخيوطٍ الصفراء والبيضاءء وأما الوجه الداخلي له فهو She‏ بالجلد المخملي 
والمحیل الشريف المصنوغ باسم السلطان "مصطفى الثالث" منقوش ومكوَّنٌ من ثمانية أجزاء وقد ضنع 
بتاریخ (۱۸۲ ۱ھ/۱۷۱۸م) (۱۳۷۰-۱۳۰۹/۲۵ ۰۱۵۰۹ وهو gles‏ مخطّطًا مختلفًا للغاية» حبث ان ذیله قوش 
عليه بالخيط الأصفرٍ خمسة أسطر فوق أرضيّة منسوجة من الخیوط البیضاء إلا أن شریط الكتابة الموجود 


۲۳۹ 


في dal‏ ذروة المحیل بترا بالمحمل الأوله وسر کر شرائخ رض کرنتور" ونلا ارسط رولف سول 
الذیل برقائق معدنيّة بيضاويّة من البداية إلى النهاية» ويتمتع المحمل -ذو الکتابة على ذیله- بمظهر جذاب 
للغاية» كما أن الآيات المکتوبة عليه -والتي لم ُصادّف في أي محمل آخر- كلها Glas‏ بتنزیل القرآن الکریم 
وعظمة الخالق سبحانه وتعالی وإرسال النبي BE‏ رحمة للعالمین. 


كما أن LL,‏ طاقَّم كلا المحملين من الطرازِ القديم» وقد تقش على کلیهما آية gu SU‏ ویحتل نقش الآية 
نصف المساحة المتاحة للکتابة وأما النصف الآخر فتوجد عليه Bes‏ آخری تشغله إلى نهایته» أما خلفیاتهما 
فهی مغطّاةٌ بالجلد Gly‏ آطراف ذیلهما S18‏ أهداب. 


وأما الطرازُ LI‏ من المحامل متعدّدة الأجزاء فهو مصنوعٌ من القماش المخمل الأخضر وقد نقش عليه 
باستخدام الخیط الأصفرء وأما ظھژۂ فهو Sheet‏ بالاطلس الحريريّ OUI pool‏ ويتكوّنُ هذا المحمل ۲۰ 


)٠٦١ ۰۱۳۸-۰۱‏ من تسعة عشر deze‏ ومنقوش عليه اسم المالطان عة ال" ul,‏ (1191ه/14104م). 


ونشعر بتأثيراتِ الغرب القويّة في التطريز الذي یعج بالأوراقی والزهور 
حتی Seal‏ بها كامل السطح» كما أن الکتابات تع تقليلُها بشكل كبير» وفي 
a‏ الذى ٹری فيه اكرات فقط هيلا لفراغات وسا dy Sly‏ 
المحمل» فإننا لا نصادف BI‏ كتابة في clad‏ الذيل» ونجذ أنه 5b‏ 
للمرة الأولى في هذا الطراز استخدامْ توقیع الملك والأحاديث 
النبويّة في آجزاء ذروة المحمل؛ رقد م تجئیڈ آجزاء المحمل 
كما هي مع تغيير اسم السلطان وتوقیعه في المحامل الثلاثة 


Ul‏ المحمل الرابع» فهو منقوش بالأسلاك 
الصفراء على القماش المخملی الس Seay‏ 
بقماش الأطلس الحريريّ باللون العتابي» وطاقم 
هذا المحمل الشريف (؛ ۱۳9۰-۱۳۳۲/۲) 
O56‏ من Ls‏ حشر جرا قوش علي 
اسم السلطان "عبد الحميد الثاني" وتاريخ 


(۱۳۰۳ھ/۱۸۸۰م). 


الحامل الأمامي للمحمل الشريف 


[آرشیف "یوسف [per‏ 


11۰ 


سوہ 


>> سج ہے 


الجزء الأمامتي من المحمل الشريف 


وطاق المحمل الخامس منقوش عليه بالخيوط الصفراء على القماش المخملی الأخضرء وقد بُطِنَ من 
الداخل بقماش أطلين حريريٌ أحمر اللون وأجزاؤه ER‏ اتن أرقام CVT ALY ED‏ ۱۳۱۳ء ۱۳۲۳ء ۱۳۲۸ ۰۱۳۲۹ 
wre)‏ ومطرژ عليه اسم السلطان "عبد الحمید الثانی" وتاریخ )۰ ۱ عم 


Lily‏ المحمل السادش فمنقوش عليه بالخیوط الصفراء على القماش المخملی الأخضرء tacky‏ داخلة 
بقماش آطلس حريريٌ أحمر اللون؛ وأجزاؤه التسعة عشر جميعها مسجل تحت رقم ۳۰۷/۲۱ بقسم الزخارف» 
ومطرّرٌ عليه اسم السلطان "عبد الحميد الثاني" وتاريخ (١۱۳۲ھ/۱۹۰۲م).‏ 

وتتناول SUI‏ السٹرشة على المحامل موضوعات تتعلّق بطاعة الله ورسوله ورغبة الله تبارك وتعالی فی 
تطهیر المؤمنين من العیوب والرجس مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: 

۳ ASAI (شتوزة‎ Elze وَيُطْهَرَكُمْ‎ cdl Jal rel exe as الله‎ ۳۳ Lai) 


00 


وقوله تعالى في ذات السورة: 

طن اله وملاكئة يُصَنُونَ عَلَى TG‏ لوا ale‏ وسلموا تَسلِیما4 شورة over ABM‏ 

Lely‏ المحمل السابع فهو یختلف تماع الاختلاف عن المحامل الستّة سالفة الذکر؛ فهو SE‏ من الکتابات 
والنقوش oly billy‏ وهو مصنوعٌ من القماش المخملي الحريري الرقیق أخضر اللون» ومزيّنٌ بالاشرطة 
الحمراء والبیضای ومؤرّخٌ بتواریخ ترجم إلى LIL‏ القرن العشرین (؛ ۲/ ۰۱44-۱14۳ .)٠٠٠١‏ 

وأربطة هذا المحمل تختلف عن أربطة المحملین الأوّلين من ناحية تطریز الایات المنقوشة علیها؛ فهذه 
الأربطة منقوش علیها Atlas‏ سورة الفتح وهو قول الله تعالی: 

را ES DS‏ مُبيئا ‏ لیغفر لَكَ الله ما دم من AS‏ وَمَا AE‏ وم an‏ عَلَيكَ Asus‏ صِرَاطًا 
مستقیما 68 Doty‏ الله لضرا عزیژا B‏ هُو OT call‏ السكيتة في فلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا Ula)‏ مَعَ FEN‏ 
LAS ay‏ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا ©8 لیذخل Olly Goodall‏ جات تجري من WAS‏ 
548M‏ خالدین فیها وَيُكَفْر عنهم میتاتهم وَكَانَ ذَلِكَ de‏ الله فزژا عَظيما  SEE Ga) Glass‏ 
gli os Lally gs alls‏ بالل 3b‏ السؤء agile‏ دار الم وغضب الله عَلَهغ وَلَعَتَهُمْ Cae Gal els‏ 
وَسَاءَتٌ مصیرا4 )359 Tel‏ 1-۸). 

فتختلف هذه الآيات المنقوشة على هذا المحمل عن تلك الآيات المنقوشة على المحامل السابقة» Lely‏ 
شريط التزيين فهو عبارةٌ عن زينة تلف GET‏ الأجزاء beady Bis‏ بها كأنها عنص زرف مسلسل ذو زوايا. 

وقد ظهرت الأجزاء التي LS‏ أشكالًا مربعة ونصف بيضاويّة للمرّة الأولى كأجزاء في هذه المجموعة 
من المحامل» هذا إضافة إلى SF‏ الحمّالة الأماميّة للمحمل عبارۃٌ عن قطعة شبه منحرفة تتّع أكثر فأكثر كلّما 
اتجهنا من الأعلى إلى الأسفل وذروتها By ste‏ ومنقوش عليها التاريخ واسم ضارب العملة". 

وأما حمّالات المحمل فهي ست. وقد تغيّرت الحمالاث المستخدّمة مع المحامل القديمة» حيث كانت 
مصنوعة من الأقمشة الحريريّة الملّنة وكانت طويلة مثل الرباط ومكتوبٌ على أطرافها كلمة التوحید؛ 
والحمالات الجديدةٌ مصنوعةٌ من القماش المخملي الأخضر ومنقوش عليها آشکال أوراقٍ الزهور فقط وخالية 
من الکتابات» وهناك قطعةٌ أخرى ظهرت aga‏ الأولى في هذا المحمل» قد أدّت من أجل ربطها بذروة غمد 
راية المحمل» وهي مصنوعة من القماش المخملي أحمر اللون ومثقوبة من المنتصف؛ ومكتوبٌُ داخل الرقائق 
المعدنية البيضاويّة الأربعة الموجودة على كلا جانبي الثقب على إحدى الجهتين قول الله تعالى: 


۳ 


Ish لك فشكا نا سور القفح:‎ Eas Up 
وعلى الجهة الاخری قوله تعالی:‎ 
۱۳/۱ قريب وَبَشر الْمُومنين) شورة اشف:‎ BG «(وأخرى تحبونها ضز من الله‎ 


Spare pole Sa Sha;‏ على هذه المحاملٍ الأخيرة» بحيث يجري تتبیثه فوق «peel co‏ وهو ذو 
ققص مصنوع من الأسلاك وظهزه Wr‏ مقعدًا ig.‏ من قطعتین» :۲۱۹۷/۲ وکان یوضع داخل هذه 
القطعة قاعدةٌ محمل مربعة الشکل بمقاس (EVKEV)‏ ستتيمتوًا ES Lady‏ أطرافها بقماش الجوخ الأخضر 
بحيث إن كل الأجزاء ۱۳۰۸/۲۱ ترجع إلى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 


ولقد تمبّع الجمل الذي يحمل المحمل الشريف على ظهره بمكانةٍ كبيرةٍ في هذه المراسم؛ بحيث جرى 
تزييئه وزرکشته باهتمام كبير» وراعى القائمون على تزيينه تحقيقٌ التوافق والانسجام بين BS‏ اکسسوارات 
الجمل من القُبّعةٍ التي يرتديها وحتى الغطاء المزركش الذي aes‏ ظهرّه مرورًا بالمحمل الشريف الذي یحمِله 
على ظهره» حتى انهم طرّزوا التاريخ الموجود على المحمل على قبّعة الجمل Lest‏ ومن هذا المنطلق» فقد 
اعثبرت أغطية الجمل أيضًا جزءًا متمّمًا لطاقم المحمل الشريف. 


تتمتّع ESI ys‏ الضرّة في الوقت ذاته بوجود GUL‏ خاضة بها وأغمادٍ لحفظ هذه الرایات» وكانت التركيبةٌ 
التخطيطيّةٌ والزركشيّةٌ لهذه الرايات مختلفةً تماع الاختلاف عن تلك الخاضة بالرايات العسكريّة. 


الحفات والأدوات الخاصّة بالحمل الشريف 

هناك الكثيد من الأجزاء المنفردة -يعني ليست جزءًا من طاقم المحملء لكنها تابعة له- الخاضة بأطقّم 
المحول الشريفء نجدها وقد AB‏ جزءٌ کبیژ منهاء ومنها بعض الأجزاء تحمل تواریخ منقوشةً علیها؛ وهي 
تحمل أهمّيّة كبيرة للغاية لأنها تزودنا بمعلوماتٍ حول آجزاء أطقّم المحمل الأولى؛ وبهذه الطريقة Eby‏ لنا 
مقارنة التغيرات التي طرأتْ على هذه الأجزاء -کل على جِدَةٍ- اعتبارًا من OSB‏ السادس عشر وحتى أوائل 
القرن العشرین» وتشگل حمّالات المحمل الأغلبيّةَ العظمى من هذه الأجزاء ولقد تمت مطابقةٌ قسم m‏ 
بسبب تشابهها مع قبعات الجمال أو الرايات أو آغماد الرايات التي لا تخض lb‏ بعينه. 

وهناك اثنتان من قبّعات المحمل 255( بالمحامل الشريفة من الطراز الأول والثاني» وتعودان إلى النصف 
الأول والثاني من القرن الثامن عشرء هاتان القبعتان تتمتّعانِ بست واجهات Bor‏ منتفخ وتتخذان شکلا 


۳۳ 


أسطوانياء كما OF‏ ذروة هاتين القبعتین مثقوبة ویبلغ ارتفاغها من 
ثلاثين إلى أربعين سنتيمترًاء بحيث يجري YES‏ عند ذروة المحمل؛ 
وعلى الرغم من GUS‏ القبعتین من حيث الشكل إلا أن کل واحدةٍ 
منهما تختلف عن الأخرى في الآيات القرآنية المنقوشة عليها. 


هذا إضافة إلى وجود eS‏ واحدة وقد انفصلت آجزاژها عن 
بعضها وخلت خيوطهاء وهي ليست dole‏ بطاقم بعينه» وتتشابَة 
هذه القبّعة من حیث الآيات القرآنية المنقوشة علیها مع dad‏ الطاقم 
الثاني إلا أنّها تختلف عن القبعتين ga FY‏ في بعض الخصائص 
مثل آنها تتكوّن من ثماني واجهات بدّل EN‏ وذروتها غير مثقوبة 
وآنها أكثر ارتفاعًاء كما أن جانبها قد ترك مفتوخا ولیس متصلا ببعضه 
البعض مباشرةء لكنّها تمتلك 155 ذا عروة مشتركة» وهذا ما يُظْهِرُ لنا 
أن القبّعة قد تم تثبیئها بواسطة طريقة تلبیس AST‏ تطوّرًا من ذي قبل» 
ولیس من خلال تمریرها من ذروة المحمل إلى الأسفل؛ وإذا ما أمعنًا 
النظر في القبعتين السابقتین یظهر لنا LEI‏ خاضتان بمحمل یعود إلى 
نهاية القرن الثامن عشرء ولا تحتوي المحاملٌ من الطراز الثالث التي 
تعودُ إلى نهايات القرن التاسع عشر على قطعة جرى إعدادها لتکون 
des‏ للرايةء وئدلا الحمّالات الأماميّة للمحمل -الطويلة والمهدّبةٌ 
على ذروة المحمل كما تُظھڑھا الصورة في اللوحة الزیتیة- على أنه 
قد جرى استخدام محمل هندسيّ الشكل يُعرف في ple‏ الهندسة 
ب'شبه المنحرف'؛ وتتمیز مذه القطعة بآنها مستقيمة من القمة ونتسغ 
كلما اجهنا إلى الأسفل» وقد غرضث في قصر "طوب قابي" في 
عامي (4 ۱۹6- ۱۹4۵ع). 


یلع عرض آقدم نموفج من u, Gilad‏ المحهل عمسن 
الأطلسي الاحمر» وقسم سفلي ذي أرضيّة من الحریر الأطلسيّ 


۳۰6 


الأزرق» بحيث تم تثبیث قسمیه على قماش مهدّب في الجزء السفلي من شريط الزينة الفاخرٍ الذي هو عبارة 
عن سلسلة من اللولق وقد نت AT‏ الکرسی التالية فى الاعلی: 

«الله لا له الا مُو الْحَيْ الیو لا AU‏ ستة ولا نوم لَه ما في Aj‏ وَمَا فی الأَرْضٍ مَن دا الَّذِي یشم 
عنده الا باذنه یلم ما gy‏ آندیهم Us‏ حَلْفَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بشنء من عِلْمِهِ إلا Leg‏ شاء GEN ES gu‏ 
والأازض Ys‏ 6545 حفْظهما وَهْوَ da all‏ (شورَة 23521 ۲۵۵/۲). 

Br‏ اس السلطان "مراد الرابع" PVIE VT)‏ في الأسفل. 

وأما أربطة المحملین الشریفین SIV‏ الموجودّین بعد ذلك» فهي عبارة عن جزء واحد منقوش عله آیڈ 
الکرسی وقد BAT‏ مته AN‏ نصف الحیز والمکان Saal‏ للکتابة وهناك كتاباتك آخری deze‏ وزعت على 


النصف الاخر Lely‏ ذیولها فهی Sid‏ آهداب حرة ومطلقة. 


ونشاهد تغييرًا فى رباط المحمل الثالث الذي يحمل تاريخ (۱۲۹۲ھ/٤‏ ۰2۱۸۷ وقد أحاط بأطرافه من 
جمیع الجھات شریط الكسوة المتلأليع» بعد أن تخيرت الآية المنقوشة علیه وهكذا أزيلت الأهداب والكتابة 
المنقوشة على رباط المحمل. 


يحتوى طاقم المحمل على ست Vo‏ وهي عبارة عن نوع من أنواع الأربطة ذات رقائق معدنيّة طرفاها 
على شكل مربع» وهو رفيعٌ وطويلٌ نُسج في الغالب من القماش المموّج المخلوط بالحرير والقطنِ أو 
الأطلس ونادرًا ما تسج بقماش Gram‏ رفيع يُسمّى BLN"‏ رمم ""» وقد قشت في النماذج المبكّرة كلمة 
التوحيد بخيوطٍ من الذھب والفضّة على أرضيةٍ من قماش الأطلس الأزرق» وعلى آرضیة من الحرير الأطلیں 
الأحمر في النماذج اللاحقة وهناك واحدةٌ من الحاملات مثقوبة من الوسط لتمريرها من سارية وعمود الرایق 
وبسبب أن هذه الحمّالات لم GY‏ عليها التاريخ؛ فقد تم LS pl‏ إلى تسلشلها الزمني من خلال تدقيقٍ النظر 
في أساليبها واستقراء حرفيّة صناعتها والمستلزمات المستخْلَمَةِ بهاء بحيث ينبغي أن تشابه هذه الحمّالات 
حمالاتِ الطاقمین الأولين -غير الموجودين في الوقت الحالي- ذلك لأنه تم التأكّد بشكل یقطغ الشكّ 
باليقين OF‏ هذا النوع من الحمالات كان مستخدّمًا حتی آوائل القرن التاسع عشر. ۱ 


وکانت قبِعةُ وأطقم الجمل الذي يحول المحمل الشریف تُعَدَ بشکل یتناس مع تطریزات أغطية المحمل؛ 
وکانت ded‏ الجمل -علی وج الخصوص- Bye IRS‏ القفص الذي يتشكل من آشرطة قصل من الامام إلى 


۳۳۹ 


المحمل الشريف یم من دمشق الشام أثناء عودته (۱۹۰۳م) (أرشيف "صالح كُولَن”] 


pole في بعض الأماكن‎ es على آقمشة الأطلس الزرقاء المثبتة على الأشرطة الجلديّة» وكانت‎ all 
زخرفيّة روميّة وتركيّة شرقيّة ملوّنة بحشواتِ الخيوط الحريريّة المغزليّة الحمراء والسوداء «متحف الفن التركي‎ 


ء٠٤‎ 


وعلى الرغم من بقاء الشكل ذاتِهِ بعد القرن الثامن عشر إلا أن التطريرٌ المنقوش مباشرة على الأشرطة قد 
تحوّل إلى عنصر زخرفي متسلسل ذي خطوط مستقيمة تحت GA SE‏ الغربی» ولقد تغيّرت القبّعة المستخدمة 
اعتبارًا من بدایات قرغ gate‏ من يك الكل والمواد الكت فى es‏ وأسلوب تطريزهاء وذلك 
إضافة إلى تطوّرها من الناحية Ga‏ فقد اسع الجز؛ Gel‏ منهاء Clb y‏ بقماش مخملی آسود فوق الجلد 
العتابي اللون» كما SE‏ عليها بخیوط غ مزا راارن بش أماکیها بالكرات sch‏ الفضتت وأضيف 
إلى طرفها لجام وهذه هي dell‏ ذاث اللّجام Gl‏ التي تحدّث عنها ET‏ الأخيرة ۵ 0:۰۷/۲. 


۳۷ 


عودة المحمل الشريف 

يحكي لنا "تاريخ "Selaniki) SA‏ عودة 
المحمل القديم برفقة المحمل الجديد في pat‏ 
أحداث عام )40+ OX) 04 t/a)‏ فقد كان شريف 
Re‏ المكرّمة قد آرسل كسوة الكعبة والمدينة المنوّرة 
إلى إسطنبول عاصمة الخلافة برفقة المحمل الشريف 
في هذا العام للاحتفال باعتلاء السلطان "محمد "ESI‏ 
العرش وتمتّي استمرار السلطنة» وعندما وصل المحمل 
إلى منطقة "آشکُوقاز" في !سطنبول» استقبله ختاغ القصر 
العثماني الاخرون کالعادة ووضعوه في سفينة عظيمة 
وأرسلوه إلى قبر الصحابي الجلیل "خالد بن زيد call)‏ 
یوب الأنصاري)" #ه في !سطنبول» وفي الیوم التالي 
قام جمغ غفیز من موظفي القصر والعلماء والمنحدرین 
من نسل الشیوخ ببناء المحمل الشریف وساروا all‏ 
وقرعوا الطبول -مثل رجال النوبة الصوفتین- ونفخوا 
في الأبواق وضربوا الدفوف على الطريقة العربية آمام 
المحیل وهم یحملون أربع رایات للموکب ودخلوا 
من منطقة "ده قابي "(Edimekapı)‏ وقد سیطرت على 
بعضهم DL‏ من البکاء والخشوع إلى أن وصلوا إلى 
الباب العالي مردّدين اسم call‏ واستقبل الصدر الأعظم 
والعلماءٌ هذا المحمل عند الباب الأوسط» وجلبوه 
إلى حضرة السلطان» فبکی كذلك مَنْ كان في الدیوانِ 
ودعوا ربهم بدعواتٍ كثيرة» وكانت العادة أنه بمجژدِ 
عودة المحمل الشريف من الديار المقدّسة ومعه الكسوة 
القديمة للكعبة الشروع مباشرةً في إعداد الكسوة 
والأغطية الجديدة اللازمة للعام القادم. 


۳/۸ 


2 


لي لاله 


مجموعة من أ 


er ٠ + 2 اق قمشة4‎ 
Selin İpek) ar) إعداد: سَلِينْ‎ 


ترجمة: د. حازم سعيد منتصر 


إن gal‏ الأقمشة المرسلة في العصر العثماني سنويًا مع الصّرّة الهمايونية من إسطنبول إلى الحرمين 
الشريفين هي کسوة الکعبة وستارةٌ باب الكعبة المشفول عليها اسم السلطان وحزاغ الكعبة؛ وفي كل Jess‏ 
الكسوةٌ الجديدةٌ مع Spall‏ الهمايونية إلى مكمّة المکرمة من أجل الكعبة وإلى المدینة المنؤرة من أجل الروضة 
المطهّرة وقبورٍ الصحابة الکرام GLa gy wits‏ الأستار القديمة إلى إسطنبولء لقد أخذت هذه الستائز شکلا فریذا 
بالآيات BLM!‏ والأدعية المكتوبة بين خيوط التطريز الملتفة والمكشرة والمتعرّجة من الأعلى إلى الأسفل ثم 
من الاسفل ae en‏ ولقد قدّسها الحجیج واقتسموها فيما بينهم ومن ذلك قول 
السيّدة عانشة : "...بغهاه واجغل Yd‏ في سبیل الله DUE‏ ژالمساکین وان الیل . 

لقد آصبح الاحتفاظ بثوب الکعبة المشرفة dole‏ متبعة بعد اشتهار هذا القول عن السيدة عائشة #» ونتيجة 
لهذه العادة فإنك تری في متحف قصر "طوب قابي" ما يزيد عن ستمائة قطعة من أثواب الکعبة والأقمشة 
والستاثر ذات الشعائر الدينية التي تحمل تطریژا معوجًا وملتویّا زجزاجيًا" باتجاه الأعلى والأسفل أو اليمين 
والیسار وبعضها نقش عليها تاریخُھاء وترجع تواريخ هذه الستائر إلى ما بين القرن السادس phe‏ والقرن 
العشرین؛ فقبل انتقال الخلافة إلى سلاطين آل عثمان كانت تُرسل الكسوة -بدءًا من عهد النبوّة ومرورًا 
بالخلفاء الأربعة والأمويّين والعباسيّين والفاطميّين es‏ والمماليك- في محفلٍ خاضٍ ومھیب ولم يصل 


إلى هذا العهد قطعة من الكسوة التي ترجع إلى تلك العصورء وأقدمُ الأستار الموجودة الآن هي الأستار 


المستخدمة في العصر العثماني والتي یرجم تاریشها إلى أربعمائة سنة. 


ستار المدينة المنورة وقد كتب عليها: "الله ربي ولا سواه» محمد حبیب الله' و'اللھم آ0 


بای طلی ا من وار سے ایت را کے [من مجلة "الحياة ة [al‏ 


ويمكن تقسیم تلك الأقمشة إلى ثلاثة أقسام: 

۱- أقمشة مكّة المکزمة. 

۲- أقمشة المدينة المنوّرة. 

۳- الاستخدامات الأخرى للأستار الدينية. 

وفي هذه المقالة سنتناول seal‏ المدينة المنورة. 


إن تلك الأقمشة -التي bus‏ "أستار أو أقمشة المدينة المنورة" لأنها تُسجت لقبر سيدنا محمد يل 
الكائن في المدينة المنورة- قد تسجت من قماش أخضر عليها خيوط زجزاجية كُتب فيما بین كل اثنتين منها 
آیاث من القرآن الكريم وبعض الأدعية النبويّة» وتنقسغ تلك الأقمشة من جهة تصميم الرسوم إلى ثمانية آقسام 
هي 


۱- المزينة بسعف النخيل. 

۲- المزينة بالمیدالیات الكمثريّة الشکل. 

۳- المزينة بالخیط phil‏ المرضع بالأسلاك الذهبية والفضيّة. 
6 - الأقمشة المورخة. 

-٥‏ طراز القندیل على الأرضية الخضراء. 

-٦‏ المزينة بالأخضر الغامق الخالي من الورود. 

۷- ذات الأرضية الخضراء الغامقة على شکل الخیوط الذهبية. 
۸- ذو الجاکار Jakar)‏ . 


كما پوجد بعض من أستار المدينة المنورة قد ُسجت على أرضية حمراء آما آشکال الرسومات التي 
شغمت على الأرضية الحمراء اللون فهي كما پلي: 


-١‏ ذو میدالیّة على شكل طبق. 


Th 


۲- ما ضيف إليه زجزاج نحيف. 

۳- ما هو على طراز الخيوط الذهبية. 

-٤‏ ذو الأرضية الوردية اللون. 

-٥‏ الرسوم البرتقاليّة على الأرضية الورديّة اللون. 


۹ے ذو "الجاكار". 


المجموعة الأولى: AU‏ بسعف النخيل 

هي أقمشة ذات أرضية زيتية اللون على طراز وشکل "سعف النخيل" تناثرت قطغها المكوّنة لستارة قديمة 
لمحراب Gl‏ يِه ولقد اهترأ الجزء الخاض بالأرضيّة من القطعة التي كانت os‏ في المحراب ولذلك 
يبدو أنه قد تم الحفاظ عليها بفصلٍ الجزئین عن بعضهما"» وقد ضََمَت هذه القطعة كما يلي: على بعد ثمانية 
ستیمترات من أعلى تلك القطعة يوجدُ الصف الأول من سعف النخیلِ والصف الثاني فيها عبار عن زجزاج 
ضیق تم رسغ داخله بالخط الكوفي» والصف الثالث منه زجزاجٌ عریض والشریط الرابع أيضًا زجزاجٌ ضِيقٌ" 
والفراغات التي في تلك الخيوط Al‏ مملوءة بخطوط عریضةِ حمراءً على أرضيّةٍ BK‏ اللون» وقد 
كُتبت في الشريط العریض كلمة التوحيد Sy‏ في الشريط الضيّق الموجود تحت "رضي الله عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين"؛ وفي الشريط العلوي كُتبت هذه الآية: 


هو asl gill‏ وکر sill‏ ودين Sal‏ لیظهره؛ Jes‏ الدّين 5 ls‏ وَلَوْ کره المُشركود) رشورۂ از ۹/)؛ 


IV aaa 


وكانت > Gy‏ كلمة "لا له لا الله" الموجودة في الشریط العریض مشغولة باللون الأحمر على 251 
U‏ ونهايات الزوایا الجانبية مشغولة بالأطلس GEM‏ اللون ویبلغ عرضها سبعة مليمترات. 


ويمكن تأريخ أقمشةٍ تلك المجموعة التي تحمل خصائض القرنٍ السادس عشر بقماش الكسوة المستخدمة 
في محراب قبرِ سيّدنا محمد Lely ORE‏ المربَعٌ الموجود على الكسوة ذات الخيوط ie‏ على Bo]‏ 
خضراء فقد زُيّنَ ورسم على JRE‏ محراب فوق أرضيّة حمراء» والكتابة bo ge yall‏ على المحراب من أعلى 
إلى أسفل 0,5 مرتبة كما يلي: 


Ne 


+ 


al 


١ 


alla 


الحرم النبوي الشريف iall,‏ الخضراء حيث یوجد قبر سید الکونین سیدنا محمد E‏ [آلبومات jul‏ ؛ ٤-٩۰۷٤‏ - جامعة إسطنبول] 


فى السطر العلوي من القنطرة توجد هذه BN‏ من سورة الأحزاب: يا أا ال BESTE‏ شَاهِدًا 1 


EVE ABN وسراجا نیزا (سُورَةٌ‎ db الله‎ SI وَدَاعِیا‎ WI 


hay‏ من وسطها قندیل وفي آسفلها شکل کمثری منسوج من خیوط "SLI"‏ وعلی كلا الجانبین منها 
شمعة تزید المنظر Ve‏ وقد كنت فى داخل الشکل GAS‏ "یا رسول all‏ مولانا السلطان سهد lb,‏ 
delist‏ هذا باب الشامي" بخلاف هذا ففي أسطوانتي الکتابة الموجودتّین في فتحة الحزام كُتب "رضي الله 
عن آبي بكر وعمر وعثمان وعلي yey‏ بقية الصحابة آجمعین" ولقد ورد اسم السلطانِ محمد في الكتابة 
التي لا dey‏ بها تاریخ ورغم أنه لم یوخ في الكتابة أي محمد هُو إلا أن "خُولْيا "(Tezean) le‏ زعمت 
أنه السلطان محمد الثالث (150-1696م): ولقد اعثبرت هذه المجموعةٌ من الأقمشة دم أقمشة الروضة 


المطهّرة وتحمل سمات العصر المملوكيّ GL‏ الكتابة الكوفيّة والحروف ذاتِ 2 وطراز سعف النخیل. 


Y€ 


المجموعة الثانية: المزينة بالمبداليات الكمزية 
آما طرز المیدالیات BS‏ فيوجد بینها فروق Ale‏ فمنها الميداليات الكتغرية ذاث. الأرضية الزيتتة 
والحروف الروميّة واطاژها الغني المكوّن من المیدالیات ذاتِ القماش "الرومي"؛ وهي تعکش الذوق العشماني. 


إن الميداليّة الكمثريّة على الأرضيّة الزيتونية اللون قد مت بالخط الكوفي من زجزاج (متعرّج) ضیق ثم 
زجزاج متوشط ثم زجزاج ضيّق مر آخری» وفراغات الميداليّة الكتثريّة مُلئت باللون الأحمر والسكرئ وکتب 
فيها: 5% il AS‏ شَهِيدًا 6 E‏ نول all‏ ,3 الْشح: ۲۹-۸). 


وفي الزجزاج العریض کتبت كلمة التوحيد OS)‏ تحتّها في زجزاج ضيّق "رضي الله تعالى عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين"؛ وقد BOS‏ الزجزاج الضيّقٍ الموجود أعلى القطعة قول 
الله تعالى: Loot Gill AP‏ شوه CAML‏ وَدِينِ So‏ لبظهر؛ عَلَى gill‏ کُلّه وَلَوْ 65 GOS RAW‏ ضورة 


.)٩/۰۱ sag)! 


کیت > Gy‏ كلمة "لا له إلا الله" الموجودة في الزجزاج الواسع بخط أحمر على أرضيّة سكّريّة اللون؛ 
آما الإطار الموجوذ في الجوانب فهو أصفر وعریض" وفي تلك المجموعة deg‏ قمیش مصنوغ من هذا 
القماش be yy »٠٠٠۸/٠١(‏ فيها أيضًا نموذجٌ مختلف. فتوجد ميداليّات كمثرية سجت على الأخضر الزيتي 
الغامق والأخضر الفاتح» ولقد ساعد التاريخ الموجودٌ على أستار محراب النبيّ 4# في وضع تاريخ ليذه 
المجموعة؛ فقد ذكر اسم السلطان مراد على واحدة منها ۲۳۹۷/۲۰ وقد زُيَنت لوبحة تلك القطعة لسر ا 
والكتابة» وزعمت "Oe FWA"‏ أن المقصود به هو السلطان مراد الرابع (145-1778م)» فاللوحة المرضعةٌ 
ذات محراب ذي کمر محمول على عمودین؛ وفي الأسطوانة الموجودة أعلى المحراب ذي الأرضية الخضراء 
يوجد حديثٌ شریف 7 بكلمة "قال عليه السلام" وفي فتحة الكمر يتدلى ثلاثة قناديل و"البافه" المربعة 
الموجودةٌ في الأسفل تملاً هذا الجزء وقد CS‏ في هذه "البافته": "السلطان مراد يطلب الشفاعة يا رسول 
الله هذا باب الشامي" وكتبت في بطانتها كلمة "الباب الشامي" واللوحة المشغولةٌ ذات ميداليّة كمثرية الشكل 


eae على قماش‎ EA زيتونية اللون قد‎ eT, 


أما الستارةٌ الأخرى ۲۰۰۱/۲۵ فلها نفش التصمیم والشكل وقد كُتب في أسطوانة الكتابة العليا منها قول الله 
تعالى: SP‏ الله Sell as‏ انَقَْا Sell‏ هُمْ SBE E592) CO ade‏ ۱۳۲۸/۱۰ 


Yo 


أما قطعة "SLI"‏ الموجودة في وسطها فقد کُب فيها "الله" و"السلطان مراد يطلب الشفاعة يا رسول الله 
هذا باب الحنفي" والفراغات الموجودة في القماش حول اللوحات ols‏ الكتابة في هاتين الستارتين يوجد 
فيها ميداليّة كمثريّة ضيَّمت باللون الأحمر Gly‏ وقد شغلّت في وسطها عبارة "الله الباقي ؛ ويوجد في 
الزجزاج الواسع کلم التوحيد ویوجد في الزجزاج الضيق الذي تحته كلمة "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين" وكُتب في الزجزاج الضيق الموجود أعلاها قول الله تعالى: 

مز Last call‏ رَسولَه بِالْهُدَى وَدِينِ Sol‏ لیظهرة Me‏ الین كُلّهِ وَلَوْ كَرِه الْمُشْرِكُونَ) وزاب ۳۳/۰: 


.)۹/٦١ aaa (شُورَةٌ‎ 


ولقد کتبت حروف "لا إله إلا اله" الموجودة في الزجزاج الواسع باللون الأحمر على أرضية سكَريّة اللون؛ 
ويوجد من نفس التصميم على قماش أرضيّته خضراء فاتحة )٠٠١-٠٤۷/۲٠(‏ ويوجد من المیدالیّات الكمّثريّة 
الموجودة على هذه الأقمشة نماذخ تُسجت على أرضيّة حمراء اللون ES Creal‏ 25 شكل سعف النخيل 
وتحولّه إلى الميداليات Bs IS,‏ الكوفي في الكتابات الموجودة على الأشرطة يُظهر أن تلك المجموعة قد 
ابتعدت عن اللون المملوكي واقتربت من اللون العثمانی. 


المجموعة الثالثة: الزينة بالخبط القطني المرضّع بالأسلاك الذهبية والفضبّة 

يوجد بين مجموعة الخيوط المذهّبة ما هو ذو أرضيّة خضراء ay‏ بخلاف هذا توجد قطغ قماش ذات 
أربعة ألوان تُظهر خصائض هذه المجموعة ولكن بدون تذهیب. Lely‏ أستار محراب Is EB‏ 
الوصول إلى تاريخ هذه المجموعة. فقد کیب على إحدى هذه الستائر "سلطان ابراهیم" (544١-17417م2"9‏ 
آما الأخرى فترجع لعصر "السلطان آحمد EI‏ سيف ذکر في آخرها تاريخ (0۱۷۱۸/۵۱۱۳۱)» وأسفل 
اللوحة المشغولة على الستارة المرتلة إلى المدينة في عصر "السلطان ابراهیم" یوجد کمڑ محمول على 
عمودین في الجانبین ویتدلی من فتحته قندیل من الأسفل وقد مُلِنَ الباقي BUN)‏ على شکل الکمثری» وفي 
أسطوانة الكتابة العلیا من الستارة AS‏ قوله تعالی: 


پیا ها الم Gy‏ آزسلئاك شامذا 15 dl‏ (شورةٌ ABA‏ 0۰/۳۲ 

ویوجد داخل "له" التى pad‏ 2 بجوارها شمعتان هذه الكتابة غير المورخة: "يا رسول الله مولانا السلطان 
إبراهيم يطلب "Doli‏ وعند فتحة الکمر توجد آسطوانتی کتابة کیت فیهما "رضی الله تعالی عن آبي بکر 
وعمر وعثمان وعلي وعن بقيّة الصحابة آجمعین" ولقد جیکت ستارة محراب النبى على قماش تاثر من 


۳۳۹ 


نوع RR"‏ من أربعة ألوان» وكان بعض أطراف إطارات القماش سكريٌ اللون والبعض الآخر 
Gaol‏ وهذه الخاضيّة تُظهر OF‏ هذا القماش قد سح في ورش مختلفة» ولقد نُسجت الأقمشة بطريقة غلیظة 
مما جعلها قليلة الجودة. 

ul‏ القطعة الأخرى التي ترجع إلى عصر "السلطان أحمد الثالث" Ae yd‏ في أسطوانة الكتابة العليا منها 
قول الله تعالی: 

يا ها اللي Sela st Gy‏ شَاهِدًا ومبشرا ونیا رشررۂ الأخزاب: ler‏ 

وأسفلها as‏ المحمول على عموقین جانبتین وقد تدلی منه فندیل للخ Liat‏ بقطعة "الا على شکل 
الکمثری» وفی داخل "البَافْته" التی تضیء بجوارها شمعتان كُتبت عبارة "يا رسول الله مولانا السلطان آحمد 
يطلب الشفاعة» هذا للمحراب النبوي سنة (۱۱۳۱ه وقد كُتب في الأسطوانتين الموجودتین في جانبي 
القندیل "رضي الله تعالی عن آبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيّة الصحابة آجمعین". 

فى آغلب الاحیان dey‏ على الاقمشة -الق تعد من مجموعة الخبوط المذهبة ذات الارضتة الخضراء 
التي تخض واحدة من هذه الستائر*' المذکورة- نفش التصمیم الذي تكرّر ثماني مزات. Maks‏ في الفراغ 
بكلمة "الله محمد" ويُكتّبُ في الزجزاج الضيّق الاية القرآنية: 

اهو egal‏ آزسل رَشولَه ِالْهُدَى ودین Soll‏ ليظْهرَه عَلَى ed‏ كله gly‏ كرة Ay GOS AM‏ ۳۳/۹ 


(شودة الضف: 1۱. 

وفي الزجزاج الواسع كلمة التوحيدء وفي الزجزاج الضيّق الذي يليه من الأسفل قول الله تعالى: 

ما کان Tin‏ رِجَالِكُم وَلَكِنْ رَشول الله Segall GES‏ وَكَانَ الله بل شَيْءٍ Glide‏ ور 
ely or‏ 


ولقد كررت كلمة 'الله» محمد" في الفراغ» وكتب في الزجزاج الضیق؛ "رضي الله تعالی عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن بقيّة الصحابة أجمعين"”؛ ثم كتبت كلمة التوحيد في الزجزاج الواسع وكتب على الزجزاج 
الضيّق الذي يعلوها قول الله تعالى: 

bpp‏ الله وملایکته Je Specs‏ التي يا ا لها Lal spall‏ صَلُوا ale‏ وَسَلّمُوا تشليما) رشورۂ الأخرّاب: ۴ء 


۳۳۷ 


وقد لسك AS‏ "لا al]‏ لا الله" وكلمة "ال محمد" والخطوط ال ba gm‏ داحل الخیوط SI‏ خلا جا باللون 
الأحمر» وقد dhe‏ فى عرض القماش أربعة خیوط رَجْرّاجية» Sy‏ الآيات الموجودة على هذا القماش متعلقة 
بسيدنا رسول الله GE‏ وهذا يُشِيرُ إلى أنه قد تسج من أجل الروضة المطهرة. 

الخيط المذهب ذو الأرضيّة EN‏ به تصميم معتمدٌ على نظام الخيوط LANE‏ تكرّر ثمانية مرّات7", 
وبعد الفراغ الذي كتبت فيه كلمة call”‏ محمد" كُتب في الزجزاج الضیّق "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي yey‏ بقيّة الصحابة أجمعين" وفي الزجزاج الواسع نُسجت كلمة التوحید؛ وفي الزجزاج الضيّق 
الموجود فوقه نسجت الآية القرآنية: 

[ORTS آمَنُوا لوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَاك رشوزۂ الأخرّاب:‎ Guill الب یا ها‎ de الله وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُونَ‎ Sp 

وتكررت في هذا الطراز كلمة "اللهه محمد" وكتب في الزجزاج الضيق الآية القرآنية: 

.)۲۸/٤۸ ical وت‎ lg ail 5 AS gel لیظهر؛ عَلَى‎ a وضو ِالْهُدَى ودين‎ al oil A» 

وكتبت في الزجزاج الواسع كلمة التوحيد» وفي الزجزاج الضيّق قول الله تعالى: 

ما کان dine‏ آبا ee‏ وَلَكِنْ زشول الله وخاتم ان وَكَانَ الله Gade yt J&‏ رو 
AI‏ ۳ء 

ويوجد فى عرض القماش أریعڈ bye‏ زغژاجیة» ولقد ols‏ انتهاء الأطراف الجائيية باللون الازرق» راتيا 
كلمة "محمد" بالخط الرومي؛ وارتباط الكتابة بالزهور يعطي خاضية 38 الخط العثماني في القرن السابع عشر. 


المجموعة الرابعة: الأقمشة المؤرخة 

توجد LLS‏ 7 على قطعتين من الأقمشة المؤرّخة ۰۲۸۱/۲ ۲۸۸/۲۰ وكلا القماشتين مهم للغاية Sy‏ 
Bid a‏ ار ملسا وقد ثبت هال ERTL‏ 'الرايعون امه ابي" "محمد ahs" Boas guilty‏ 
بكر بن حسين" و حسین بن سلميان" "(e1۷4 ۱/۲ PV)‏ وقد تكررث هذه الكتابة التي طت في اطار 
Sok‏ -تکررت- odie‏ في بداية القماش» وفي عرض القماش شجلت أسماء ناسجيهاء وکان وجودٌ الأزهار 
والاخصان ین Led‏ في u‏ اویه ری ظهر القماش برجا gebe, Galati ei‏ 


YYA 


اللون لم يُ: Kr‏ من قراءته لأنه ممسوخ ANNO‏ وفي موضع آخر من القماش يوجد ثلاثة أسماء قد ژسمت 
في سطرين بالقلم الرفیع» ولم نتمكّن من قراءة هذه الأسماء LAT‏ بخلاف هذا توجد ثلاث حلقاتٍ فارغة 
من الوسط لم نفهم ماهيتهاء ونجدٌ هذه الأشكال على القماش الآخر أيضًاء ولقد كُرّرت الكتابة على القماش 
بهذا الشكل: ففي الزجزاج الواسع العلويّ الموجودِ أعلى القطعة حيكت سورةٌ الإخلاص كاملةء وإلى جانبها 
عبارة "اللهم صل وسلم على شفيع الأنبياء والمرسلين" وکتب في الزجزاج الضیّق الموجود أعلاه قول الله 

ولا تذغ مغ الله ها آخر لا له إلا هو کل شَيءٍ هالك إلا وجهه لَه الحکم ولیه GO pe‏ رشرزۂ alll‏ 
۸۸ء 

وفي الزجزاج الواسع "الله ولا سوى الله" وفي الزجزاج الضيّق الموجود فوقّه نجد قول الله تعالى: 

. ١/٥۴ الأخرّاب:‎ pty وَسَلِّمُوا تسلیماک‎ athe لین منوا صَلُوا‎ Gi الب‎ de الله وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُونَ‎ Ope 

وفي الزجزاج الواسع كلمة التوحیدہ وهناك قطعة قماش تدخل Gand‏ هذه المجموعة ۸۸۳/۲۵ كُتب على 
ظهرها بالقلم "هدية آحمد. إبراهيم» مصطفى" وبُحتمل آنها أسماءٌ من حياكة ناسج القماش. 

وهناك قطعة قماش أخرى eae‏ إلى هذه المجموعة (GY‏ شبهها من Lom‏ نموذج الکتابة الذي عليها 
ومن حيث الورود التي leis‏ 54/1 ولقد > ois‏ على الطراز الزجزاج على أرضيَةٍ خضراء Zu de‏ 
خيوط زجْرّاجية؛ U‏ وثلاثة dine‏ وکتب في الزجزاج الواسع "اللهم fee‏ على أشرف الأنبياء 
والمرسلين" وفي الزجزاج الضيّق الموجودٍ تحته "من قال NN‏ وفي الزجزاج الضیّق 
الم چرۓ اسفله قول الله تعالی؛ 

.)۲۷ ۵ ed HI (شورة‎ gel JE - وَيَنِقَى وجه رَبك‎ ® ob le مَنْ‎ 5» 

وفي الزجزاج الواسع الثاني ES‏ "محمد رسول اللہ صادق الوعد الأمين"؛ وفي الزجزاج الضيّق الموجود 
فوقه "من By gle Le‏ صلی الله عليه عَشرة" وفي الزجزاج الواسع كُتب "لا اله إلا الله الملك الحق المبين"؛ 
وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه تب "من قال لا له إلا الله Ball JS‏ ويوجد في عرض القماش 
زجزاجان وأما نهاية أطراف الجانبين فقد تم تثبيتها بالخيط المذهّب بخياطة متعاکسة. 


۳۳۹ 


المجموعة الخامسة: طراز القنديل على الأرضية الخضراء 

هي رسم القنديل على Bvt‏ خضراء اللونء وهذا الطؤزُ de yy‏ منه ثلاثة نماذج على شكل الغطاء OY SI‏ 
وتکزر الرسم والكتابة الموجودان عليه أربع مرّات؛ ففي الزجزاج الواسع الأول كُتب "يا كريم» يا غفور؛ 
يا رحيم» يا غفار"؛ وفي الزجزاج الواسع الثاني كُتب اللهم لا خير الا خير الا خرة» وكتب في الشريط الضيّق 
الذي فوقه "لا إله إلا الله الملك الحق المبین» محمد رسول اللہ صادق الوعد الأمين": وهذه ELE‏ تختلف 
بسبب توزیع الکتابة عليهاء Lakes‏ الانتباه أن هذا الغطاء لا يوجد عليه أيّة آية قرآنية؛ وأنه سح من أجل 


سیدنا العباس ذه. 


الجموعة السادسة: الزينة بالأخضر الغامق الخالى من الورود 

هي الأرضيّة الخضراء الغامقة التي لا يوجد علیها ورڈ ويظهّر على قشم منها كلمة "ولا سوی" ويوجدُ 
على القسم الآخر منها كتابة N‏ والقماش المکتوث عليه "ولا سوا ۲ lg‏ يبدأ بمسافة بیضاء تبلغ 
KT)‏ وتصمیمها يتكوّن من أربعة خيوط زَجْرّاجية متكرّرة» وفي هذا التصميم يرى في الزجزاج الواسع 
كتابة ail”‏ أكبر» لا سوى محمد حبيب “All‏ منقوشة؛ وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه كتابة "ورضي الله عن 
أبي بكر وعمر وعثمان dey‏ وعن بقية الصحابة أجمعين" وفي الزجزاج الواسع الموجود آعلاه ELS‏ السلام 
عليك يا رسول الله" وفي الزجزاج الضيق الموجود أعلاه كتابة "اللهم plas he‏ على أشرف جميع الأنبياء 
والمرسلين"» ويوجد بين مجموعة أقمشة القصر الکثیژ من هذا النوع. 

ويوجد قماش من الطُززِ نفسه عليه كتابة مختلفة ۳۲۸۲/۲۵ de‏ يوجد في عرض القماش زجزاجَان 
ويتكوّن تصميمه من أربعة خيوط زجْرٌاجیة ويوجد في الزجزاج الواسع قول الله تعالى: 

ما كَانَ dase‏ أبَا set‏ من رجالکُم وَلَكِنْ زشول الله وَحَانَمَ Ged‏ وَكَانَ الله JR‏ شيء عَلِيمَاك سور 
الأخرّاب: 01" 

وقد esd‏ كلمة التوحيد في الزجزاج الضيّق الموجودٍ أعلاه» وفي الزجزاج الواسع الثاني: 

إن الله 5 يُصَلُونَ ceil le‏ يا RN Lgl‏ صَلُوا ale‏ وَسَلِّمُوا تشلیما6 رشوزۂ court ABW‏ 

وفي الزجزاج الضيق الموجود أعلاها "اللهم صل على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم". 


4 [xb خضراء [متحف قصر "دوه‎ Sal نموذج للأستار المطرزة بأشكال القنادیل على‎ ve 


المجموعة السابعة: ذات الأرضية الخضراء الفامقة على شكل الخيوط الذهبية 

هي مجموعة الأقمشة ذات الأرضيّة الخضراء الغامقة» وهي أنسجة غليظة من طراز مجموعة الخيوط 
المذهبة. وهناك نموذجٌ من هذه المجموعة 0۰۸/۲۵ يتكوّن تصمیمه من فراغ وزجزاج واسع وزجزاج Ge‏ 
في أعلى القماش وفي أسفلهء وفي الجزء الفارغ كتب "الله أحمد الله 7 eg,‏ في الزجزاج الضیق 
الموجودِ أعلاه "رضي الله تعالی عن أبي بكر وعمر وعثمان des‏ وعن بقيّة الصالحين أجمعین"' وكُتِبَ في 
الزجزاج الواسع الموجود آعلاه كلمة التوحيد» وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه الآية القرآنیة: 

طقَد تری le‏ وجهك في الشماء US ATZE‏ تزضاها Joh‏ وجهك شَطْرَ المشجدٍ الْحَرَامِ وَحَیث ما 
گم فولوا وجوعکم شطره ون الذي آوئا الکتاب لیغلمون نه Gall‏ من زتهم وما الله BU‏ عا db la‏ 
(شورة البَقَرَة: ۱44/۲). 

ولا تعفر هذا القماش النادر استخدامة le Edges‏ بل متأغزا رعا SY‏ سيجه Lede‏ وخطه jb‏ 


الجموعة الثامنة: ذات "الجاكار" 

المجموعة الأخيرة هي الأقمشة المنسوجة في مصنع Bill‏ الهمايوني في "ازمیت "dzmit)‏ المستخدم 
فیها آسلوب "الجاکار" وقد كان نموذخ هذه المجموعة ملفوفْا ومحتفظًا به في مکانه "٠٠٠/۲١‏ ولقد سح 
هذا القماش -الذي یمثل نهاية القرن التاسع عشر- في Gaol‏ ذات "الجاکار" التي كانت te‏ في شکل 
GL,‏ وقد OS‏ في الزجزاج الواسع "الله ربي ولا سوی محمد حبیب اله" وفي الزجزاج الضيّق الموجود 
أعلاه "ورضي الله تعالی عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة آجمعین ". 

وکتب في الز جزاج الواسع الثاني "السلام عليك يا رسول ال" وفي الزجزاج الضیّق الموجود آعلاه اللهم 
fe‏ وسلّم على آشرف جمیع الأنبیاء والمرسلين"؛ وهناك نوعٌ من هذا القماش تم وضئه في إطار وصاز 
Pes)‏ 

ویوجد -أيضًا- أقمشةٌ ذاث آرضية حمراة ُسجت من أجل الروضة المطهرة وأشكال الأستار ذات 
الأرضيّة الحمراء üb‏ لتصميماتِها هي: 


۳۳۲ 


* ات ae‏ على شكل طبق. 
٠‏ ما ضیف إليه زجزاجٌ رفيع. 
٭ من طراز الخيوط المذهبة. 

۶ ذات الارضية الوردية. 


° المصممة باللون البرتقالي على الارضية الوردية اللون. 


۰ و الجاکار" ۲ 


إن طرارٌ ذات الميداليّة على شکل Gb‏ -المذكور ضمن مجموعة ذات الأرضيّة الحمراء من هذا القماش- 
i‏ 


ضیف له زجزاج رفيع. 


ولقد 5555 شكل هذا التصميم كما يلي: 


و 


Ges‏ الزجزاج الواسع Le‏ "لا إله إلا الله" وفي الزجزاج الضيّق الموجود تحتّه "سورةٌ الإخلاص" 
Abels‏ وفي الزجزاج الضيّق الموجودٍ أعلاه "سورة الكوثر" كاملة أيضًاء وفي الزجزاج الواسع الآخر ژسمت 
ميدالية روملي -إحدى الميداليات والأوسمة الفخرية العثمانية- وأعلاها كُتب "الله محمد" ومن نماذج هذا 
القماش ۰۰۳/۲۵ 60۲/۲۰ توجد قطعتان مشقوقتان من الوسط تكمّل JS‏ منهما الأخرى9": وهناك Bh‏ آخر من 
هذه المجموعة ۲۳۸۰-۱۵۷۲۰ 2555 عليه الكتابة بالطريقة السابقة نفسهاء ویلاحظ عليه أن خطوط التصمیم 
فيه آبسط Oly‏ جودة النسيج فيه أقلّ. 

وفي هذه المجموعة Ley‏ قماش عليه نفش شكل الكتابة السالفة وقد لوحظ عليه OF‏ جودة نسيجه 
oly «Bl‏ خطوط تصمیمہِ Uy ۳6۸۱/۲۵ Ble GST‏ رژوش الورود الموجودةٌ بين الكتابة فهي تُشْبِهُ النجم 
ذا الفروع الكثيرة» ویُشیز وجو شريطين أحمرين مُخاطين فيه إلى أن هذا القماش کان يستخدم كيتارة. 

وهناك نموذجٌ آخر یظهز توزیم الكتابة فيه ales‏ لما هو على الأقمشة الأخرى بالضبط ۲۳6۷/۱۳ 
وفي عرض القماش Gu dey‏ خبوط Al‏ لكنّ > Gy‏ الكتابة وفساد الخط وفساة جودة حریر النسج 
تساعدنا في تحديدٍ تأريخه Sb‏ یرجم إلى بداية القرن الثامن عشر. ۰ 


JADE 


dey‏ منه نموذجٌ Joly‏ على طراز الخيوط المذهبة )£ (OYA/Y‏ وعلى طراز الزجزاج فوق أرضية حمراء 
ونسيج بالخيوط المذهبة والفضيّة» وقد 558 هذا التصمیغ ست Mala‏ وهناك زجزاجان مكرّران في 
العَرض» وكتبت في الزجزاج الضيّق سورة الإخلاصٍ كاملةء وفي الزجزاج الواسع الموجود أعلاه "اللهم صل 
وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين"؛ وفي الزجزاج الضيق CS‏ قول الله تعالى: 

ولا تذغ مع الله لها آخر لا له إلا هو کل ot‏ مَالِك acy N‏ تزجغون 4 شور القصص: 
۸ 

وفي الزجزاج الواسع الموجود فوقّه "الله ولا سوى ال وفي الزجزاج الضيّق قول الله تعالى: 

rl رشو الأخراب:‎ GLAS (piling athe لوا‎ hal الب يا ايها الَذِينَ‎ le الله وَمَلَائِكََهُ يُصَلُونَ‎ Opp 

أما في الزجزاج الواسع فقد كتبت كلمة ote pl‏ ولم fu‏ أحدٌ على نموذج آخر من هذا القماش المكوّن 
من ست قطعء Lely‏ نسجه بالحرير والكثير من الخيوط الفضيّة وكونّه مر بعملیّة شبٍّ واسعة بعد الانتهاء منه 

آما النموذج ذو الأرضيّة الورديّة فهو قطعة قماش Gl,‏ طولها dns si‏ أمتار ۸۲/۲ وفي عرض القماش 
dey‏ زجزاجان؛ وکتب في الزجزاج الواسع "اللهم صل وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين" وفي الزجزاج 
الضيّق الموجود آعلاه: «وَلَا تَدْعٌ مَعَ الله Wl)‏ آخر لا له إلا هو کل od‏ مَالِك إلا وَجْهَهُ له الحم a‏ 
نز جغون4 )54 85 القضصض: ۸۸/۲۸). 

وفي الزجزاج الواسع "الله ولا سوی الله" وفي الزجزاج الضيّق الموجود آعلاه نجذ الآية الكريمة: 

رن الله ملایکته يُصَلُونَ pil Je‏ یا يها jell‏ آمَنُوا صَلوا GUL (thas ale‏ رشوزۂ ١/٥٣ NEV‏ ہ. 


وفي الزجزاج الواسع كلمة التوحید وفي الزجزاج الضیق الموجود آعلاه سورة الا حلاص کاملت وتوزیع 
الکتابة على هذا القماش يشبه توزیع الکتابة على القماش ذي الأرضية الخضراء ۲۸۰/۲۵ و؛ ۲۸۸/۲ 

لقد أدخل -في نهاية القرن التاسع عشر- الکٹیژ من الشرائط في الأقمشة التي يراد الكتابة عليهاء وبدأ 
الناش یجددون ألوان الأرضيّات المعتادة» وعلى سبيل المثال فقد تسجت آقمشة وصیّمت باللون البرتقالی 
على Boyy HST‏ اللون ۱5/۲ ولا يوجد فى المجموعة من هذا القماش سوئ قطعتین قد أحيط 
ظهرهما وجوانبهما بالأطلين اللامع؛ وتصميم الكتابة الموجود عليهما يأتي بالترتيب كما يلي: "رضي الله عن 


رو 


القبة الخضراء ومآذن المسجد النبوي [ألبومات یل ۱۷ ۲-۹۰۷ - جامعة إسطنبول] 


أبي بكر وعمر وعثمان ges‏ وعن بقیّة الصحابة أجمعين" و"الصلاةً والسلامُ عليكَ يا رسول الله" و"اللهمّ صل 
وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين" و"ربي الله ولا سوى محمد حبیب الله'. 


ونموذج القماش ذي الأرضيّة الحمراء المنسوج Ub‏ نت الجاکار" يكون قریئا سن شكل الک 
( ۳۳۳۰/۲ وقد كان CES‏ على الأرضيّة الحمراء بالحرير الأصفر؛ وهناك الكثير من الأدعية المکتوبة بخط 
الثلْثِ» وهي تحتل مكانها على نحو مرتب في الخيوط 35 dl‏ فقد کب في الزجزاج الواسع "الله ربي ولا 
سوى محمد حبيب الله" وفي الزجزاج الضيّق الموجود آعلاه "ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعن بقية الصحابة أجمعين"؛ وفي الزجزاج الواسع الثاني "الصلاة والسلام عليك يا رسول الله" وفي الزجزاج 
الضيّق الموجود أعلاه "اللهم صل وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين". 

إن الشاضية الى تین إن كانت الأقمشة التی سسجت من أجل الحرقین الشریفین مرسلة إلى Ke‏ المكومة 
أم إلى المدينة المنوّرة؛ هي SU‏ والأحاديثُ الموجودة في تصميم الكتابة وتوزیجھاء وبصفة Bale‏ يرسل 


Yo 


القماش ذو الأرضية الخضراء إلى المدینة» والقماش ذو الأرضية الحمراء إلى Gs‏ ونجد GLY‏ المصلتة 
بالمدينة وقد نُسجت على أقمشة ذات أرضيّة حمراء» ومن هنا نحكم بعدم صحخة مقولة Ol"‏ القماش ذا الأرضيّة 
الحمراء كان للكعبة أما القماش ذو الأرضيّة الخضراء فكان للروضة المطهّرة"؛ وان مما یشک sin]‏ كيفيّة 
الفصل بين الأقمشةٍ هو الآياتُ المکتوبة عليها؛ هل هي متعلّقةٌ بالكعبة أم بسيّدنا محمد BE‏ 


الاستخدام الثاني للأستار الدينية 

كانت Sel sew YI‏ المرسلة إلى الحرمين الشريفين مع موكب Il‏ نُجَدّد JS‏ عام» وطبقًا للعادات 
المتبعة في ذلك فقد كان يتم إرجاعٌ القديمة» Gale y‏ تقسیم الأستارِ القديمة إلى bad‏ وتوزيجها سارية ce‏ عهد 
3 المؤمنين السيدة عائشة ob‏ أما المؤرخ وشوا جازشيلي "(Uzungarsilt)‏ فیقول: ۱ 


"كان یتم تجديد كسوة الكعبة في مكّة المكزمة والروضة المطهرة في المدينة في فترة الإقامة 
والجلوس في کل منهماء وكان من القانون أن یرل fool‏ مكة المكزمة الكسوة القديمة إلى إسطنبول» 
يقالت تاتي, هله الکن إلى "اشگوگاژ" عن طریق ای رہم لھا انی مسجد آبي یرب الفصاری 
باحتفالٍ حاص بها وتوضع على قبر أبي أيوب الأنصاري» ثم LE‏ إلى القصر عن طريق "دنه قابي" 
وسط تکبیر وتهلیل العلماء والمشایخ والساداتِ ورجال الدولة» وبما أن "سلانيکي قد کتب هذا في 


وقائع سنة )160 ےہ فيفهم أن هذه العادة أقدم من هذا EN‏ 


عندما تُكسى الكعبةٌ والأماكنٌ المقدّسة الأخرى بالکسوة الجديدة تُوزٌّع الكسوةٌ القديمة على الحجیج؛ 
ولهذا السبب de gs‏ إلى يومنا هذا Abd‏ من الكسوة السوداء للكعبة وتتوفر القَطغ المشغولة بالكتابة Gols‏ 
الخيوط الرَّجْرَّاجية» وترى الأستارَ الداخليّة ذات الحرير الأحمر والأستارَ ذات الحرير الأخضر الخاضة بالروضة 
المطهّرة في المجموعات الخاضة وفي المتاحف لكنّ الأقسام المشغولة والمرضعة بالذهب أو النفائس مثلّ 
ستارة باب الکعبة وحزام الكعبة -مع الأسف- كانت تُقطّع وتُجِرَّأ للاستفادة من الذهب الموجود des‏ 
الباقي فکان يُجلب إلى "إسطنبول" binds‏ في القصرء وكان الأودانجي”" يقوم بالعناية بالأستارِ المرسّلة إلى 
القصر تحت إشراف WES"‏ الخزينة"» حتى إنه في مرّة من المرّات اقیع أن كتخدا الخزينة "محمد بك" قد 
Ge‏ الجواهرٌ الموجودة على الأمانات المقدّسة الموجودة في القصر ولكي يُخْفِي هذا ألقى جزءًا منها في 
بتر والجزء الآخَرَ في البحر في "سَرَايْ بُورْنُو («دسدطرمهة)"؛ وبعد ذلك خبش "محمد بك" في القصر ودعي 
كل الوزراء إلى قصر "طوث قابي" وغرضث SUEY‏ المقدسة وَين أنه لم يسرق منها أيّ شيء والحقيقة 


۳۳۹ 


أن "محمد بك" كان مهمومًا بتنظیف الخزينة الخاضة وقد تراكمت الكسوة واللفائف البيضاء القادمة مع 
الشرّة کل سنة» وسأل أحد المُفْتِين المُعيّنين في القصر عما یج dab‏ بھاء وبناء على الجواب الذي تلقاه منه 
آمر بإلقاءِ بعضها في بئر وبعضها في البحر» ولكنّ "محمد بك" لم ينج من العقاب Cee‏ عوقب بالنفي إلى 
"قبرص "۳۰ والاستاژ التي نع سليمة والتي وصلّت حتی هذا العصر bodes‏ خزينة آمانات lebe‏ 
oS gb"‏ وخفظ ما كان من الستاثر قبل ذلك في خزينة "السلاخذاز" في داثرة خرقة السعادة”"» وفیما 
ہین عام (4 ۱۹۱۰-۱۹۵م) تج ترميم دائرة "ياغ "١88 :8٥٥( GLE‏ التي كانت RES‏ قسم مطابخ القصر من قبل» 
وأضحی هذا المکان مخزئْا للقماش وثقلت إليه الأستار۱؟. ۱ 


فالشرة المرشلةً من "أوقاف الحرمین انشریفین" من قبل "آغوات دار السعادة" في "الأنتؤوث" اعتباژا 
من سنة (۱۱۸۷م) are‏ من آغوات دار السعادة بعد سنة (۱۸۳۲م) وشلمت إلى نظارة آوقاف الحرمین 
الشریفین OM‏ ولذلك فهناك وثاتق وأستارٌ في الأرشيف العثمانيّ التابع لرئاسة الوزرای وآرشیف قصر Sb"‏ 
قابي" وأيضًا في آرشیف مديريّة الأوقاف العموميّة» وهذا gles‏ أنه مثلما 055 وتناثرت الوثائق فقد وزعت 
وتشتتت آستاژ الکعبة إلى Vib‏ سيّما أنه يوجد في متحف UT‏ الوقف الموجود في "بايزيد" كسوةٌ الکعبة 
وجز؛ من نطاقهاء وفي رئاسةٍ مديريّة الأوقاف في له" توجد كسوةٌ الكعبة وأستاژ الکسوة الشريفة ولفائف 
الشرائط الخاضة بفصل الستارة»”" ولا جرم أنه يصعب إحصاء الأستار الموجودة في المنازل والمتاحف 
خارج تركيا والمورعة على الجوامع والمقابر؛ وما ذلك إلا لكثرتها وكثرة تقسيمها وتوزيعها”". 


ولقد اعثرت هذه الأقمشة مقدّسة لذهابها إلى الأماكن المقدّسة وعودتها منهاء وقد أعيد استخدامها 
لأغراض عديدة كان أكثر استخدامها کفطاء صندوق“» بخلاف هذا فقد أعيد استخدامٌ هذه الأستار كلوحات 
وكيس مفاتيح وصدرية وجاكت وطاقتة وقفطان قصير وکیس للمصحف! *؟. 


ولا يمكنٌ التفريق بين هذه الأستار وبين أقمشة القصر من ناحية الجودة. EN‏ معدّة للأماكن المقدّسة 
ومرسلة من قبل الإمبراطوريّة العثمانيّة» ولكنّ استخدامها كان مختلمًا عن الأقمشة الأخرى الموجودة all‏ 
Geely‏ المكان الذي اسشخدمت فيه هذه الأقمشة مما كتب عليها من الآيات والأحاديث النبوية؛ فالكتابة 
المنسوجة على كسوة الكعبة وستارة الروضة المطهّرة تكون عبارةً عن آيات من القرآن الكريم متعلقة بهذه 
الأماكن» كما تم اختيارٌ الأدعية والأحاديث للهدف نفسه. 


ويُرى في الكتابة المستخدّمة في تصميم رسم الأقمشة الدينية المرسّلة إلى الحرمين الشريفين من القرن 
السادس عشر حتى القرن العشرين خطوط مثل الكوفيّ والنسخ dilly HHL,‏ وبُحتمل OF‏ تجهيرٌ قوالب 


۲۷ 


موکث الصرة متقدّما من "ذولمه باغجه" إلى ميناء "قباطاش" [تصویر: "سيبه (Sebah)‏ و"جويلر "Joaillien,‏ معهد المتحف الألماني 
للحفريات» (سطنبول» (رقم الفيلم: 60 


الخطوط كان يتم من قبل الخطاطين المشهورين في تلك العصورء وقد ضعت الكتابات Gels‏ خيوط 
el‏ وأخذت شكلة هندسكاء بینما الأماكن الخالیةً في تصميم الزجزاج ملعت بالاشکال الصغيرة ورژعیث 
فيها قاعدة فنّ الزينة الخاضة بملء الفراغات الموجودة بالإضافة إلى هذا فإنَ انخفاض جَودة النسيج الظاهر 
في الأقمشة والمنسوجات العثمانيّة اعتبارًا من القّرن الثامن عشر يَظهّر في هذه الأقمشة في انحلال بعض 
عُقّدهاء وفساد رشهها وذهاب آلوانها Sy‏ جَودة Spall‏ المستعمَلَة فيهاء أمَا نماذجُ القرنٍ التاسع عشرٌ فقد 
لحف في الوزش ذات "الجاكار"؛ وقد زادَ وسع إنتاجُها. 

ir آشکال سَعَف النخیل وحروف الخط الكوفي التي احتلّت مكانًا في أعلى الخيوط‎ ze, 
النماذج القديمة تأثيرَ المماليك آما نماذجٌ الفترة الأخيرة -التي تميّزت بتزيين فراغات الكتابة وحروف الكتابة‎ 
العثمانيّة» ومن خلال هذه الأقمشة يمكن متابعة‎ das) بالورد وزيادة تكرار الرسم وزيادة الرسم- فهي تعکش‎ 
تغيّرات الكتابة وآشکال التزيين عبر فترة زمنية تبلغ أربعمائة سنة.‎ 


YA 


الخاقة: 


إننا نرى OF‏ آوضح ميّزةٍ في الحریر العثماني المستخدّم في الأقمشة Ey‏ هو تکراژ الرسم في عرض 
القماش وطوله وتنظيمه على شکل قالب» وإِن نظام تثبیتِ الرشم يكون بتشيته فوق بعضه وتكراره بشكلٍ 
منتظم» ورغم أن الأقمشة كانت Aad‏ في مصر بصفة دائمة إلا أنها بعد القرن السادس phe‏ كانت تعکش ذوقٌ 
القصر العثماني وئجشده في منسوجاتهاء وهذا يُظهر أن نماذج الرسم الموجودة قد أرسلت من JS‏ نقاشي 
القصر الذين كانوا في القصور العثمانية» ولقد كان النظام المستخدم في القماش المحدّد بتصميماته وأشكالٍ 
رسومه وتوزيع الكتابة عليه مُهِمًا؛ إذ يضم آمام أعیننا تطوَرَ التصميم الحاصل في الأقمشة الدينيّة فيما بين 
القرنین السادس عشر والعشرين. 


۳۳۹ 


een Bg Fe سے جم‎ 


CHF 1 > FB 


تفصيل نفقات كسوة الكعبة (۱۳۰۷ھ /۱۸۹۹/))' 


اك ی من shay‏ حرير؛ سعر الاقہ الواحدۃ ۱ قرش 


١05 Vos‏ مات مود میں اش بے تہ سض 
مس اي | الأبيض سعر المثقال (۲,۲۸) قروش 
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- صباغة حرير وغزل ملون. 
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۳:۲ 


(ans‏ کے 
سا 


أجرة ركوب inl‏ ة وتوایعها , 


أجرة وض سديات الكسوة على النول. 


لكبير الرژساء جنيهان وآربعمائة وثمانون مليمًا (۲4۸۰) يوم الموكب» )1,104( ومائة وخمسون 
Kale‏ يوم الحزم» وازداد بعد ذلك من سنة (1897م) إلى ثلاثة جنیهات. OV Lely‏ فهو خمسة 


لرئيس الحمالين (۲,۳۳۰) جنيهان وثلاثمائة وثلاثون مليمًا يوم الموکب» (۰,۲۰۰) ومائتان 
وخمسون ملیمّا يوم الحزم وصار ثلاثة جنيهات من سنة (2۱۸۹) ومن ضمن ذلك جنيه ونصف 


للفقیه الذي يقرأ القرآن أثناء fol‏ وصار (۲,۵) اثنين ونصف من سنة (2۱۸۹۳» وازداد إلى 
EU‏ جنیهات من سنة (۱۸۲۹ع). 


yey 


Yee 


للخيّامين Pe ETT‏ يوم الحزم )+10( ملَيمًا مناصفة بينهماء 


وهی الآن 019( UL‏ 
لكاتب المؤسسة؛ صارت ثلاثة جنيهات ٠‏ 
اش المؤسسة؛ وظلت هكذا أيضًا بعد عام (۱۸۹۲م). 
لنجار أخشاب مواكب الكسوة . صارت جنيهًا من سنة (۱۸۹۲م). 


we 


ee 


۱ 
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الفصل الرابع: 


وال المع العثمانيّة وطریفّعا _ 
AS ga‏ المولت النبوي 


لوحة فتية تور موكب الصرة وّالمحمل الشريف والراية الشريفة [مجموعة دار النشر 'الکنز المفقود"] 
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قوافل اج العثمائيّة ي كتب رحلات العصر القاجاري 
إعداد: آسراء 55 (Esra Dogan) OLE‏ 


في أعقاب سيطرة الدولة العثمانيّة على العراق ومصر والشام والحجاز مع بداية القرن السادس عشر؛ 
اضطرٌ الایرانیون إلى العبور من الأراضي العثمانية والإقامة بها كي یتسنی لهم الذهابُ إلى الحجّ وأداء فرائضه 
في الأراضي المقدسة» وفي مقابل ذلك فكان ينبغي لسلاطين آل عثمان توفير الإمكانيات اللازمة من أجل 
تأمین الطرق للحجيج الإیرانیین وتمكينهم من أداء فرائض الحج في أمانٍ وسلام؛ gis‏ في ذلك as‏ سائر 
الحجّاج المسلمين الوافدين من كل حدب وصوبء وذلك حسبما يقتضيه Ca)‏ "خادم الحرمين الشريفين" 
و"خليفة المسلمين" الذي حازه العثمانتون. 


وبما أن bole‏ الحج تعني في جوهرها اجتماعٌ كافة المسلمين في مكان daly‏ مع نسيان جميع الخلافات 
والتناقضات فيما بينهم -أي هي نوغ من آنواع التوحيد- فقد كان يتحتم على المنتسبين إلى دولتين متعارضتین 
ومتنافسکین سياسيًا -أي الدولة العثمانية والقاجاريّة- تنحية الخلافات جانا أثناء أداء هذه الفريضة على al‏ 


تقدیر. 


وبشکل عام OB‏ فريضة الحجخ والسفر لأجل آداء هذه الفريضة Lele‏ كان من المجالات والفعالیات 
یقوم بها Sel‏ والمسؤولون الإيرانتون رفیعو المستوی الذین فضّلوا طریق إسطنبول للذهاب إلى الأراضي 
المقدّسة» وکذلك تواضْلّهم مع رجال الدولة العثمانية الذين استضافوهم في عاصمة ESI‏ صار JS‏ ذلك 
سببًا في تحويل هذه الرحلة الدينية إلى جو سياسيّ في بعض الاحیان؛ وأما ساثر الحجاج الایرانتین الآخرين 
الذين كانوا Bb o Lad‏ متباينة للذهاب إلى الحجاز بخلاف طريق إسطنبول فقد كانوا يتعاملون مع جنود 
الحراسة ورجال السياسة والإدارة العثمانيين بشكل أو بآخر. 


قوب باب الكعية المشترفة من الكسوة الشریفة المرسلة مع موکب الصرة [آرشیف "يرف Pr Hb‏ 0 


الرحالة الإيرانيون يوردون معلومات مهمة في کتب رحلاتهم jk,‏ الصرة الهمايونية والحجاج؛ ومنهم (من اليمين إلى 
اليسار): "إعتماد السلطنة" و"معتمد الدولة" pi";‏ السلطنة" 


وقد تناول بعض CES‏ الایرانتین أحيانًا هذه الرحلات والأحداث التي وقعت خلالهاء حيث إن أغلبهم 
على دراية باللغة التركية» وعليه فقد تشكل إثر ذلك أدب رحلات ومذكرات رحلات تتناول هذه الأحداث 
والوقائع» وتشير بعض المصادر إلى أن عبور الایرانتین» وعلى وجه الخصوص في عهد الدولة "الصفويّة'» 
من المناطق الحسّاسة التي تُعاني من اضطرابات مذهتية» مثل منطقة شرق الأناضول والشام» كان یتم في JE‏ 
رقابة صارمة من جانب العثمانتین. 

وقد طُولِبَ هؤلاء الأشخاص بالذهاب إلى الحج فقط عن طريق الشام وهو طريق العبور الرسمي وعدم 
استخدام الطرق الأخرى بحجّة عدم توفر الأمن بشكل SIS‏ وأما في عهد "القاجاريّين"؛ فقد هدأت الأمور 
بعض الشيء ولم یصادف الحجّاج الایرانتون الكثيرز من المشاكل في طريقهم إلى الأراضي المقدّسة Gel‏ إلا 
بعض المشاكل في طريق الجبل (طريق الجبل ما بين النجف والمدينة). 


YoY 


كان الحجيجٌ الایرانیون یختارون طرق عبورهم لتوافق المرور عبر مدينتي "النجف" و کربلاء" قبل الحجّ 
وبعده لرغبتهم في التشرّف والتبرّك بزيارة آضرحة أئمتهم المدفونین في هاتين المدینتین» وفي حالة رغبة 
سے وس ات یا u‏ 
مقارنة بالطرق الأخرى إلا أنه أكثر خطورة- وطريق الشام الذي يعتبر أكثر EI‏ مقارنة بالطرق الأخرىء وأما 
الحجَاج الایرانتون الذين كانوا یرجحون طريق الشام والمشاركة في القافلة العثمانية الرسميّة التي تمر عبر 
الشام الشريف» فكان لديهم طريقان اثنان» فكان المشاركون في هذه القافلة یصلون مدينة حلب المحميّة عبر 
الطريق id‏ عبورًا من النجف وكربلاء بعد زيارة أضرحة الأئمة في (الكاظميّة - الرمادي - المدائن - دير 
الزور - تدمر - الشام)» أو عبر الطريق العلوي والسير بمحاذاة نهر الفرات أي العبور عبر (الكاظمية - سامرّاء 
- الموصل - أورفا) ويزورون ضريح سيدنا إبراهيم VE‏ ومن هناك يصلون إلى حلب. 

وأما التجّار والشخصيّات الرسميّة والسياسيّة ورجال الدولة فكانوا یتخذون طريقًا أطول من الطرق السابقة 
وذلك من خلال الذهاب إلى البحر الأسود عبر (باكو - تفليس - باطوم» ثم الانتقال إلى إسطنبول بحرًا ومن 
هناك إلى مصر ثم الوصول في النهاية إلى جدّۃ وكان يُطلق على ذلك الطريق "طريق إسطنبول". 


وأما الطریق البحري الذي كان يفضله الناس العاديّون فيختلف كثيرًا عن ذلك الطريق» فهؤلاء الأشخاص 
کانوا ينزلون في البداية إلى "خليج البصرة"؛ ومن هناك يتوجهون إلى مدينة "جدة" -ميناء مكة المكرمة- أو 
مدينة ینبم" -میناء المدينة المنوّرة- عبر الدوران حول شبه الجزيرة لت وكان من het‏ إلى "میناء" جدة 
ینتقل N‏ المکژمة والمدينة المنورة برفقة الحجاج الاخرین تحت حماية الحزاس العثمانتین» وا 
um‏ إسطنبول القادمون إلى "الشام" عبر "العراق" وکذلك الحجیح القادمون من "خلیج البصرة" کانوا 
یصلون إلى Ke"‏ المکومة" و المدينة المنورة" برفقة قافلة الشام الرسميّة العثمانية التي آشزنا إليها ABT‏ 


ویذکڑ Sue‏ من کلب الرحلاتِ المدوّنة قبل عهد "القاجاريّين' ' بشكلٍ تفصيليٍ للغاية SEN‏ والمعابز التي 
كان Jay‏ منها الحجیج الایرانتون والتي سعينا لشرجها أعلاه» وقد دوّن هذه الكتب عددٌ من الأدباء القُزیں 
الكبار أمثال ol‏ خسرو" (ت: ۳۷٦ھ)‏ و"خاقاني' (ت: ۱ھ و"الأبيوردي" (ت: (BAYA‏ و"مراد آبادي" 
(ت: ۱۰۲۱ه) و"كشميري" (ت: ١٥۱۱ھ)‏ و"بانوي أصفهاني" (توفي في نهاية الفرن الثاني عشر هجري) 
و"الشيخ جبل العاملي" (ت: ۱۰۱۳۳ه) و المجلسي" (ت: al EN‏ و"مشيزي" (ت: ۰۸۱۰۸۹ وكذلك فهناك 
be‏ وأربعرن OES‏ رحلات قمنا باحصائهما وهي ما تزال في طور BES‏ بحیث EN‏ الفترة ما ہین 


yoy 


(۱۲۲۰ - ۵۱۳۳۸ وعندما ننظر إلى الطرق التى تحدّثت عنها كتبُ الرحلات فى المجموعة الثانية على وجه 
الخصوص: SF daw‏ طریق |سطنبول هو 251 Shall‏ المستخدمة فى طریق الذهاب والایاب. 

وهناك OLE‏ نود أن نسرده -وإن كان خارج موضوعنا الآن- وهو أنه یمکننا القول أن سبب تفضیل الحجاج 
الایرانتین لطریق إسطنبول؛ على الرغم من وجود طریق الجبل وطریق الشام اللذین یُعتبران pail‏ منه بکثیر 
من حيث المسافة؛ هو آنهم کانوا یریدون دومّا رژية بلدانٍ خرجت عن القبضة الايرانية بعد أن كانت تقعُ 
تحت سيطرتها منذ فترة وجيزة مثل "آذربیجان" و"جورجيا"؛ ورغبتهم في مشاهدة مصر والأراضي العثمانية 
واسطنبول" -علی وجه الخصوص- التي كان يُنظر إليها على آنها بوابة آورونا. 

وکما ذکرنا ساق فقد شكل رجال الدولة والتجاژ adel su AVL,‏ الاشخاص الذین کانوا بقارن هذا 


الطريق على الرغم من طولِ مسافته وارتفاع تكاليفه. 


وعلی العموم فإننا نلاحظ الایرانتین وقد سردوا في مذگراتھم وكتب الرحلات التي Lag‏ شکواهُم من 
تخیر معابر الطَرقٍ إلى الحج باستمرار وعدم توف الأمن الكافي في Gall‏ والصعاب التي کانوا یواجهونها عند 
الذهاب إلى الحجّ عبر الطرق غير الرسميّة» وممّا یجعل کتب الرحلات هذه Ente‏ للاهتمام هو ما ورد فيها 
من معلوماتٍ تتناول بشكل تفصيليٍ الطرق التي عبروا متها في رحلتھم والمعاملات التي لاقوها أثناء الرحلة» 
وذلك رغبة في إعلام وإطلاع 18 اللاحقين على هذه المعلوماتء sy‏ كتبُ الرحلات الفارسيّة بهذا 
الجانب مصدژ! ET‏ مرجعيّة تی تصویر رسلات Zell‏ الما بالمغامرات gal Update Byles‏ العشمانین» 
وصور كتبُ الرحلات هذه وتتقل وئجیّد بوضوح موقف الدولة العثمانية -بصفتها الدولة المستضیفة- من 
وجهة نظر خارجیّة pid‏ لنا بض الإرشادات المهقة حول الكبفية التي كان يُدرِكُ بها الأشخاصٌ المخاطبون 
كل التفاصيل الصغيرة التي لا Lek‏ إليها Clot‏ 


آعداد احجاج الإيرانيين في فوافل GH‏ العثمانیة 

على تم م عم ای فس سو محدّد للحجیج الایراتتین الذين ذهبوا إلى الحجّ تحت الحراسة 
العثمانیّة من خلال كتب الرحلات الفارسيّة من دون الاعتماد على الوثائق الأرشيفيّة العثمانية» إلا أننا Is‏ 
بعض المعلومات في OE NOS‏ يُمكن أن ترشدنا بعض الشيء في هذا الخصوصء وهناك معلومة مهمّة 
في هذا الشأنٍ مفاذها: 


۳۹ 


"لقد قدم إلى الا ضي المقدّسة ثلاثمائة شخص من مدینة "أرضروم' عام (۱۲۲۰ه) وثلائمائة 


شخص من دمشق عام (١۱۳۰ھ)‏ برفقة قافلة | لحخ العثمانية"©. 


pod‏ كتاب الرحلات الذي كتبه "فراهاني" من pal‏ كتب الرحلات في العهد القاجاري لما به من معلوماتٍ 
ee‏ 


أعداد الحتجاج الایرائیین في تغير من عام إلى عام» ولقد فاق عددهم في الآونة الأخيرة BHU‏ 
آلاف EL‏ كما هو الحال في عام kalt)‏ وقد توفي خمسون E>‏ من بين حتجاج العام المذکور 


جتراء الظمإٍ والطاعون» pty‏ ثمانمائة حاخ منهم عن طريق الشام» ومائة حاخ عن طريق الجبل» وألف 


ومائتا EL‏ عن طريق "بوشهر" وابغداد" وأكثر من ألف حاخ عن طريق إسطنبول". 


سرد "فراهاني" 7 يأني rs ۲ ce N‏ ل و"الأناضول" و"روملي" و"طرابزون": 
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"أعدادهم تتغیر کل عام ما بين خمسة لاف إلى اثني عشر ألماء وعلی الرغم من اختلاف مذاهب 
هؤلاء الحتجاج» فان أغلبهم ستيون صوفيون دراويش» ونادرًا ما كان يخرج من بينهم أحد من الشيعة. 


وهم ليسوا بمتعضبین لمذاهبهم BD]‏ فجميعهم آناش مسالمون ويخضعون للدولة العثمائية 


Cory‏ إلى المذاهب الزیدیة والاسماعيلية والائني عشريّة» ويجلبون mere‏ نساءهم وأطفالهم» وهذا 
العام كان الحخ الأكبر كما يسمونه -وذلك إذا وافق يوم الوقوفِ بعرفات يوم الجمعة فيسمى بالحج 
الأكبر- ولهذا السبب فقد وفذ إلى الحج من مصر هذا العام Er‏ آلاف حاج» وكان برفقتهم محمل 
عائشة -المحیل المرسل من مصر- وقد رافق الحجیج جنو3 أ مين الشْترة باحترام وانتظام کبیر من كل 
مكان في الحجاز. 


ass,‏ خزينة الخديوي مبلعًا صغيرًا لا يستدعي الذكر من أجل هذا المحمل والکسوة» حيث يأتي 
المحمل والكسوة إلى مكة المكرّمة عبر الطرق MEIN‏ 


Yoo 


ویورد "فراهاني" أعداد حجاج الشام كالتالي: 


"یتراوح عدد حجاج الشام ما بين خمسمائة إلى ألف وخمسمائة EE‏ فیذهبون تحت رعاية الدولة 
العثمانية» وآغلبهم يتسب إلى المذهب الشافعي» ویوجد بینهم من ینتسبون إلى مذهب الخوارج 
والمذهب اليزيدي» وهم يأتون برفقة المحمل النبوتي عن طریق الب ويأتي "سعید باشا" -بصفته أمين 
الشترۃ- من سنوات في قافلة منظمة وکبيرة وبرفقة الجنود وحاملات المدافع» ولا يدفع الشامیون أية 
أجرةٍ للطریق» ذلك لأنهم یحملون المحمل إلى Ke‏ المكزمة» ولقد انطلق إلى رحلة الحج هذا العام 
ألف وستمائة شخص OV‏ هذا العام هو موسم OSM Geo‏ 


أمين الصرة 

تحوّل مصطلح "أميرٍ الحجّ" إلى "أمين الصرّة" عقب خضوع منطقة الحرمين الشريفين والحجاز لسيطرة 
الدولة العثمانيّة» وآما کتب الرحلات المکتوبة في العهد نا ار ی فتستخدم اسم "والي الشام" الوارد ذكره 
بصفته "أمير الحج" بدلا من لقب "أمين الصُرّة" الذي يتم اختیاژه من إسطنبول» وأحيانًا يجري اختیاژ شخص 
مختلف كل عام» TY]‏ نرى أن کب الرحلات هذه قد استخدقت هذين اللقبين بحيث یقوم کل واحدٍ منهما 
Als Zub.‏ عن الاخر» وفيما يلي نورد ما شرحَه "سلطان مراد حسام السلطنة"“ بشأن هاتين الوظیفتین 
بالمقارنة بالدولةٍ التي يتبعها JS‏ منهماء ويزوّدنا بمعلومات حول أمين الضرّة على وجه الخصوص: 


"فيما يلي نوضح خروج "أمير الحج' و"أمين الضيرة" و"أمين المؤنة" (أي انطلاق الصرة) ومهامهم 
في أثناء ibe JI‏ وكان ترتيبهم كذلك: قبل کل شيء يطلق لقب pol‏ الحج على الشخص العاقل FU‏ 
العالم الذي یمین کل عام وقت الذهاب إلى Cows Ka‏ أن تساوي رتبةٌ الشخص المکلف بمنصب 
أمير الحخ رتبة والي فارس وخراسان» وان الشخص الذي Set‏ لمنصب "أمير الحج" على رأس 
الحجیج القادمين من إسطنبول وسائر البلدان الأخرى؛ یدخل مدينة "دمشق" قبل سائر الحجیج؛ وهو 
يتمع بصلاحيات الحكم كافة على جميع الحتجاج العثمائيين والایراتیین والهنود والعرب» وبإمكانه 
الحكم في أي IK‏ على طول الطريق المؤدية إلى الحجاز» حتى إنه لديه الحقق كذلك في التد تل في 
عزل أو تعيين حکام الولايات الواقعة في طريق قافلة الح'خ'. 
بجت OF‏ تساو wok Shall‏ العامة الممئو dm‏ لأمين الصرّة مع رتبة وصلاحيّات أمين الصندوق -خزينة 
دار- GH‏ الایرانیین؛ وكان يجري Sed‏ شخص مؤْتمَنٍ وموئوق به في منصب آمیر الصرّة؛ وکان يُمنح آمیر 


Yor 


أمين الصرة يتقدّم نحو مرف "قباطاش" برفقة الموكب [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


sl‏ مبلعًا من المال في حدود عشرين ألف تومان”" لتلبية مصروفاته خلال الرحلة» حيث كانت pli‏ هذه 
الأموال لتحل محل النفقات. 

كان يُعيّن أمير الصّرّة من مدينة (سطنبول أما أمين التموين فكان يجري تعييئه من دمشق, ويُعيّن هذان 
الشخصان من بين he‏ القوم في البلاد التي ینتمیان إليهاء وكان bits‏ فيهما أن يكونا على دراية باللغة العربية 
وترذدا على طریق مكة المكرّمة ذهابّا وإيابًا في العدید من المناسبات: zug‏ مهمَّة آمین التموین هي IF‏ 
الإدارة العسكريّة للقافلة والقیام بإرشادها خلال الرحلةء فهولاء الثلاثة هم رؤساء قافلة الحج وكان ينبغي لهم 
الخروج من دمشق يوم الخامس عشر من شهر شوّال كما سيأتي شرخه WEN‏ 


ويذكر "سلطان مراد سیف الدولة وظيفة أخرى من وظائف أمين a!‏ فيقول Of‏ من أهمّ مهام أمير 
الحج Ber‏ توصيلٍ الحجيج في الموعد المحدّد إلى دمشق» بحيث يجب أن Elbe Lele‏ في دمشق في 
نهار اليوم الأربعين أو في lll‏ مساءً على أقصى تقدیں وفي حالة حدوث أي تأخير في قدوم الحجّاج إلى 
دمشق؛ يجري استجوابُ آمیر الحجّ وأمين الصُرّة بشكل جدّيّ من جانب الدولة. 


۲۷ 


ويشرح هذا الأمرّ "حسام السلطنة" الذي توجه إلى المدينة المنوّرة برفقة قافلة الشام» فيقول: 

"تتحمل الدولة العثمائية تکالیف هذه القافلة كاقة» فهذه القافلة تتطلق إلى الأراضي المقدّسة في 
صورة جیش كبير I‏ سلطانًا رفي المستوى قد خرج في رحلة إلى ولاية آخری» ويدير هذا الجيش 
المهيب أمين الصيزة» حيث يرافق الموکب مثتان من الجنود pte Lily‏ ضابطًا جمیغهم يمتطون الجمال» 
هذا إضافة إلى ST‏ هذا الشخض AK‏ بتحمل جميع مصاریف الجيش» بحیث يجري صرف الأموالِ 
بعد الحصول على إذنٍ شخصي منه كما أنه مكلف بحماية هذا الجیش؛ وقد تتم تعيينٌ "سعيد باشا" في 
منصب أمين الضرة بهذا الجيش من Ale‏ سنوات» وهو ذو شخصية شجاعة وذكية یتسم بمنطقٍ وثراء 
وهيية» فهو Li als, Span‏ لجیش pS‏ إن جاز التعبير» وعندما آسندت إليه هذه المهمة استطاع أن 
Lily‏ على أفراد القافلة BS‏ من شتی المشاكل والعقبات والأخطارء وكان یتمتغ بقتوة تذوب ill‏ 
المعضلا OM‏ 


إن رجال الدولة من بين الحجاج الایرانتین کانوا یخضعون لحماية واهتمام کبیرین في هذه القوافل لما 
لهم من منصب رفيع؛ إذ كان يُوظّف أفرادٌ مخصوصون من أجل ضيافتهم وبهذه الطريقة کانوا على اتصال 
قريب مع أمين الصرة» وكانوا يُكرّمون بشکل خاص ويحترمون احترامًا شدیدًاء وكان لهؤلاء الأشخاص في 
الوقت ذاته Gull‏ في الاطّلاع على بعض المعلومات الخصوصيّة بشأن أمين الصوة؛ ذلك لأنه يوجد اتصال 
متبادل بينهم على طول الطريق» ومن بين هذه الشخصيات المهمة نجد "حسام السلطنة" يصف لنا آمیز N‏ 
Ga‏ فيقول: 
"زارني ذات يوم "صادق أفندي" المعين من جانب خديوي مصر لمرافقة قافلة الحج المصرية 
حتى de Kell Ke‏ وجلس معي في خيمتي لبعض الوقت وتجاذبنا أطراف الحدیث, كان يبلغ من 
العمر خمسين عاما وكان شخضا ذكياء فطلبت منه أن يمنحني التقرير الذي كتبه بخصوص المشاكل 
الكثيرة التي GE‏ منها الحجاج المصريون بینما كانوا يذهبون إلى الحج ويعودون بحرا هذا العام 
(۱۲۹۷ه/۱۸۸۰م)» فأخذته منه وقرأته» وفي الحقیقة فقد كتب هذا التقرير بطريقة جيدة للغاية وبشكل 


on" pws 


لقد Las‏ "حسام السلطنة" إلى الحجّ برفقة "محمل الشام"» وعاد أيضًا من Ks‏ المكرّمة إلى المدينة المنورة 
برفقة المحمل cals‏ ويروي ما يلي: 


۳6۸ 


"بينما كنا نسیز في الطريق إذ نام سيد موکب محمل الشام وهو على ظهر جوادهء فخرجت طلقةٌ من 
مسدّسه بالخطأ فأصابت ساقه» فدخلت عله شظایا في ساقه» وعلى جناح السرعة قمث بإرسال "سيد 
مهدي" -طبيبي الخاض خزیج دار الفنون- من آجل إخراج الشظايا من ساقه ومعالجة الجرح؛ وقد 
شفي خلال وقتِ قصير ولم يبق أي أثر للجرح» ولذلك قم لنا ستيد الموکب هذا بعض المجاملات 
بعد ذلك طيلة الطریق ۱ 


وفيما يلي يتحدث الصدر الأعظم "حاجی ميرزا على خان أمين OPM gM‏ عن مدى الاحترام الذى لقيه 
يما يلو > ونا كدو مين عن ضرم و 


"عندما كنت في الطريق من الشام إلى المدینة المتورة أرسل إلتي عبد الله باشا أربعةٌ من رجال الدرك 
التابعين له» وكان المطر قد هطل EAR‏ إلى أن أصبخ سطح الأرض موحلاء مما أدى إلى تعب الجمال 
وصعوبة تحركهاء وكان عكّامو الشام الشريف يرعى الجمال Bu‏ عالية وهمهمة خاضةء وفي الطريق 
لحقث ur,‏ بك" 'أمين القۂ< OW‏ قوتي البنية» رأيته USL)‏ على بغلٍ ومعه ابناه اللذان AL,‏ أحدهما 
من العمر ثمانیة pte‏ عاما والآخر عشرین عاماء ولقد آرسل A)‏ ابنه الأكبر للسؤال عن حالي؛ وبهذا 
آظهر احترامة تجاهي» وأنا من جانبي El‏ وآرسلث إليه الرد بکل 59 وکرم". 
وخلال الرحلة ذاتھاء pad‏ "عبد الله باشا" وأمين الصُرّة إلى زيارة أمين الدولة وقد روی "أمين الدولة" 
ما يأتي بشأن هذه الزيارة فقال: 


"جلسنا سوا لمذة ساعقر واحتسينا الشاي والشربات» ونحذثنا عن کل شري OME pail‏ 


المحمل 

نحن نعلم أنه كان ُرسل محمل يخرج من مدینة "شيراز" إلى Ke‏ المكرّمة برفقة كسوة الكعبة مع محمل 
کر كان بجا سے N ee‏ رم تناعا AND ee‏ 
الإيرانيين لم يرسلوا بعد هذه الفترة أيّ محمل سواء في عهد "الصفويّين أو "القاجاريّين" باستثناء الأموال وسلع 
الأوقاف التي كان يرسلها السلاطين (مثل المساعدات الماليّة المرسّلة إلى شرفاء Ke‏ المكرّمة والمدينة المنوّرة 
والهدايا المرسّلة إلى الأئمة والقرّاء في جبانة البقيع)» ونحن نعتقد أن LE‏ الهيمنة السياسيّة والدينية في هذه 
المناطق كان له کبیژ الأثر في ذلك إضافة إلى البغد الجغرافي عن الأراضي المقدّسة؛ وعلى الرغم من ذلك 
فیمکننا مصادفة الكثير من المعلومات بخصوص المحمل في كتب الرحلات التي Call‏ خلال العصر "القاجاري". 


۲۹ 


فعلى سبيل المثال» نجدٌ "أمين الدولة" وقد شرح تاريخ المحمل في كتابه الرحلات (سفرنامه) على النحو 
التالي: 


"یصادف ارسال أل محمل مذکور في النصوص التاريخية "العصر الأيوبتي"» وتقزر الملكة "شجرة 
الد" زوجةُ السلطان "الصالح نجم الدین آیوب" السفر لأداء مناسك الحج» ولقد fet‏ لها هودج 
مرضتغ بالمجوهرات وتم Zu‏ محمل "شجرة الدز" على آکمل وجه حتی اكتسب هذا المحول شهرة 
cn,‏ منذ ذلك التاریخ صارت Bole‏ سنويةٌ أن يرسل هذا الهودج کل عام إلى بيت الله الحرام Er‏ 
الهدایا المرتلة معه على فقراء الحرمین الشريين في موسم الحج؛ وحتی يومنا هذا یرسل إلى مكّة 
de Kal‏ عذا المحیل المصرتي AUS,‏ المحیل البوق المرشل من الشام REN‏ 


ولم تغفل أعينُ الحجاح الایرانتین الذين کانوا یرافقون هذه المحامل عن المنافسة التاريخيّة بین المحولین 
"المصري" و الشامی" من حیث التمیز والتفوّق» وفي الوقت الذي یشرح فيه "نائب الصدر الشيرازي" الخلاف 
بين المحملین في أثناء نصبهما على جبل "عرفات" والاجلال الذي آظهره جنود الشام تجاه الْرَة السلطانية 
ILL‏ الطريق وعلی Je‏ عرفات على وجه الخصوص: فقد لفت "ملك الکلام مجيدي" إلى ie OF‏ محول 
الشام قد عُلّق في رقبته BU‏ صفوف من اللؤلؤ بینما GE‏ في رقبة جمل المحمل المصريّ صفان من اللولژه 
وقد آشار إلى سباق التفوّق والتمیز الذي تنافش عليه المحملان المصري rl‏ 

إن المحمل یوجد لدی الایرانتین كذلك مع بعض التغیبرات إذ كان یُجلب إلى المسجد النبويِ بالمدينة 
المنوّرة محملان مصنوعان باسم النبي aly BE‏ المؤمنين عائشة :© وینتظر المحملان في المدينة المنورة حتی 
ينصرف الحجّاجٍ عنهاء وكان هذان المحملان يشبهان الشيء الذي يحمله السقاژون في إيران في oil‏ عاشوراء 
ويورّعون منه الماء على الناس في الشوارع؛ وكان يوجد على رأس كليهما TS‏ من الذهب أو الفضّة» ويغطى 
أعلاهما بقطعة من القماش المزركش» وعندما كان المحملان یدخلان ويخرجان من الحرمين الشریفین؛ كانا 
يُستقبلان بمراسم استثناثیة ویولیان احترامًا واجلالا کبیزین من خدم الحرم وسائر الموظفین الآخرين"". 


الاستقبال 

كان الحجّاج الایرانتون يُعتبرون ضيوفًا لدى الدولة العثمانيّة اعتباژا من اللحظة التي يدخلون فيها أراضيهاء 
حيث كانت من بين مهام ولاة المناطق التابعة للدولة العثمانیّة حماية الحجاج الایرانتین من اعتداءاتٍ القبائل 
أو ur at‏ آخرين حتى یصلوا بسلام إلى قافلة الشام""» ونرى في العديد من كتب الرحلات أن الحجيج 


ys 


Gil‏ كانوا يطلبون من الإداريين العثمانتین جنودًا لحراستهم حتى الوصول إلى الشام» وأن العثمانتین 
سعوا بقدر المستطاع لتلبية طلباتهم هذه» فيروي "ميرزا داود حسيني ۲۲ في كتابه أن الجنود المكلفين بحماية 
الحجیج الایرانتین ومساعدتهم في المرور بسلام عبر الأراضي العثمانية» كان ينبغي لهم تقديم 'مستند 
السلامة" إلى قسم شرطة المنطقة الأخرى والذي يخصّ إيصال القافلة بسلامة وأمان"" وبينما کان الحجاج 
الایرانتون يعبرون عبر قرى الأناضول في عام (at N‏ تعرّضوا إلى هجوم في مدينة "بير جك "Birecik)‏ 
فهرغ على الفور Spell‏ العثمانيّون لمساندة القافلة واندلعت مناوشاتٌ عنيفة بين الجنود العثمانتین والسکان 
المحلیین» وفي النهاية تم sla‏ الحجّاج وتقدّموا إلى والي "دمشق" بطلب إرسال جنودٍ إليهم؛ وفعلا تم رسال 
الجنود وتأمين الطريق إلى أن قدّم الجنودُ "مستنة السلامة" الذي ين على وصولٍ الحجاج الایرانتین بسلام 
إلى الخ" 


وفي موسم > عام (۱۲۱۳ه) كان من بين الحجاج الایرانتین آشخاش مهقون يتتسبون إلى الأسرة 
الحاكمة» ولقد عزمت "مهدي عليا" زوجة "محمد شاه" po els‏ الدين شاه" الذي pe‏ من أبرز سلاطین 
"الأسرة القاجارية"؛ -عزمت- على زيارة SEEN"‏ المقدّسة (النجف وكربلاء)" والذهاب من هناك إلى الحجاز 
لأداء مناسك فريضة الحح**. 


وعندما وصلت إلى مدينة HER] paws‏ التي شاركت بها "مهدي غليا" وبعض من أركان الدولة San‏ 
واليها لاستقبالهم بشكل يليق بمكانتهم ودخل برفقتهم إلى مدينة دمشق» وفيما يلي يحكي لنا 'إعتماد السلطنة" 
استقبال هذه القافلة ودخولها إلى دمشق وإقامتها هناك ومغادرتها متّجهةً إلى الأراضي المقدّسة؛ وقد تفي 
'(عضاد السلطنة" من JE‏ "محمد شاه" إلى العتبات المقدّسة» وشارك فى القافلة سالفة الذكر عندما وصلت 
إلى دمشقء وغین فى منصب الوزارة وادارة بعض المناطق المختلفة فى عهد pol"‏ الدین شاه" لدی عودته 

foo"‏ إلى مدينة دمشق الحجیخ الایرائیون في شهر شوال من عام (۱۲۱۳ه) برفقة الجنود الذین 
كان يرأسهم "نامق EL‏ وعندما وصلت القوافل سالمةً إلى تخوم دمشق خرج شعبها خارج المدينة 
مسافة فرسخین لاستقبالها؛ وقد ارتدت هذه الجموع آفضل ما لدیها من ثياب وتزينت وکان آغلبهم من 
Pell‏ ونزل الحجاخ الایراتیون ضیوفا على المنازل في دمشق» وقد قامت السيدة "نصیف الدولة 
نور محمد خان" (أم الشاها شاه) برفقة قائد الجیش وکبار الضباط بنصب da‏ الحریم فی ساحة 
حضراء على ضفاف النهر بالمدینة؛ والتى كان الأتراڭ يسمونها "ميدان السماء". 


۳۱ 


الجامع الأموي فى دمشق وتبدو حوله 0۳5 ar‏ [أرشيف دار النشر "الکنز المفقود"] 


ومکت الحجاج خمسةً pte‏ یوما كاملا في دمشق وأعوا LI‏ اللازمة لاستکمال رحلتهم صوب 
AK‏ كما قاموا بسداد ایجاراتهم وف قرار صادر بهذا الشأن» وکان کل عرش لدیه BU‏ رجال یحملونه 
وحامل متخضص بحمل المشعل للإنارة» وکان بخقص der‏ فارغ من أجل حمل الأحمال» وکان 
يشترى كذلك نوغ من آنواع الخيام يسمى "قلندري"» بحیث كان مرشد الحجّ مكلف بنقل كافة هذه 
۳ وتبلغ AIS‏ جمیع هذه الأشياء حتی الوصول إلى Ke‏ مائة تومان. 

كان يجب على الحجاج مغادرة مدينة دمشق يوم الحادي عشر من شهر شال تطیفًا للقانون الذي 
ينض على ذلكء فتتحرك القافلة من دمشق في یوم محدّد وتدخل إلى الحرمين الشریفین في یوم مين 


۳۹۲ 


بعد النزول في أماكنٌ محلّدة بعیِھاء ولم يكن سمح Fle‏ القافلة gb‏ وجو من الوجوه» ویجب كذلك 
على آمیر Gol‏ وأمين )4 ورئیس التموين العثماتیین أن يغادروا دمشق بعد يوم الخامس عشر من 
شهر شوال بشقل لاضع وان كانت هناك ضرورة قصوى FU‏ فلا تزيد عن يوم أو يومين؛ فلم يكن 
يسمح ببقاء مسؤولي الحخ في Stor‏ لدقيقة واحدة بعد يوم السابع عشر من شهر شرال» فان أبوا 
عن الخروج وأصروا على البقاء كان والي دمشق يطردهم خارجها مستخدما القوة» ویسمح فقط بإقامة 
العبيد والأيتام وحزاس البضائع. 


وكان العلماء والفضلاء يستعدّون قبل ذلك يوم العشرين من شهر شال كما هو محدد لهم» وبينما 
يتقدّم علية القوم وعامة الشعب في مدينة دمشق في هيئة حشدٍ كبير» وتمشي أمامھم مجموعةً تحول 
في أيديها مشاعل موقدةٌ من المصابيح وآلات LI‏ مردین الأغاني؛ وهناك مجموعةً أخرى تسیر 
Geol 55,‏ والأذكار ویحملون في أيديهم الشموع» ويدخل كل أولئك إلى "قصر الباشا" في دمشق. 


وكان هناك موكبٌ آخرء يمكن أن يكون أكبر من ذلك الموكب الذي ذكرناه آنفاء یتجمع يوم 
لقالٹ pte‏ من شهر شوال» حيث pla‏ المحال الغجارهة الاك لی دمشق ررض الجمیع في 
القلعة -مقز الحکم في دمشق-» وهذه القلعةً كانت في الوقت نفسه تُعبر نوا من آنواع مخازن السلاح 
للدولة؛ ولقد CELT‏ هذه القلعة في عهد الخلفية الأموي "معاوية بن أبي سفیان" في وسط المدينة لتکون 
مقرا للحكم؛ وهي مبتية بالکامل من الحجارة المنحوتة بشکل متين للغاية» وعند النظر من الخارج كان 
یوجذ المحمل الشريف الذي هو عبارة عن محفل يشبة رأس متذنق أي SIS‏ محول سيدنا محمد BB‏ 
يوجد هناء وكانت الراية الشريفة (أي: راية سيدنا محمد CB‏ توجد أيضًا في هذه القلعة» ولقد تتم تزيين 


كل من المحمل والراية بشكل رائع ومتمیز. 


وعندما يأتي يوم الثالث عشر من شهر شوال» يخ Ope‏ المحمل الشریف خارج القلعة ويطوفون 
به يوم الرابع عشر من الشهر ذاته في BS‏ القصور واحدًا تلو الآخر بالموكب المهيب ذاته» وفي هذه 
الأثناء كانت المدافع تطلق lb‏ مدفعيةة واحدةٌ من كل قصر یمر به المحول الشريف کدلیل على 
الاحترام والتبجیل؛ ثم بعد ذلك يدخل المحیل إلى قصر الوالي. 

وأما يوم الخامس عشر من شوال فقد كان الناس یتجمعون في محف ل كبير مختاف تماما عما سبق؛ 
وكان جميع رجال دمشق ونسائها يحضرون هذه المراسم من أجل كسب الثواب ومشاهدة الفعالیات» 
وكانت کل الوحدات العسكرية ly‏ في ذلك جيش ality"‏ تنتظر في صفوفِ falta‏ على طول 
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كيلومترات أمام بتوابة القصر الذي عتبر Ke‏ سكن باشا دمشق» وفي ذلك اليوم يحضر إلى القصر 
الباشاوات وقد ارتدوا أحذية الفروستية من أجل حفل استقبال الحجيج وأمين El‏ وأمير المؤنة» وبعد 
اکتمال pam‏ کل الوجهاء والأشخاص op EAH‏ تبناً المراسم؛ فكان يقوم باشا دمشق بتسليم المحمل 
الشريف ورايته إلى أمير الحح أمام هذا الجمع مع أصوات ples‏ وأذكار العلماء والفضلاء والقضاة 
ثم يقوم المنتسبون إلى الجيش وجنود "WE"‏ بضرب المدافع واطلاق الأعيرة النارية» ويمتطي 
الباشا وسائر عثية القوم والوجهاء جیادهم بعد أن يسيروا في فخر وانتظام أمام المحول الشريف ورايته» 
ونتقلغ المحمل الشریف مجموعة من الضتباط الاحتياطيين» وكانت وحدة جنود "li"‏ وأهالي 
المدينة وسائر كبراء الولاية یرافقون والي دمشق حتى يصل إلى موقع "مريرب"'» وكان من المستحيل 


أن pw‏ مراسم الخروج وال لتحرك من دمشق قبل مرور يوم الخامس عشر من شهر شكرال"9". 


كان يتمتع "Bag JE‏ بمکانة خاصة في استقبال الحجیح» وان لم تكن بقدر مکانة دمشق» بحیث یقع 
SH‏ في مكان على الطریق الواقع بعد الخروج من دمشق وقبل الوصول إلى المدينة المنقرق ویشرح "سیف 


"وأما سب تسمية هذا الژل بذلك الاسم, فهو استقبال هل المدينة لحجیج الشام وحجیج طریق 
الجبل لدی وصولهم إلى تلك المنطقة بالهدایا والکرم وحسن الضیافة» ونودیعهم عند عودنهم في 
المکان ذاته بالاحتفالات وتقدیم نفقات السفر والهدایا الیهم أیضاء فلذلك سمي ب الهدیة ۲۹۳ 


الفافله 
ویقض علینا "أمين الدولة" الاستعدادٌ لتحرّك القافلة كالتالي: 


"في حقيقة الأمر كان هناك Lad!‏ من المشاهد الجديرة بالمشاهدّةٍ في هذا الموكب من بينها 
رغاء الجمال وانصیاغها وانضباطها بأوامر قؤادها وهي تحمل الأثقال على ظهورهاء وازدهاء الهوادج 
وألوائها الجذابة التي لم أستطغ صرف بصري lyse‏ ساعات علیدة» وکسوة مقاعد ie‏ الجمال 
وزخارفها LAI‏ والمتتوعة وانطلاق الحجاج السوداتیین والمغاربة من الرجال والنساء على أرجلهم 
في هذا الحر الشديد وهم يصطحبون أطفالهم؛ وكان مع تحرك موکب المحل تُطلق ضربة مدفع 
واحدة wel‏ منها OSM‏ بمسير القافلة» ولقد قاموا JR‏ شيء حتی بربط مقاعد أسنمة الجمال حینما 
ES‏ راكبا فوق المحیل الذي أعدّوه لي -وهو عبارة عن غرفة متتقلة مربوطة أذرعتها الأربعة من الأمام 
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والخلف ببغلين- ونح نع من "وادي الليمون" المشھور؛ ويقوم العرب طيلة الطريق بإطعام الجمال 
بالعشب أحيانّاء ویسترحونها أحيانًا أخرى عندما نتوقف في الطریق» وكان Es‏ الطريق ووعورثه یمنعان 
تح المحامل Bs‏ أسلوب انتظام القافلة» ولقد كان حداة الجمال وحاملو المحامل يتسابقون في کل 
ثانية كما يفعل سائقو عربات الأحصنة؛ وكانت البغال والجمال تجز المحامل وتسير بها بإصرار ples‏ 
كبيرين وهي Lgl‏ ثم کانوا يستريحون بعد ذلك لمدّة ساعة» ويقوم جیش الحخ بإنزال الأحمال التي 
يحملونها بشكل منظم ثم ينصبون de gazes‏ من الخيام في مكانٍ صحراوئي JE‏ من السگان. 
وكان "محمد شامل باشا" قد ين ليرافقنا في هذه الرحلة وكان طویل القامة» قوتي البنيان تخطى 
عمره الستين عاماء ذا ملامح تركية ليست غريبة بالنسبة لي» وكان ذا شعر أحمر اللونء ES‏ اللحية 
وقصيرهاء وهو نجل "الشيخ شامل" الذي اعتقله الروس بعد الحرب ضدهم واقتيد إلى مدينة 'سانت 
بط رسبرغ «(Saint Petersburg)‏ ثم شم إلى إسطنبول ومن هناك بعث به المسؤولون العثمانیون إلى 
المدينة المتورة التي طلب الافامة بها > وافته المتية ودفن في جبانة البقیع . 
الأوضاع الأمنية 
كان المتقدّمون للذهاب إلى آداء مناسك الح من الإيرانيين يعلمون أن المسؤولين العثمانتین یسعون 
لرفع درجة الأمن والأمان لقوافل الحجّ قدرّ المستطاع» وذلك من خلال كتب الرحلاتِ التي ينشرونها أو 
الملاحظات التي كان يرويها علیهم من شارك بنفسه ساب في مثل هذه القوافل وجرّب هذه الرحلة» ولهذا 
السبب كان يرجّح آغلنهم CL‏ إلى آداء مناسك الحح من خلال الانضمام إلى القوافلٍ المتوجَهة إلى 
الأراضي المقدسة. ۱ 
ویشرح U‏ الحاج سیف الدولة" الأمن الذي وفرثه الدولة العثمانية لقوافل الحجیح فیقول: 
"كانت قوات المشاة والفرسان ووحداث الترسانة المكلفةٌ بحماية الحج والمحول وخدمتهم؛ کل 
أولئك كان يجري اختیارهم من جنود دمشق الشام» ویتحرك هذا الجیش بعظمة وأبهة کبیرتین» بحیث 
یذ فيه ألفا جندتي مهامه في هذا الجیش؛ وکان الجنود پربطون على مقاعدِ آسنمة الجمال قماشا آبیض 
وهم يحملون أسلحتهم» ويمشون بشكل منتظم أمام الحجيج وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم؛ 
فکان ذلك المشهك جدیرا بالرژية والمشاهدة المحم ا 


۳۹۹ 


ووفقًا لما رواه "حسام السلطنة" فقد كان المسژولون العثمانتون يحاولون جاهدين رف درجة الأمن 
OLY,‏ في قوافل الحجّ تلك إلى أقصى درجة» حيث كانت تمتدٌ القافلة الواحدةٌ منها على مسافة ساعة 
ونصف ما بين أوّلها إلى آخرهاء وكان ضرب المدافع أثناءَ رحلات الحجّاج يحمل مفهومًا خاضاء ألا وهو: 


"ينصب الحتجاج خيامهم بالترتيب بطريقة منظمة ومرئبق ولا يطرأ أي تغيير أو تعديل على هذا 
النظام با في أي مكان تنزل به القافلة فكل شخص لديه Sees I‏ للإقامة به وفي الصباح تُطلق 
قذيفتان مدفعيتان» إحداهما من أجل الاستیقاظ من النوم» أي الأمر بالاستعداد للتحرك» والأخرى من 
أجل إعلام الحجیج بوقت ركوبهم دوأبهم في ساعة التحركء وعندما يحل وقت الظهيرة Laat‏ مظلاث 
لوقاية الوجهاء والأعيان من LS‏ الشمس وحرهاء ثم ty‏ ذلك يقومون GULL‏ قذيفة مدفعية واحدة 
قبل الدخول إلى مكان الإقامة حتی ينزلٌ الحتجاج عن راحلاتهم وتقذف قذيفةٌ أخرى من أجل صلاة 
العشاء» وتعتبر هذه الأخيرة تحذيرًا للجميع ألا يغادر أحذ القافلةً بعد صلاة العشاء وألا يدخلها أحد 
من الخارج؛ ويبدأ الحراس في التناؤب على حراسة القافلة حتى الصباح» فالنظام والهدوء يسيطران على 
قافلة الشام من كافة الأوجهء وكل فرد من آفراد القافلة يتحزك خلالها بأمان تام وراحة واحترام جتم؛ 
Leys‏ في القافلة A‏ وأربعمائة جمل سريع تتم استلجاژها من العرب» ولقد ين والي دمشق "سعيد 
باشا" خمسة عشر شخضا لمرافقتنا في OMe I lil‏ 


ويُفهم مما رواه "أمين الدولة" أنه قد تم توفيز حماية خاصة لبعض المسافرين الھاقین في قافلة الحج» 
فيقول: 
"أمر "عبد الرحمن UAL‏ وهو في طريقه من Ka‏ المكزمة إلى المدينة المنورة» بتولي حارسين؛ 
يعتقد أنهما من شرطة دمشقء نوبات الحراسة أمام خيمتنا ليل نهار» وبين الفينة والأخرى یقوم هذان 
الحارسان بغناء بعض الأغاني أو الأشعار بصوتِ le‏ ليدفعوا النوم عن آعینهم وفي الوقت نفسه 
يحافظون على أمن OBI‏ 


وأما 'میرزا جلاير" فيشرح مغزى هذه الأصوات بشكل أكثر وضوحًا وتفصيلاء فيقول 


Sl cols”‏ رك شرل دون دحول أو خروج آي شخص غریب إلى داحل القافلة» وذلك 
عن طريق تمشيط القافلة من كاقة أطرافها يمنة ويسرة» وإذا ما رغب شخض لا يعرفونه فى الدخول 
إلى القافلة؛ يتبهونه بأصواتهم العالية ثلاث مرات» فان لم يستجب لتنبيهاتهم طلقون النار عليه فورًاء 
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ولقد حدثت تلك الواقعة لعددٍ من الحجاج الذين لم يكونوا على دراية باللغة العربية» فقد كان أحد 
الجنود يسأل عن كلمة الس GEN‏ عليها آنذاك قائلا: "TSS"‏ فیرد الآخر بقوله "حاضرون"» وكان 
الجنود یقضون ليلتهم من دون نوم ۳. 

ويحكي میرزا جلاير" موقفا بخصوص رحلة قام بها في عام (١٦۱۲ھ)‏ فیقول: 


"كان "علي باشا" ll pals‏ يحمون هؤلاء الحجاج القادمين من كل حدب وصوب iLb‏ الليل 
بواسطة الفوانيس وأضواء الشموع المثبتة بداخل الآنية المصنوعة من النحاس» وكان ذلك الموکثب 
رك ویواصل طريقه بالانشال من مک الی آخر Or plist‏ 
U ah,‏ عدم تمكن الحجَاج من آداء الصلوات في آوقاتها حين یشارکون في قافلة الجبل المتجهة إلى 
(el‏ وهو ما كان سببًا آخر من أسباب عدم تفضيل الحجّاج الإيرانيين هذه القافلة ومحاولة الاستعاضة عنها 
بالمشاركة في قافلة الشام التي كانت آکثر Gal‏ 


تدهور الأوضاع الأمنية 
تخود کلب الرحلات التی بين أيدينا إلى الفترة ما بین عامى (۳٦۱۳۳۸-۱۲ھ)؛ Bes‏ على هذه الحقبة 


ع 


الاول: تعود هذه المرحلة إلى العصر القاجار. 
الثانی: تصادف هذه الحفية مرحلة ضعف السطوة والسيظرة العثمانية على بلاد الحجاز إلى حل ما. 


وانطلاقًا من هذین السببین فإننا ُشاهد العدید من الشکاوی في کتب الرحلات حول تعض القوافل للسطو 
وانعدام الأمن والأمانٍ طيلة الطریق المؤدّية إلى الأراضي المقدّسة» فعلی سبیل المثال» وبینما نجد ملفین 
ك اعتماد السلطنة" و سیف الدولة" و"فراهاني" و"نائب الصدر الشيرازي" وغیرهم يتحدّثون بشکل gr‏ للغاية 
عن استقرار أوضاع قوافل الحج في تلك الحقبة. یمکننا أن ندرك أن حوادث السطو والمهاجمة التي تعزضت 
لها قوافل eee‏ قد أخذت في الازدیاد -بحسب ما یورذه بعض المؤلفين في کتب رحلاتهم- اعتباژا من 
"أمين الدولة" آمثال "الأصفهاني" و"كازروني"؛ وليس من الواجب علینا الآن في هذا الكتاب سرد أسباب 
ذلك الانفلات الأمني» لکتّنا نستطيع أن نختصر ذلك بما أشار إليه "أمين الدولة" حيث اعتبر السبب في ذلك 
الوقت هو: أن الأوامر المركزية الصادرة عن الباب العالي لم Bay Seedy LS Ls‏ ونظام كما كان في السابق 
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وأن الشريف والوالي بدأ كل واحد منهما یفعل ما يريد ويتحوّك LS‏ يحلو له ووفق رغباته دون مراعاة إرادة 
القيادة المركزية. 


ووفق ما ورد في "سفرنامه غعّبات"» Ob‏ الوضع الأمني لقافلة حجيج الشام لم يكن Geel‏ حالا من 
الوضع الأمني الخاض بقافلة الجبل التي تمر من جبال خطرة wag Slay‏ بل ای إلى در أقل مما عليه 
الوضع الأمني الخاص بقافلة الجبل» وصار استخدام مصطلح "أيام گزبلاء" -المستخدم في الأساس للتعبير 
عن مصاعب طريق الجبل- كذلك يُستَخْدَم أيضًا بالنسبة لطريق الشام» وكان الحجيجٌ الوافدون إلى الأراضي 
المقدّسةٍ عبر Gb‏ الجبل يشعرون بنعمة الأمن والراحة -وهم في طريقهم إلى الحجاز- بدرجة أكبر مما 
عليه ce‏ طريق الشام» ذلك OY‏ ما یقرب من ثلاثين شخصًا من المشاركين في قافلة الشام قضوا نحبهم 
جزاء العطش» كما SL BS‏ شخص آخرون لأسباب آخری» هذا إضافة إلى Sf‏ هؤلاء الحجّاج تعرّضوا 
لهجماتٍ سرقةٍ ومحاولات سلب ونهب من جانب اللصوص والسارقین وعانوا معاناة كثيرة» وكان أهالي 
دمشق المتوجهون إلى الأراضي المقدّسة يصرخون ويتأوّهون جرّاء المصائب التي ls‏ بهم على طول 
ذلك الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة» وكانوا يسعَون إلى إيصالٍ شكواهُم والإفصاح عن أوضاعهم 
للمسؤولين والإداريّين””. ۱ 

وبخلاف الوقائع التي سعينا للإشارة إليها هناء فيمكننا عند مطالعتنا لکتاب رحلات "عبد الله خان قَارَاكُورُْو 
Y)" Karagözlü)‏ -الذي كان يشغل منصبًا رفيعًا في الجيش العثماني- قراءة مجهود ومساعي الجنود العثمانيين 
في صد عدوان عرب الصحراء الذين نظموا هجومًا ELI‏ على قافلة > كانت تسیر في الطريق ما بين جدّة 
ومكة المکزمة ونرى Lal‏ في كتاب ee‏ "فرهاد فز" أن قافلة حجيج الشام -التي 
كان من بين مسافريها "حسام السلطنة"- تعرضت للدمار شبه الكامل بالقرب من منزل "الشيخ علي"؛ كما 
تعرضت القافلة ذائها إلى هجوم آخر بينما كانت في طریقها إلى المدينة المنورة"۳. 

وإلى جانب هجمات قطاع الطرق والعصابات» فقد تعرّضٌ الحجیجْ على طول الطريق المؤدّية إلى الأراضي 
المقدّسة إلى الاصابة بمرض الطاعون الذي كان يتفشّى بينهم بين المينة والأخرىء SSIES es‏ بعض 


الإشارات الخاضة بهذا الشأن فيقول: 


"اليوم هو السادش من شهر ذي الحجة» وقد دخل محمل حجيج طريقٍ الجبل إلى مكّة» وكان 
محمل الشام قد دخل إليها قبلها بيوم» وقد جاء برفقته كل من معين الملك ويمين الملك» وكان في تلك 
الأثناء وبا الطاعون قد تفشی في Ke‏ والمدينة» ولقد قضى EU‏ أعدادٍ حيجاج قافلة الشام نحبهم جراء 


۳۹۹ 


ا الراب وانتشر الوباء فيه بن "ینبم" و"المدينة"حتى إن کثیرا من الحجاج مات Am‏ وشوهدت 
علامات الحمی وتقشی الطاعون بین حجاج قافلة الشام *۳. 
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الدخول إلى المدينة المنورة 
يروي "نائب الصدر الشيرازي"”“ الأحداث التي وقعت في يوم دخول المحمل الشاميّ إلى المدينة المنوّرة 
فيقول: 
"فذفت قذيفةٌ مدفعية داخل المدينة وأخرى خارجها مع اقتراب شروق الشمی بساعة واحدة 
وأذاعوا أن المحول الشامي قد وصل إلى المدينة» وكان "سعيد باشا" قد تين أميرا للحخ من جانب 
الدولة» ووصل إلى المدینة بصحبة هذه القافلة وبرفقته عربات المدافع ومائة من الفرسان ومائتان من 
الجنود المشاة» واستقبل المحيل شريف Ks‏ المكزمة "عون الرفیق" والحاکم ومجموعة من الوجهاء 
والأعيان» وفى تلك الأثناء كانت أصواتٌ القذائف المدفعية تُدوي فى شتی أرجاء المدينة". 


وأما في OLS‏ "رحلات OOK‏ فقد وُصف هذا اليوم بما يلي: 


"كانت قافلة الشام Goo‏ إلى المدينة في موکب بھی للغایة» وكانت Als‏ برفقة مائةٍ من الجنود 
لحراستها وائئین من قارعي الطبول Em‏ كانا يقرعان الطبول لثلاثِ BU‏ ويستريحان لدقيقتين ومعهم 
أيضًا عازف آخر للبوق» وكان المسؤولون والوجهاء ورجال الدولة قد دخلوا مكة المكزمة بثياب 
الإحرام؛ إلا أنهم توشحوا أسلحتهم وسيوقهم فوق ملابیں الإحرام وامتطوا البغال» فترى خمسةً 
وأربعين آلف حاج آغلبهم مخ Ost‏ وهم يسيرون بعضهم وراء بعض» ونشاهد النظام ذائه كذلك عند 
قدوم قافلة المحمل المصريء وكانوا يقيمون استعراضا عسکریا لكلا المحملين المتقابلين اللذين 
يسيران بنظام تام» وذلك من خلال النفخ في الأبواق» من جهة أخرى كانت مصابيح الغاز المتلالئة 
pai‏ المقاعد المنصوبهً على ظهور الجمال ليلا حيث كانت هذه المصابيح معلقةً أمام المقاعد 
المتحركة المنصوبة على ظهور الجمال" . 

ويقول وزيز الوظائف 'میرزا داود" في هذا الموضوع ما يلي: 

"كانت Lelie‏ أسنمة الجمال في المحول الشامي مصنوعةً من الخشب ذات طرفین» وكانت هذه 

المقاعد J soot‏ برفقة pie‏ غير محدود من المشاعل التي بت بشكل منتظم على هيئة صفين متساویین» 
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وبعد أن يمر هذا الركب کان fay‏ قستم من الناس فقراء Es‏ مقارنة بالموكب الأول» وتسير النساء في 
هذا الركب مرددةٌ التكبير والتسبیح؛ ويق رأنَ الأشعار فلم أتمالك نفسي أمام هذا المشهد واستسلمت 


an" 


سرع عيض 

لم يَعنّدِ الایرانتون على ابتهاج الناس المفرط نسبياء”“ وكان غريبًا بالنسبة إليهم عزف أنغام الموسيقى 

خلال احتفالات الاستقبال التي ghd‏ عند دخو المدنٍ وخلال الاحتفالٍ بعيد الأضحى في مكة المکرّمة على 

وجه الخصوص: ولهذا السبب فقد تناول بعض pil pall‏ هذه العادة بالنقد حيث كانوا يضطؤُون إلى تحمُلها 

عن عدم LE)‏ منھم؛ وقد تحؤّلت هذه الاحتفالاث الممتعة إلى ظاهرة تجرخ قلوب الحجّاج الایرانتین عندما 
كانت تُصادف يوم عاشوراء الذي يحمل أهمّيّة خاضة بالنسبة لهم. 


وتشرح ابنة "فرهاد میرزا'''ٴ“ هذه الحساسيّة التي عانت منها وتقول: 


"عندما دخلنا إلى المسجدٍ الواقع بالقرب من المدينة المتورة» استقبلتنا مجموعة من الفرسان 
والجنود وقد اصطمُوا في انتظام برفقة عزف موسيقتي كان GE‏ في العظمة» وأما النساء فكانت تتعالی 
أصوات الزغاريد من Spal sil‏ ولأن تلك LU‏ هي ليله عاشوراء» فإن عزف الموسيقى لم يكن وقثه 


مناسبباء لیت "حسام السلطنة" کان أمر بعدم عزف هذه الموسيقى' . 
وما آخری نجد "أميع الدولة" وقد رفض cabal,‏ وهدوء القذاتف المدفعيّة التي كانت Gl.‏ ابتهاجًا 
بقدومه» ورجح السیر على قدمیه حافيًا من خارج المدينة المنورة حتی المسجد النبويّ حاسر الرأس في غاية 
التواضع -وكأنه Le‏ فقیژ- كما اعتاد الایرانتون ale‏ 
وبعد of‏ بدأت الشجة des‏ عن طریق البحر» آصبحت مراسم الاستقبال ld‏ في جدّة» فیقول "ظاهر 
الملك EO"‏ ما یلی: 
"وصل "محمل عائشة" يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرین من الشهر» وقد وصل المحمل إلى 
مدینة "السویس" المصرية عن طریق السکك الحديدية» ومن هناك تقل بحرا على متن سفينة إلى میناء 
جلة» وكانت القذائف المدفعية تُطلق للاحتفال بقدوم المحیل من على متن السفن في البحر ومن 
ساحل مدينة جلة". 
ويضيف "كازروني" أن هذه المراسم كانت ثقام مصحوبة بالعزف على الآلات الموسيقية". 


۷۱ 


الدخول إلى مكة 

لقد ُصفتِ المراسم الرائعة التي كانت تجرى عند الدخول إلى مكة المكرّمة واستقبال المحمل في عيد 
الأضحى بشکل مفصّل سواء في الملاحظات التي دوّنها مسوولو الدولة في الأسفار التي شاركوا بها بأنفسهم 
أو في مذكّرات آشخاص مهمّين Al‏ ويروي "الأصفهاني" في واحدة من مذكّراته التي دوّنها بخصوص هذا 
الشأن ما يلى: 


"عندما حان وقت الركوب صدحت طلقات المدافع Site‏ في الفضاء في مكان المراسم 
والاحتفالات» فهذه القذائفف المدفعية يعلن بها الجنود الحكوميون القادمون مع المحامل عن وقت 
الوقوف في عرفات وقد قضى وفد قافلة الحخ آول ليلة لهم في plo‏ فخمةٍ ونحت أضواء المشاعل؛ 
وترى الكادر الاداري لشریف Ke‏ المكزمة -وهو على دراية ALS‏ بأمور الح وشوونه- وإلى tile‏ 
ترى الجنود الذين يحملون المحملين والعربات المدفعية وعازفي الآلات الموسيقية والمحول المزین 
بالحلي والقطع النفيسة» وإذا Sei‏ بنظرك إلى ناحية أخرى فإنك تستمتغ بعظمة مشاعل النار» وكان 
كل ذلك يبعت بإحساس غريب للغاية» ويظهر هذا الموکب الکبیر بحیث تصل أعدادهم -ما بين مشا 


2 


ورگاب- إلى مائة ألف شخي "*. 
ويشرح "فرهاد ميرزا" هو SV‏ طریق سیر المحمل الشامي من المدينة المنوّرة إلى Ke‏ المكرّمة كالتالي: 


"في يوم السادس من ذي الحجة عام (۱۲۹۲ھ) ذهب "الشريف عبد الله" لاستقبال أمين EN‏ وهو 
يركب de‏ ذات عجلتين یجرها حصانء وفي ذلك المكان الذي قدم إليه "تقي الدين باشا" لاستقبال 
قافلة الشام؛ كان من العادات أن ینتظره جنو3 الشام poly‏ الحخ لفترة من الوقت» ويلزم أن يدخل 
الشريف إلى مكة المکزمة مرتدیا القفطان المرسل إليه من جانب الدولة". 

ويصوّر لنا "ظاهر الملك" هذا المشهد بقوله: 

'لقد أطلق اليوم أربعةٌ وثلائون قذيفةٌ مدفحةٌ مع اقتراب قافلة الحج الشامية والمصرية من الوصول 
إلى "من ی" وكانوا يطلقون الأعيرة El‏ في الهواء من دون توت وأقيم عرض كبيز بالألعاب النارية 
حضترہ وجهاء وأعيانٌ أهل مصر والشام» وكانت مجموعة من الجنود ینتظرون في وضعية الاستعداد» 
ومن جهة أخرى تقوم مجموعة ثانية بتقديم العروض الاحتفالیة على أنغام الموسيقى» وترتفع إلى عنان 
السماء الأدعبةٌ للسلطان بالصحة وطول العمرء ولقد قمنا بأداء مناسكِ عبادتنا بين الصفا والمروة بین 


۳۷۲ 


رسم تقريبي يصور مكة المكرمة [مجموعة "يوسف جاعلا 
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جمع کبیرِ من الناس» ومن ثم عدنا إلى "منى"» وبینما کا قادمين كان وجهاء Ke‏ المكزمة في طريقهم 
للعودة» و oly‏ شریف Ke‏ المكزمة ونحن نسير في الطريق» حيث كان داخل عربة تجرها الأحصنة 
وهي مزینة برفقة ثلاثة آشخاص آخرين بجواره؛ وكان هناك He‏ أحصنة احتياطيق» وقد ضنعت (abl‏ 
زينة الأحصنة من الذهب والفضة» وقد ارتدى شریف مكة المكزمة سترةٌ Ej plas‏ كلباس رسمي» وكان 
فوق السترة وسام الدولة وقفطان» والقفطان مزرکش بضفائرِ الذهب والفضة» وبجوار العربة التي نجزها 
الأحصنة نشاهد حراشا يمتطون الجمال على هیئةِ صفین متوازيين» ويسيز في الأمام اثنتان من حاملات 
المدفعية الصغارء وتصل ل اسراف النیران دون A‏ فکان WS pe‏ وا وقد دخلوا إلى مك المکزمة في 


موكب جدير بالمشاهدة والمتابعة"“. 


وأما "أمين الدولة" فیشرخ CS ge‏ عبور شريف مكة كالتالي: 
"في أثناء عودينا من الحرم رأينا OP GOL‏ وهي Li]‏ واقفة في الطريق أو في حالة حركة ومسیر؛ 
يحرسها ES‏ من الجنود ومجموعةٌ من الفرسان الاحتياطيين وقد زینوها بشکل رائع:؛ وقالوا لنا إن 
هذه الشقادف خاضة بنساء شريفٍ AK‏ وكانوا في طريقهم إلى OP" gi"‏ وقد استطعنا الدخول إلى 
"من ى" في موكب باهر ولكن بعد أن تأخرنا لمدّة طويلة» ولم نكن نعلم أي نصب الجنودٌ خیمّناء فلم 
يعد هناك مكان فارع للجلوس به بعد أن انتشرت جمال المصرئين والشامّيين في کل مکان» وتفزق 
كل yes‏ من خدینا إلى مکان مختلف: وكان معنا سن جنود مسؤولون گا يبحثون عن خیمتنا وهم 


(01) Mw 


يهرولون يمنة ويسرة 


ویکتب "هدایتی" الذي ذهت لأداء مناسك الحج عام (۱۳۳۸ه/۰ (e^ ar‏ أن المحمل الشامی لم ob‏ إلى 
الأراضي المقدّسة ذلك العام» فیقول في هذا الصدد: 


قال Sue‏ من القذائف المدفعتية في وقت الظهيرة ومع اقتراب غروب الشمس» وقد قَدِم 
إلى "منى" "الشریف حسين" ووفذ محرم lps‏ من عشيرته وأقربائه» وقامت مجموعة من الجنود 
بنقل "محمل عائشة" ومن يرافقه في موكب كبيرٍ برفقة الحراس وعازفي الآلاتِ الموسيقتية» إلا rel‏ 
لم يستطيعوا le‏ "المحمل النبوي"» ذلك OY‏ المحمل النبوي الذي يتحزك من "دمشق" في العادة 
لم يستطع المجيء هذا العام بسبب DIE]‏ جميع حدود Stes‏ وإرسال الفرنستیین جنوكهم واندلاع 
الحرب في المنطقة» ولم یتمکن أي EL‏ دمشقي من المجيء هذا العام إلى الأراضي المقدّسة» فضلا 
عن أن يأتي المحول الشامي OO"‏ 0 


Vé 


احتفالات عبد الأضحر 
یصوّر لنا "كازروني" مشهد دخول قافلة الحج إلى "منى" بشكلٍ مفضل وشيّق ALU‏ فيقول: 


"جتنا إلى مكّة المکزمة برفقة القادمين مع المحملين المصري والشامي وبصحبة "عون الرفيق' 
-شريف مكة المكرمة وحراس والي الحجاز- وكان الجميع يلبسون الإحرام» وكانت هناك آربغ قوافل 
تسیر وراء بعضها البعض بطريقة منتظمة بصحبة الأنغام الموسیقیةء ولم تكن أصوات القذائفِ المدفعية 
تتوقف على الإطلاق» وفي هذه الأثناء Erst‏ بالرغبة في البكاء مع الاستماع إلى أنغام الموسيقى 
وتلبياتِ الحجیج وآغاني العرب عند رعي الجمال» ولم یقدژ ZI‏ شخص شاه هذا المشهد إلا أن 
یجهش بالبکاء» ولم یستطغ أحذ أن يتمالك نفسه أمام کل هذه العظمة» وعندما ولا "منی" أطلقت 
اثنتان وعشرون طلقة مدفعية لهذه القوافل الأربع بكاملهاء وأما أصواتٌ الأسلحة فلم تصفت على 
الاطلاق حتی آتم الحجاح آداء مناسكِ فريضة الحخ» وكان الجنود الحکومیون أيضًا محرِمین بينما 
نحن نتقلم في "مزدلفة"» وکانوا یسیرون وكأنهم ملائکة» وکان الرکب یعزف الموسیقی ویطلق القذاتف 


as" 


المدفعية والألعاب HL‏ دون توقف 
ویضیف "أمين الدولة" -من جانبه- هذه الاضافة على التصوير السابق فیقول: 


"لقد زینوا "منی" بأضواء تبهر الأعینَ؛ وکان Bla:‏ الشربات یملوون الأماكن أمام المتاجر والمقاهي 
ورأیث -لاول مرو في حياتي- خیام المصرتین المز رکش بتصميماتِ الورود؛ ولقد جلبوا معهم من 
المدينة عدا [fo‏ من الکرا CP"‏ 


ويسرد "فرهاد مير زا" ما شاهده بالطريقة ذاتها فيقول: 


"آثناء وقوفنا بعرفات كانت ترتفع أصوات القذائف المدفعية المطلقة من المحول الشامي E>‏ ومن 
المحول المصري E>‏ آخر؛ وفي الوقت الذي كان محملا "فاطمة" و"عائشة" fat‏ بالقرب من جبل 
عرفات» كان العرب يقومون بأداء مناسك ركن السحي بين الصفا والمروة» وقد ثبتوا كلا المحیلین عند 
منحذرِ is‏ جبل عرفات Sm‏ يقابل ظهز JS‏ واحدٍ منهما ظهز الآخر؛ وكانت تختلط أصوات الألعاب 
الناریة مع أصوات مدافع المحملین المصري والشامتي وأصواتِ طلقاتِ أسلحة الجنود؛ ولقد pal‏ 
آمام کل محولِ أربعون شعلة نارية وهما متجهان نحو الحرم؛ وكان هذا المشھد المهیب جدیزا بالنظر 
al,‏ 


ويصوّر "الأصفهاني" -من جانبه هو أيضًا- المراسم المُقامة على جبل عرفات في هذه الأثناء على الوجه 


Tag"‏ نوا ب"محمل عائشة B&B "hts‏ والمحمل النبوي ظهيرة يوم التاسع من ذي الحجة» وثبتوا كلا 
بهما بسبب الازدحام الشدید الم الحجاج' 07. 

00909 a 
للشائعة‎ Lib gg القماش المزرکش والمطزز الذي يشبه کسوة الكعبة المشترفة المزينة بالخيوط الذهيية»‎ 


۳۷۹ 


المنتشرة بين الناس» فان اليوم هو ول أيام عيد الأضحى»*“ أي إنهم اليوم سيبدؤون في إجراء مراسم 
الاحتفال بالعيدء وكان سیعل الفرمان السلطاني» وسئيحدّد الرجل الذي سيتشرف بلباس السلطان» 
فاقترب مي "سيف الممالك" وأخبرني أنه يتوجب علينا حضوژ مرایم الاحتفال» وبعد ساعتين 
نهضتٌ وذهبتٌ إلى خيمة شریف مكّة» وكان قد حضر هناك مجموعة مكونة من الوالي وأعضاء الولاية 
والجنود وأرباب القلم برفقة مجموعة مؤلّفة من أعيان ووجهاء Ke‏ المكزمة والمدينة المتورة وقد 
ارتدوا الملابس الرسمية وكذلك موظفو مرافقة المحملين الشامتي والمصريي وعندما Les‏ الخيمةً 
وقف شريف مكة المكزمة واستقبلناء فأمسکث بيده [gS y‏ كما هي العادة» فأجلسني على يمينه» وقد 
جلس کل من "مجدد الملك" و"معاین الملك" كذلك على الكراسي» وقد حضر في هذا الجشع کل 
من "باشا الشام' و"الشريف عبد الرحمن" وأمين الشُنرة "تشالمه بك" والجنرال المصري والأعضاء 
العسکرتین القادمين مع المحملین الشامتي والمصرتي والشريفٍ الأسبق أي ابن أخيه "عبد الله LAL‏ 
وقام شبريف Ke‏ المکزمة بتعريفنا JS‏ الأشخاص الموجودین» وكان هؤلاء الموظفون القادمون برفقة 
المحملين يرتدي جمیغهم جببا ملؤنة مصنوعةً من الحریر؛ وكانت لديهم ملابش تُشْبة القفاطين مطززة 
ومصنوعة من القماش المخملي والحرير الملون ISL‏ مختلفة» وقد ارتدوا ملابس فوق ملابسهنم 
الأساستية للمشاركة في مراسم الاحتفال» وقد وفد أيضًا أصحاب الأوسمة من أغواتِ الحرم» وبعد 
تقدیم الشاي والفرجيلة صاز المجلشس deel taf ast‏ ثم جلب أمين اليزة الحزمةً المصنوعةً من 
القماش المخملي المنقوش عليه بالذهب وفتحها» وأخرج فرمان السلطان وأعطاه للشریف وقاموا 
بوضع القفطان على كتفي شریف مكة» وهو عبارة عن قفطانِ آسود اللون مفضل من قماش وفیر 
ومزرکش بخیوط الذهب والفضة» ثم آعطی شري مكة Sle pill‏ إلى سکرتیره الخاص الذي استضافنا 
"محمد علي آفندي" فقام "محمد علي أفندي" وقرأ الفرمان آمام شریف مكة المکرمة وأمام الذين ألبسوه 
القفطان وجميع الجالسين في المكان بصوتٍ جهور بارع؛ لقد قرأ الفرمانٌ المكتوب باللغة العربية 
والذي عبر علامةً على رحمة السلطان ورضاه؛ وكان dle All‏ يحتوي على اسم الباشا الوالي» وكانت 
في الفرمان عبارة تشیز إلى أن السلطان راض عنه» وعلى الرغم من طول الفرمان واحتوائه على تفاصيل 
كثيرة إلا I‏ "محمد علي آفندي" قرأه حتى آخره بسرعة ثم GF‏ بعده öl‏ آخر مکتوب باللغة الترکیة 
el‏ إلى شريف مكة المكزمة قفطانٌ آخر وطوق شبة رسميين» فهنثه بهذه المراسم والاحسان الذي 
أظهره السلطان تجاهه» وبداً Fb]‏ القذاتف المدفعية من المكان الذي يتواجد به المحملان؛ كما شرع 
عازفو الموسيقى العسكرية والعازفون العرب التابعون لشريف Ke‏ المكزمة في العزف على آلاتهم 
الموسيقية بالتناوب.. ."6 
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كسوة الكعبة 
یصف لنا "إعتماد السلطنة" كسوة الكعبة على النحو التالى: 


"يجلب pol‏ الحخ المصري كسوةٌ حريرية سوداء مصنوعة من القماش المخملتي ومرسلة من جانب 
الدولة» وهذه الكسوة baad‏ جوانب الكعبة المشرفة GS‏ 


"وباختصار Ob‏ أمير الح المصري یقوغ بجلب كسوة الكعبة الجديدة ومعھا الرسالة السلطانية في 
ول أيام العيد إلى المسجد الحرام بالتزامن مع إقامة احتفال مهيب واحترام واجلال کبیرین؛ وبوجه 
عاتم 58 Ear VW‏ الموجودةٌ في قافلة أمير الحخ المصري تكون مهندمةً وأنيقةٌ أكثر من تلك الموجودة 
في قافلة أميرٍ الحج الشامي» ويجلب أمير الحج المصري كسوة بیتِ الله المؤلفة من أربع قطع من 
القماش المنسوج من الحريرٍ الصافي بحیث تُغطى هذه الأثواب والستائر جدرانٌ الكعبة الأربعة» وقد 
کیب على شريط الکسوة عبارةٌ الشهادتين» ويقوم حدم بيت الله الحرام بوضع الكسوة الجديدة باستدارة 
Ey‏ ما- حول الكعبة» ثم يقومون بالصعود إلى أعلى الكعبة باستخدام السلّم ورفع الكسوة القديمة 
عن الكعبة وإلباسها كسوتها الجديدة» وتُمنح الرواتب لعشرين خادم من الزنوج الذين يعملون هناك 
بشکل دائم كما هو الحال للعاملين في المدينة المنورة؛ ويقوم أمين All‏ 8 بالباس کل واحد منهم قفطانًا 


بحسب مقامه ودرجته...۳. 


ويروي علينا "سيف الدولة" بعض التفاصيل الخاضة بالكسوة الداخليّة للكعبة فيقول: 
"إن كسوةٌ الكعبة المشترفة منسوجة من الحرير الأسود ومنقوش عليها بخيوط الذهب» وهي تأتي 
من مصر کل ple‏ وأما كسوةٌ العام الماضي فهي تُوزٌّع بعد استبدالها بالكسوة الجديدة بين الأشراف 
وخادمی الكعبة وبالنسبة للكسوة الداخلية للكعبة المصنوعة أيضًا من الحرير الأسود ومنقوش عليها 
بخیوط الذهب فهي تأتي من "إسطنبول" عاصمة الخلافة» وأما الكسوةٌ الداخلية للکعبة للعام الماضي 
فشرتل إلى إسطنبول مرو أخرى لتدخل الخزينة الداعلية للسلطان وذلك لشرفها وقدسيتهاء ولیس من 
حت أحدٍ الحصول عليها Er‏ 
ويقول "أمين الدولة" ما يلي: 
"ترك الكسوة السوداء القديمة لحرية تصرف خازن المفاتيح وبعض العاملين بالكعبة المشترفة» وأما 
الشريط المطرژ والمكتوب عليه بخيوط الذهب والمحیط بأطراف كسوة الكعبة ومعها الستارة المزركشةً 
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ستار الكعبة المشيرفة المجهّز في إسطنبول معروضا في فناء جامع "السلطان أحمد" [آرشیف "مراد ازكيلي'] 


(Ea الذهب والمعلقةٌ على باب الكعبة وكذلك ستارة مقام إبراهيئم كل ذلك من نصيب شریف‎ byte 
المكزمة عما يفعله بهذه الستائر والأقمشة المزركشة؛ قال لي: "أهديها أحيانًا‎ Ke شريف‎ AL وعندما‎ 
ما نقوم بإذابة الذهب والفضة من عليها ونستخدمها في‎ dole LI لأحد الوزراء أو وجهاء الدولة. إلا‎ 
N زین‎ 
قطعة من كسوة الكعبة المشوفة خلال حفل غداء‎ ad] ويروي "أمين الدولة" آن شريف مكة المكومة أعدى‎ 
إهداءه قطعةّ من كسوة الكعبة كان‎ OV أقامّه على شرفه قبل ذلك» وهو من جانبه قدّم له الاعتذار في البداية‎ 
المکزمة خاتمًا به فص من الفيروز القيّم وسجادة‎ Re بمثابة المفاجأة بالنسبة له» ثم بعد ذلك أهدى إلى شریف‎ 
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i: 5 1 1 7 ٤ 
المكزمة والمدينة المنورة وفي الصورة‎ Kal السلاطين العثمائیون دائما بما قدّموه من خدمات‎ 53 
[Ele يظهر أحد أواخر سلاطين الدولة العثمانية السلطان "محمد رشاد" [أرشيف "یوسف‎ 


YA‘ 


حريريّة من نوع Zn‏ فخر بلاده وقطعة من القماش عليها تصاميم الورود وهي من منسوجات مدينة "جيلان" 
الإيرانية»”" كما أرسل je‏ مفاتيح الكعبة المشرفة إليه قطعةً من كسوة الكعبة سوداء مزركشة ومطرزة 
وزجاجة من عطر الورود الخاض؛ وقد قبل "أمين الدولة" هذه الهدايا IS‏ سرور وأرسل له بعض الهداياء وقام 
شخض آخر -لم يذكر اسمه- بمنحه قطعة من القماش المنسوجء فقام "أمين الدولة" بشرائهاء وقد سو "أمين 
الدولة" poy‏ بهذه الهدايا وقال: 


"سأذهب بها إلى "طهران"» وسأكتفي بها دون غيرها لأنها أقيم وأفضل الهدايا"”". 


خدمات السلاطين العثمانی٘ین 
لقد آفرد pe‏ كتب الرحلات من الحجّاج الإيرانتين صفحاتٍ في مؤلفاتهم للحديث عن المؤسّسات 
الخيريّة التي أنشأها السلاطين العثمانتون في منطقة "الحجاز". 


فمنذ Ss‏ الخليفة العباسی "هارون الرشيد" وظيفة خدمة منطقة الحجاز بصفة إداريّة» اعتبر الخلفاء 
والسلاطين خدمة الحرمين الشريفين شرفا يسعون إليه ويتسابقون في تحقیقه» وقد اقتفى سلاطينُ آل عثمان 
هذا الأثر وقاموا بإنشاء العديد من المؤسّسات الخيريّة في الحرمين الشريفين وفي المناطق التي تمر بها قوافل 
الحجاج. 
ويتحدّث 'إعتماد السلطنة" عن القلاع والخاناتِ التي أسَسها Jb‏ الدولة العثمانيّة خارج Re‏ المكوّمة 
والمدينة المنورة من أجل توفیر الأمن لقوافل الحجيج وتقديم الخدمات لهم» فیقول: 
"عندما يخرج الحجاج من دمشق ويصلون إلى "خان ذي النون" یلم إليهم الحساء هناك» وقد أمر 
السلطانٌ سلیم الأول بانشاء قلعة في منطقة "الصنمين" وأسكن أبناء "قتواص" في هذه المنطقة للمحافظة 
على بئر المياه من أجل سقاية الحجاج؛ وتضمن عائلة آبناء قواص رزقها من العشر المأخوذٍ من محصول 
القرى الواقعة بين خان ذي النون والصنمین» والحجاج المتوجهون إلى "مزيرب" بعد عبور نهر "دجلة" 
بين "مزيرب" و"الصنمين" يتجتمعون على هيئة مجموعاتٍ ويمشون خلف أمير الحخ» وكان یوجد في 
مزيرب سبيل عام للمياه» وكان السلطان "سليمان القانوني" قد أمر بإنشاء قلعة في هذه المنطقة» وما زال 
آبناء وأحفاد الحزاس الذين عتينهم في هذه القلعة یزاولون مهامهم ووظائمهم بھاء وكان الحجيج یصلون 
إلى منطقة "حضرني" بعد أن يقطعوا سبعة معابر من "بالكا"» وكان السلطان "سليمان القانوني" قد أمر 
بصيانة الخزان الموجود هنا بتكلفة ثلاثين ألف تومان بالعملة الإيرانية الحالية» كما أصدر أوامره بانشاء 


YA\ 


قلعة هناك؛ وعندما لم تک مياه هذا الخزان تكفي الناس في بعض الأحيان كان يتقدّم الحجاج مسافة 
فرسخ تجاة الشرق... ویصلون إلى "معان" وهو مكان صغیر ينزلون به» وقد al‏ السلطان "سليمان 
ا بانشاء قلعة في هذا المكان من أجل راحة الحججاج؛ كما خفرت آبار المياه وازدادت كمياته 
بالمنطقة» كما أنه Cle‏ بعض العائلات من المناطق المحيطة والقريبة وأسکنهم في هذه المنطقة... 
ويصل الحجاج من هنا إلى "ذات الحاج" وقد قام السلطان سليمان القانوني بالتكليف ببناء قلعة أيضًا 
في هذه المنطقة وتسهيل ZU‏ المياه بھاء وقد قام أهالي القلعة باستخدام هذه المياه في الزراعة» كما 
بنيت قلعةً كبيرة من الحجارة في منطقة "أحد" في المدينة المتورة» وقد استخدم في بناء هذه القلعة بلاط 
le‏ من خارج المدينة وهو یتفتوق على أفضل أنواع الملاط المستخدمة في إسطنبول". 

ويروي "كازروني" أن السلطان "عبد الحميد الثاني" آمر بإنشاء قلعة ثانية بجوار القلعة سابقة الذكر فيقول: 


"وبخلاف القلعة القديمة» بنيت أبواب قلعة جديدة وبني مخفرها معها بطريقة هائلة على نحو قوي 
ومتین» إلا أنه لم يكتمل ge Le fly‏ انق 
وقد آشار "سیف الدولة" كثيرًا إلى هذه القلاع 35913 معظمها فى کتاب الرحلات الذي «all‏ فیقول: 
الفد اث یق عددٍ من العائلات فى منطقة "جدیدة" من أجل تولي مهام الحراسة وفي الوقت نفیه 
القیام بملء أحواض المياه بالمنطقة» وكان يوجد في هذه المنطقة العديد من المساحات المزروعة 
بالنخيل» وكانت الدولة العثمائية ترس كل ple‏ تکالیف السفر والمعاشات الخاضة بسکان هذه المنطقة 
والأشخاص المعينين بحراسة وملء أحواض آبار المیاه الواقعة على الطريق الموصلة ما بين دمشق إلى 
ede Koll Ke‏ كما أنشأت الدولة العثمانية LET‏ مخزن الأسلحة والثكنات العسكرية الموجودة خارج 
المدينة (by geod!‏ وکان الجنود المبعوئون من قبل الدولة یزاولون مهامهم دائما هناگ OY.‏ وهناك مخزن 
للأسلحة وجنوڈ للحراسة كذلك في "بثر MOON be‏ 
ويتحدّثُ "فراهاني" كذلك عن هذه القلعة وقد دم إلى هذه المنطقة Cede‏ سنوات بعد "سیف الدولة" إلا 
أنه یقول )5 هذه القلعة دُمّرت وصارت خرابًا في الوقت الحالي*.. 
وينقل لنا "سيف الدولة" مجدّدًا أن جنود الدولة العثمانية أنشؤوا LG‏ في "بدر" و"حنين" وأقاموا ثكنة 
عسکریة ومخزنا للأسلحة ‚dla‏ 


YAY 


وبخلاف هذا يرد ذكر السلاطين العثمانيين في كثير من كتب الرحلات عند الحديث عن المسجد النبويٌ» 
فيروي "سيف الدولة" ما يلي: 
"لقد کلف السلطان "عبد الحميد الثاني" بإعادة بناء المبنى القديم للمسجد النبويي بالمدینة المتورة؛ 
وفي الحقيقة فإنّ صيانة المسجدِ صارت بالنسبة لسلاطين آل Slate‏ وكأنها مسابقةً يتنافسون عليهاء أو 
شرف يسارعون إلى تيل“ وقد جلب أمين الشيزة من عاصمة الخلافة في إسطنبول الشمعدانات الذهبية 
والفضية والشموغ البیضاء الموجودة داخل DT Dell‏ 


ویقول "اعتماد السلطنة" ما یلی: 


"یضعون شموع الکافور التي OF‏ خمسین باطمان"" في صنادیق a‏ نعوش الموتی» ثم ینقلون 
اثنين من هذه الصنادیق بعد تحملیها على جمل قوي» ثم ترسل آربعة من هذه الشموع إلى المدينة 
المنورة» وترسل RN‏ الأخرى إلى AK‏ ویتم إنتاج ثمانمائة باطمان من زیت الزیتون حارج دمشتق» 
ثم جهز في دمشق وثملاًالزجاجات بهاء ثم بعد ذلك تُرسل إلى الأراضي المقدّسة بعد تحمیلها 
وربطها في صدر البعير» ذلك OY‏ ذلك الزيت بر لاستخدامه في إضاءة أحياء Ke‏ المكزمة ll‏ 
المنورة» ولقد Oh‏ سلاطينٌ آل عثمان على إرسال الشموع وزيت الزيتون برفقة الحُجاج إلى الأراضي 
ال ۱ 
يقول "سيف الدولة" إن أعداد هذه الشموع كانت تصل إلى عشرة آلاف شمعة» بحيث كانت تُستهلك 
على مدار العام das Js‏ أخرى Bute‏ لاستخدايها في العام التالي» وقد سنحت الفرص ل"نائب الصدر 
الشيرازيّ" للمشاركة في المراسم التي يقيمُها الصوفيّة لاشعال الشموع في المسجد النبويّ برفقة الصوفتين 
والأغوات الآخرين» فیشرح لنا تفاصیل هذه المراسم بقوله: ۱ 
"لقد استبدلت ملابسي بعد أن شمح لي أن أجلِبَ الشموع إلى الروضة النبوية مع غروب الشمس»؛ 
وسمحت لي الفرصة أن أمسح وجهي بقبر ملك الملوك". 
وعندما شاهد "نائب الصدر" أسماء الأئمة SV‏ عشر مكتوبة بخط الثلث الجلي في المسجد النبوي؛ لم 
يستطغ أن بُخفي دهشتّه كما هو الحال بالنسبة ل"فراهاني" الذي تعجَب كثيرًا لما رأى أسماء الإمام علي وابنيه 
الحسن والحسين de‏ منقوشة على جدران المساجد في إسطنبول””. 


YAY 


المخيم الذي أقام به الحجاج الایرائیون في مکة ple de Kal‏ (۱۹۰۰م) [أرشيف "صالح کول ن] 


وأما "معدمك الدولة" فقد حضر مراسم إشعالِ الشموع في المسجد النبويٌ بصفة أكثر رسمیّت وذلك بدعوة 
من شيخ الحرمين الشریفین بالمسجد. وحتى إنه ذهب إلى باب السلام بالمسجدٍ النبويّ برفقة الراية الشریفة؛ 
ذلك لأن الأغوات هناك رضوا عنه وأغجبوا به كثيرًا. 
ol pling‏ مو لف dll ties”‏ عبات ما یلی؛ 
"لقد [pale‏ ثلاثمائة قنديل إضافي Latte‏ لأيام الحج في المسجد النبوي بخلاف نظام الاضاءة 
الأساستي به» وفي US‏ اليوم العشرین EB‏ كان یتدلی ما بين ثلائین إلى آربعین كيس زیت من كل 


۳۸۶ 


dis‏ ولقد جلس مائة آغا على سجاجید منسوجةٍ خضيصا لهذا الغرض ويرتدي جمیغهم ثيابا نظيفةً 
للغاية» ووظيفتهم هي مراقبة النظام داخل الروضة المطهرة"9". 
3 والإمام علي كرّم الله وجهه في مک وأنهم عيّنوا خادمّین يتوليان آمور هذه OS seal‏ 
وأما "أمين الدولة" فيكتب ما Sch‏ 
"في الحقيقة فان آعمال الصيانة والترميم التي أمز بها السلطان "عبد المجيد" تُعتبر Eee‏ كبيرةٌ وهبت 
للمسلمين؛ وان الروخ السائدة في هذا المسجد المقدّس الذي رای به تعظیم شعائر الله سبحانه وتعالى 
تسوا معان YES‏ نُضاهيها أي روح في آي مسجل IE ST‏ 
وأخيرًا فان الحجَاج الایرانتین عند زيارتهم ل"جبانة البقیع کانوا یشتکون من عدم الاهتمام الكافي بقبور 
الأئمّة الأربعة المدفونين في المدينة والمعاملة السيّئة التي يلقونها من العاملين Sle‏ حتى إنهم عملوا على 
نشر هذه القضيّة حتى أوصلوها إلى "إسطنبول" حاضرة الخلافةء فعلى سبيل المثال: عرض "حسام السلطنة" 
هذه القضيّة على السلطان بنفسه وترجّاه أن یختار العاملين بالبقيع من الشيعة الذين يُطلق عليهم لقبُ 
'النخارلة" Gnd‏ من كلمة "نشل" حبك یعیشون فى المدينة المنورة ویشتخلون بزراعة النخیل OM)‏ 
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طريق الحج ونفقاته 
[الطريق البرّي (8۱۸۳۷/۵۱۲۵۲)] 


 (Miinir Atalar) UI Soe إعداد:‎ 


سنحاول في هذا المقال توضیح نفقات رحلة Sg‏ 852 سنة (١١۱۲ھ/۱۸۳۷م)‏ الخاصّة بالذهاب إلى 
Ke‏ المكرّمة والعودة منها معتمدين على الدفتر" الموجودِ في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء والذي 
خطه أمين الضرّۃ أثناء رحلته GUE Ira‏ الطريق في الذهاب والإياب. 


OF‏ دقر التفقات الملكوى قد تر إيذاظه شم تصف ta‏ آرقف رفاسة ال تراہم دة 

Le >‏ سین يوني في أرشيف رئاسه بردم 

«(B/306 .48(‏ ويعود تاريخه لسنة «(e ATVI)‏ ومقاس الدفتر VEXYV)‏ سم)ء ويتكوّن الدفتر من OLS‏ 
ورقات وقد كنت پخط الرقعة الذي سيل قراءته» والدفتر كامل مرجرڈ آزلہ وآخره» ویبداً LoS‏ یلی: 


"دفتر يحوي كل النفقات الواقعة منذ نتم توجيه غهدة آمانة الضيزة إلى هذا العبد وصدور القرار بهذا 
والوصول إلى Ke‏ المکزمة حتی العودة منها والدخول إلى دار السعادق وذکرت النفقات على الوجه 
التالی» du‏ (۱۸۳۷/۵۱۲۵۳ م 


ویفّم من هذه العبارات أن أمين الصُرّة قد أخفى اسمه مستخدمّا کلمات GE‏ عن التواضع؛ وقد استخدم 
أسلوبًا مشابهًا لهذا في نهاية الدفتر ولم یذکر اسمه» واستخدم تعبيراتٍ مثل "عُهدة العاجز" ولكدّنا عندما بحثنا 
بدقة في محاضر المضابط المؤرّخة في سنة (۱۸۳۸/۵۱۲۰6ع) التي نُظّمت من JS‏ دار شوری الباب العالي 
تمکتّا من معرفة اسم أمين الصّرّة المجهول هذاء ولقد ورد اسم أمين الصّرّة في المضْبَطَّةِ المذكورة كما يلي: 


YAS 


eb"‏ للفرمان العالي وصلث نفقات الطريق المعطاة قديما إلى أمين المابين الهمايوني لتعيينه في 
أمانة )624 الهمايونية في الماضي (يقصد سنة ۱۸۳۷/۵۱۲۰۳م) قد بلغت Al‏ كيس آفجه» by‏ 
لإفادة عبدكم "خليل كامل 5G "ET‏ هذا المبلغ لا يكفي نفقةً الطريق» ولقد زادت نفقائه ولكي نعلم 
فحوى هذا الأمر طلینا إليه تنظيم دفتر لنعرف مقدار المبلغ اللازم لهذا الشأن..."”. 


ولقد ورد اسم "خليل کامل" by‏ أخرى في موضع آخر في المضبطة نفيهاء وهكذا نكون قد عرفنا OF‏ 
أمِينَ الصُرّة الذي خط هذا الدفتر هو "خليل كامل "ET‏ 


لقد بلغت نفقات الطريق حتى الحركة من "رتال "(Kartal‏ يعني النفقات التي تمت من eS jee!‏ إلى 
Sl‏ ومنها إلى "تال" -قد بلغ مجموعها- مائتین وواحد وثمانین LWT‏ ومائتين وسبعة وتسعين قرشا 
ale ee ee‏ يلى: 

أجرةٌ لعددٍ مختلف من الموظفين» وسقاءٌ زجاجي ale.‏ بالعيدان وشمع وشمع عسل وقنديل وسکین 
هديّة وبغل وعلبة مناديل ومروحة لحضرة الشريف وخاتم تقلیدٍ ومطرّزات يمانية وسكاكر ومطهرة لٹھدڈی 
لأبناء العربان والارزُ المعتاد Gob‏ یوم التحرّك من الدارِ العليّه وصندوقا أدوية وصابون وملابس وقماش 
أمريكي -لیوزع في طريق الحجّ كملابس الإحرام- وتنباك وقهوة ودخان ونعل وقبقاب وخيمة وبغل وجبن 
رومي وسجق وبسطرمة وساعات للهدايا وخلعة وفرژ poly‏ الدابّة المستأجرة من رئيس العکامین وأجرة 
حيوانات الطريق وأجرة القوارب حتى الخروج من دار السعادة وخمائل وغيرها. 

"إن موكب الضرة المتحرك من "رال" يذهب حتى الشام بالخیل والبغال والبعير» أما في الشام 
فيحمل على العیر» وما زال الطريق بين إسطنبول ومكّة المکزمة دربا تسلکه المشاة ONL AL‏ 

إن "موكب الصرّة" أو بتعبیر آخر "قافلة الحج" التي تحرّكت من "DES"‏ قد انبعت هذا الطريق في الذهاب 
إلى مکة: 

"رتال "(Kartal)‏ و "5:8 "iznik) Als "(Gebze)‏ و ساینجه "(Sabanca)‏ و"آق حصاز "(Akhisar)‏ والْفَكَّه 
"(Lefke)‏ و"عثمان "(Osmaneli) Pi‏ و ۆز یڑ "(Vezirhan) GLE‏ و شود "(Sögüd)‏ و اشک شهز "(Eskisehir)‏ 
و سیّد غازي "(Seyyidgaziy‏ و خشرو LEG‏ خاني "(Hüsrev Pasa Hanı)‏ و ییات "(Bolvadin) 07 "(Bayat)‏ 
و"إسحاق لي "(ishakli)‏ و آق شهر "(Akgehir)‏ و'إيلكُون ر«سعال" و لاديك "(Lädik)‏ و "5 43 "(Konya)‏ و "05835 
"(Sevmere)‏ و"إسماعيل" و "058 بیتاز Aas "(Eregli) Par "(Karapinar)‏ قشله "(Ulukısla)‏ و"نيك OE‏ 
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الأماكن التي مز بها موکث الصرة الهمايونية المّجه برا من الشام الشريف إلى مكة المكرمة [من مجموعة "صبري [gd‏ 


"(Adana) و"أضَئّه‎ "(Kütüklü) aes "(Kuzulu Han) خان‎ Prey "(Giilek) SY 5 و"مضيق‎ "(Nikhan) 
"(Antakya) stil", "(Balan) OTe, "(Payas) ols" و‎ "(Kurt Kulagı) راٹئرزٹ فولاغي‎ "(Misis) و"ميسيش‎ 
iki Kapulu GLE) gf و"قلعة مضيق" و"حماه" و حمص" و"إيكي‎ "(Sugur) و"مزرعة حاجي باشا" و"شوغوز‎ 
ela" و"الشام الشريف" و مزیریب" و"معان" و"'نخل العاصي" و‎ "(Kudeyfe) فو‎ "(Benik) و"يّنيك‎ "(Han 
و'رابغ" و'مكة‎ "E> معظمة" و بیر والدة" و فحلاتین" و هدید" والمدينة المنورة" و غدیرة" وابدر" و‎ 
ta Kall 

وهكذا فان قافلة الحج كانت تمژ على أربعةٍ وخمسين VE‏ ومرحلةً حتى تصل إلى مکةہ وتم البقاۂ في 
du‏ منها لأسباب مختلفة» فقد تمت الاقامة في JS‏ من "ازنيك"» LAN", “ad By‏ و'أَنْطَاكَْا' يومين» كما 
تمت الاقامة في الشام Moly‏ وئلائین lag‏ وفي Bs‏ الک ره تسا Un ze‏ ومرجغ البقاء کل تلك الفترة 
في الشام قضاء شهر رمضان فیها كاملاء آما البقاء في Ke‏ المکزمة فکان لازمًا من أجل الحج. 
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الأماكن التي مر بها موكب الصرة الهمايونية المتجه برا من "أسكُواز" إلى الشام الشريف (من مجموعة "صبري فُوز'] 


راع أن عذا الطريق تشه قد ال فى العودق ولگ تفت الأشارة إلى سة سازل u‏ 'عاق 
"(Kusayri) Gr‏ و "خان 05 "(Karamut) Sh‏ و"إسكندرون "(Iskenderun)‏ و"مصيف رمضان "(Oglu) goal‏ 


oe 
28 Zu 


و"تَخْنَّهِ 93355 c"(Tahta Köprü)‏ كما حدث تغییرآخر فى المبیت والإقامة أثناء العودة: 


فقد 3 البقاء فوع المدينة المنوّرة ثلاثة cell‏ وفى الشام سيعة عشر by‏ وفى كل من حماه Vai‏ 
و"أضَنّه" EAN, “a,‏ شهر" و زنيك يومين» وهكذا SB‏ عدد pil‏ الذهاب والعودة والاقامة في الرحلة 
قد بلغ تسعين lig‏ ثمانية وخمسون يومًا منها eS gal‏ في الذهاب واثنانِ وثلاثون في العودة. 
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وفي هذا الدفتر لم 54 المسافهً بالساعة بين المنزلين» ومع الأسف لم SE‏ أيضًا ساعة أو يوم التحرك 
أو ساعة الوصول أو مغادرة المنازل» ولهذا فقد خُرمنا من إمكانية اعطاء معلومات دقيقة عن مسافاتِ وأوقات 
الذهاب والإياب بين المنازل. 


لقد احتوى الدفتر على JS‏ اشترته قافلة الحج في JS‏ مرحلة من المواد الضروريّة مثل أنواع الأطعمة 
وعلف الحيوانات والهدايا ومقدارها وفتتها وأسعارهاء أي إنه يحتوي على مجموع النفقات الجزئيّة» ومن هذه 
المواد الضرورية ما يلى: 

بقسماط وبغل وصرة هدايا وبرغل وحذاء طويل وأرز وعباءة (عباءة نسائية خارجية) وحطب وقنديل 
وقطران وسكاكر وفحم ولحم ولوازم المحفّة وعدس وخف للمسح عليه وخبز وحمّص وزيت سادة وزيت 
زيتون وسفسم وخضروات وبصل وقزبة مياه ولوازم قربة شعير وخلع وفزو بأسعار مختلفة. 

وقد أوضح في الدفتر مجموع نفقات الذهاب والإياب JS‏ على ale‏ وهناك مجموغ ote Bie‏ ما أنفق 
يوميًا في كل dle»‏ وذكر في نهاية الدفتر مجموعٌ نفقات رحلة الذهاب والإياب بشكل عام وطبقّا لحساباتنا 
ode Ob‏ القافلة آنفقت فى الذهاب من "ET"‏ إلى مكة المکرمة ثلاثمائة وتسعین WT‏ وثماتماتة وخمسة 
وأربعين قرشاء لا يشتمل هذا المجموع على الأرباع" التي وزعت في Ke‏ المكرمة والمدينة المنورة كما هو 
Sins‏ وكان ote‏ هذه الأرباع WT‏ ومائة وثمانية وعشرين £55 منها في المدينة المنورة مائتان وأربعةٌ وخمسون 
وفى He‏ المكرّمة ثمانمائة وأربعة وسبعون. 

وطبقًا لحساباتنا فقد بلغ مجموع نفقاتِ رحلة العودة مائتین وثمانية آلاف وثمانمائة وسبعين فرشا ونصف» 
إلا آن أمرًا لا ينبغي لنا أن نغفل عنه هنا وهو أنه لم JS‏ أيه مصروفات فی خانة النفقات فی مرحلة ad gS‏ 
كما OF‏ المنازل BU‏ الکائنةً بين "قونيه" و"خَانْ خشرز BG‏ -وهى بالترتيب كما يلى: "لايك (لنهة])" 
و ایلجن Ss "(Ilgın)‏ شی و"إشحاقلى" "(Bolvadin) Bank‏ و ییات -"(Bayat)‏ لم تذكز نفقاتهاء وقد ورد 
وبْيِنَ هذا الأمر فی الدفتر كما یلی: 

"عند الوصول إلى الخان المذكور ان LEY SE‏ في "فوئیه" ale‏ والي ad‏ صاحب الدولة 
"حاجي علي باشا" ومتسلم of"‏ حضاز" کل النفقات اللازمة" (ورقة: 89). 

tly‏ عليه فان نفقات الطعام وعلف الحيوان التي تم توفیژها مجانا في سبع مراحل بما فيها 'قُونْيه' تلف 

مبلغا كبيرًاء ويُمكِن أن نعرف مقدارَ هذه النفقات إذا جمعنا مقدار نفقة السبع مراحل نفسها التي في الذهاب؛ 
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الأماكن التي مر بها موكب الصرة الهمايونية من الشام الشریف إلى مكة المكرمة (من مجموعة "صبري [iS‏ 


هذا المبلغ إلى نفقات الذهاب Goodly‏ وبهذا سیزید مقدارٌ نفقاتِ العودة بهذه النسبة وعلى هذا التقدير 
ستبلغ مائتین وستة عشر UT‏ وسبعمائة By‏ وثمانين UES‏ ونصف» وهذا Salil‏ ویکشف الوجة الحقيقي 
لمجموع النفقات المرتبطة بالعودة بصفة عامّة. 

مجموع نفقات الذهاب والإياب: خمسمائة وتسعة وتسعون Wi‏ وسبعمائة ولخمسة عقر فرشا ونصف» 
عندما نضيف إليها النفقات التي أنفقت قبل التحرك من "JE"‏ فان المبلغ سيزيد على المجموع العام الوارد 
في نهاية الدفتر بمبلغ قدره مائتان وأربعة وتسعون قرشا ونصف كما يلي: 

۰,۵ ۲۰۸۸۷ + ۲۸۱۲۹۷۵ ۸۸۱۰۱۳ وبالتالی فإنٌ: ۸۸۱,۰۱۳ - ۷۱۸,۵ = ۲۸٤,۵‏ قرش) 


۳۹۶ 


ويوضح أمين الصّرّة "خليل كامل آغا" المجموع العام في الورقة الأخيرة من دفتره كما يلي: 


"طبهًا لما تم ترقيمه داخل الدفتر فإن مجموع نفقاتِ عبدكم -باستثناء قرب الماء المعلومة العدد 
المعطاة من مرن الشام ونفقات البقسماط والشعير وغيرها- قد بلغت ثمانية أحمال وثمانين ألف قرش 
وسبعمائة وثمانية عشر قرشا ونصف: منها مبلغ خمسة وسبعين ألف قرش هو ثمن الأشياء الموضحة 
في الدفتر وما لم يهلك من الحيوانات... ويخمن أن ثمن الموجود الآن من الخيل والبغال والأشياء 
التي نتم شراؤها وبقية الحيوانات وما أهدي منها يبلغ خمسةً وثمانين ألف قرش» وعند طرح المبلغ 
المذكور من مجموع النفقات يكون مجموع النفقات الباقية سبعة أحمال وخمسة وتسعين Il‏ وسبعمائة 
وثمانية pte‏ قرشا ونصف وهو نفقات هذه السنةء ویجب ألا تقارن هذه النفقات بنفقات الستة الماضية: 
فقد حدت غلا في أسعار الموّن» فأذى هذا إلى زیادق ضروريّة في العطايا المعتادة وغير والمعتادة» هذا 
بالاضافة إلى أن ضرر الهدایا والخلع قد غملت على أحسن ما يكون فقد كان هذا سبّا في حدوث 

زيادةٍ ملحوظة في النفقات" . 
دفتر النفقات الحاصلة من تتم توجية عهدة آمانة EHEN‏ إلى هذا العبد وصدور القرار بهذا وبما فيها 


نفقات السفر إلى مكة المكرمة حتی العودة منها والدخول إلى دار السعادة» وذكرتٌ النفقات على الوجه 
التالي» نفقات iu‏ (۱۲۰۳ھ/۱۸۳۷مم":* 


* ملحوظة من دار النشر: 

نظرا OY‏ الدفتر المذكور قد فيد فيه كل نفقات السفر من شتى المصاريف والخدمات على طريق الحج ذهابا یاب 
دون استثناء صغيرة أو كبيرة» وفي كل محطة ومنزل» فقد حذفنا ذلك اختصارًا وأخذنا عينة توضيحيةً من أول الدفتر 
وآخرہ لیطلع عليها القارئ الكريم وهي كالتالي: 


۳۹۹۰ 


للداعي القادم من oul:‏ العالي 
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صورة يظهر فيها أمين الصرة أثناء الموكب [أرشيف "يوسف جاغلاز"] 


دنا 


ALS )۱۷(‏ شعير 


(۲۰۰) أوقية تبن 


مصروفات متفرقة بيد المشار إليه في الدفتر 


bir: 


كتبت بعض العطايا والنفقات الطارئة أثناء الطريق ولأنها كتبت في دفتر مختلف سيلزم إسقاطها من هنا: 


مبلغ صرف بموجب دفتر المفردات هو نفقةٌ أجرة البرید والطريق البزي لأصحاب BIB‏ کل ۹ قرشا 
مرحلةٍ من مراحل الرحلة منذ الخروج من "أشكوداز" بعناية الله تعالى حتی الوصول إلى Ka‏ المكرّمة 
ومن هناك حتى العودة إلى دار السعادة» ويدخل فيه أيضًا أجرة الطريق Gil‏ الخاض بالعساكر 
وأولادهم وخدّامهم من الشام حتى دار السعادة ونفقات ترميم الخيام أثناء الطريق وترميم البرادع» 
وثمن ما ابتیع جديا من الهوادج وترمیم قديمها وترمیغ السروج والأحزمة التي ابتيعت جديدة وكل 
المصروفات الفرعيّة والثانويّة التي ضرفث. 

عطايا Es‏ منذ أن تولَيتُ أمانة الصّرّة وفي الذهاب من دار السعادة إلى Ke‏ المكرّمة وفی العودة 
من هناك إلى دار السعادة آثناء الطريق للمتسلمين والولاة وللأغوات ولعْمَدٍ بعض المراحل التي بت 
es‏ ولرجال وحرس الممرّات الضيقة وأصحاب النزل؛ وبعض المصروفات المعتادة وغير المعتادة 
المعطاة إلى مشايخ العرب والعربان وبعض المشايخ وأهالي الحرمين المحترمين ونفقات الطريق 

المعطاة للأتباع المسافرين وعطايا العَکامین التي أعطيت an‏ هذا العبدٍ في ظل حضرة السلطان 


۸۸۷۱۸۵ 
220 


"طبقا لما ذکر في هذا الدفتر فان مجموغ مصروفات هذا العبد بخلاف قرب الماء والبقسماط والشعیر 
المعتاد دفعه من مخزن الشام قل بلغت ثمانية Br‏ وثمانین 8 وسبعمائة وثمانية عشر فرشا ونصف. 
وبخلاف الحيوانات والأشياء الموجودة التى حدثت فيها خسائژ بسيطة والموضحة في الدفتر والبالغ PA‏ 
خمسة وسبعين ألف قرش يوجد أيضًا الهدايا المعطاة في Jb‏ حضرة السلطان وهی كما يلى: 

* ثلاثة بغال مهداة من فخامة "حاجی على باشا" قائد الجيش فى "ag gi"‏ 

٭ وحصانان في cao gall‏ وثلاثة أحصنةٍ Dos‏ مهداة إلى العاجز من متسلّم”" "قره حصار" أثناء المرور 
والعبور. 

٭ حصان واحد معطی من مٹسلم مدينة "نيله". 

be ۳‏ واحد Gaal‏ من "حاجی حسر* آغا" من أعيان "05 حصار". 

* بندقيّة واحدةٌ ذات عقیق مهداة من رئيس عمال المعدن رالمناجم). 


۲۹۹ 


4g *‏ واحدة أعطانا إياها مفتي "إيلكون'. 

*سضان وعد Gal‏ من مل "کی شهر" 

ان تمن الخیول والبغال الموجودة والاشیاء المشتراة وکذلك تمن الحیوانات الموجودة یبلغ Ub U‏ خمسة 
وثمانین آلف قرش؛ عند طرجها من المجموع المذکور یکون باقي المصروفات هو سبعة ول" وخمسة 
وتسمون الا وسیعمائة وثمانية عفر فرشا وقصفه ونوضح في النهاية أنه یجب ألا OSL‏ مصروفات هذا العام 
بمصروفات السنة الماضية. فقد وجذنا Glad‏ المؤنٍ في الخارج زادت وآضخت آغلی مما كانت عليه؛ وبناءً 
عليه زادت العطایا المعتادة وغير المعتادة» أضف إلى ذلك أن اعداد ضرر الهدایا والخلع من أجود الأنواع قد 
زاد بوضوح من المصروفات المدكوزة. 

وطبقًا لما athe,‏ معالیکم فقد ورد في فقرة من المذكّرة السامية الخاضة بالاستعداد لتعيين مين الصُرّة العام 
الماضي ty‏ على الأمر السلطانی والمكتوبة إلى المابین الهمايوني "أن نفقات الطریق المعطاة منذ زمن إلى 
ze‏ ألف كيس آقجه" إلا olf‏ طبقًا لما قاله "خليل كامل آغا" OB‏ هذا المبلغ RR‏ 
لنفقات الطريق لم یکف OY‏ المصاريف ازدادت عنده» وبسبب ذلك قد Ab‏ منه تقدیغ دفتر بالفقات ولما 
عمل المطلوت وقدّم الدفتر تج استئذانُ جناب صاحب المُلك في زيادة نفقات الطریق» وورد في الرد العالي 
المحرّر على نفس المذكرة في هذا الشأن أنه قد pl‏ بالاشعار بأنه قد تم العطف والاحسان لطمًا وكرمًا من 
حضرة السلطان بالهدايا التي فُدّمت في کل هذه الأماكن بعد أن قدم أمناءً الصُرّة له ما يشر ويُوضح تفصيل 
هذه النفقات» وقد تم العفو عن عبدكم "خليل كامل "ET‏ ومن كان معه SY‏ قدَّمَ دفتر المصروفات المذكورة. 

وبعد ]رسال الدفتر المذکور إلى دار شوری الباب العالي واطّلاع کل المسژولین عليه فهم أن مجموع 
مصروفات EY!‏ المذکور قد بلغت سبعةً أحمال وخمسة وتسعین آلف قرش وعند طرح مقدار خمسة آحمال 
التي أحسنّ بها السلطان العام الماضي نجد أن المبلغ المتبقّي حوالي ثلاثة أحمالء Eb‏ لما £353 el Sell‏ 
والمراقبون للدفتر يُفهم أن هناك زيادة في ثمن الخلم والأشياء الأخرى المحرّرة في هذا الدفتر» وتبین أنه 
لزم فيما بعد إلغاءُ بعض | المعتاد إعطاؤها في دار السعادة عند تعيين أمناء الصرّة الهمايونيّة عند صدور 
الأوامر السلطانية بسداد الرواتب لجمیع الموظفین في الدولة العلتة» كما OF‏ الأشياء المسمّاة العائدات القديمة 
المذكورة في مثل هذا الدفتر والتي لم يتم إلغاؤها في هذا العام المبارك قد تج الغاژها وهذا OY‏ قد تم 
تخصیص رواتب لأصحابهاء كما تُركت الهدايا التي تحتوي على الجواهر وغلب الجواهر وغيرها المذكورة 
في هذا الدفتر: ومثل هذه الأشياء الواجب [سقاطها والمناسب تقليلها بموجب البحث والمشاورة قد أشير إليها 
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باللون الأحمرء وثمن هذه الأشياء يبلغ خمسة وسبعین N‏ وتسعمائة واثنين وثلاثين LES‏ بالإضافة إلى اثني 
عشر Sty WI‏ قرش التي ذكرت في الدفتر المذکور تحت بند عطاياء وبذلك يكون المجموغ: جملين 
وتسعمائة قرش وهو ما تم التوضل لتخفيضه وتنزيله» ولقد تم العفو السلطاني فيما de‏ عن الهدايا الحجازيّة: 
وتم صرف الزيادة الموجودة في الدفتر المذکور المقدّم من الأمين المشار إليه بعد الإعلام والاشعار بالأمر 
السلطاني الصادر في هذا الصددء وتبيّن أن مبلغ آلف كيس أقجه سيكون مبلعًا كافيًا لنفقات الطريق» ومن 
الواضح أنه سیکتفی بهذا القدر ولن يُضاف إليه شيء؛ وتم صرف النظر عن زيادة هذا العام» أو يأمر جناب 


حضرة صاحب الشوكة -أطال الله عمرّه- بزيادةٍ تبلغ مثلا اثنين وأربعين ألف قرش من قبيل العناية الشاهانية؛ 
ویجب أن توضع أن خدمة BLT‏ الطوة الهمايونية خدمة تشذف ped,‏ بها الدولة العلية رس من EN‏ 
Alle‏ ويلزم تنظيمُها على أحسن ما يكون في Jb‏ حضرة صاحب الشوكة» أي أن dead‏ لصاحب هذه 
الوظيفة Stas‏ الطریق الكافية ويعيّن ما يلزمُ من الموظفین؛ ويجب وضع نظام لمخضصات الموظفين من 
رجال الدولة والذين نالوا الاعتبار وكسبوا الشهرة والذين فسد نظام مخصّصاتهم بمرور الوقت مثل کل من 
رئیس السقائیین ورئیس المبظرين وغیرهم؛ ولان الوقت قد فاك هذا العام المبارك فج فيك انظام طبلًا لیا 
jal‏ به السلطان في السنة القادمة إن شاء الله تعالی؛ ولتنفيذٍ هذا الأمر سیتم مناقشة الأمر مع مَن شغل un‏ 
Gl‏ الصُرّة الهمايونية من رجال الدولة ومع السادة الخبراء بشؤون الاقتصاد حتى یتم وضم نظام re‏ 
ومستقرٍ لهذا الأمر إن شاء الله تعالی» ولقد أمرنا بإرسال مذكّرة LE‏ فيها هذه الخواطر والأفكار ليحاط بها علمُ 
صاحب المقام العالي؛ والأمر في هذا الشأن وفي کل أمر لحضرة من له الأمرُ والفرمان": 


خادمكم: السيد أحمد الله عاکف خادمكم: رئيس أمور الوقف محمد ناصر 
خادمكم: محمد عبد الله خادمكم: رائف 


خادمكم: عارف محمد صالح خادمكم: عارف 


خادمكم: محمد رافع خادمكم: المتقي وفقه الله 
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مقطع مأخوذ من الرسم التصويري الذي نشرته مجلة "القاهرة "(The Cairo Punch) mb‏ عام (۱ ۱ “(Pp ۱۹٩‏ يتضح فيه التقاء 
المحامل المرسلة من القاهرة والشام الشريف في مكة المكزمة 


Natt 


ا خاقة: عودة المحمل الشريف وموكب المولد 


إعداد: يوسف جاغلاز 


حازت عودة spall‏ الهمايونية من الحجاز إلى إسطنبول من الانتباه والاهتمام ما لا يقل عن ذهابها؛ فقد 
رشمت الصّرّة عند عودتها ole gl‏ مليئة بالبشر والفرح والسرور؛ SLAG‏ والآباء والأصدقاء والجيران 
والأقران والأقارب الذين أدُوا أمانة الضُرّة وفريضة الحجّ رجعوا لأوطانهم وقد CAE‏ قلويُهم بالحبٌ وعقولهم 
بذكرياتٍ جميلةٍ عن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة» وعندما یصلون -بِجَمالٍ لا يوضف وسعادة لا تنتهي- إلى 
OF‏ ینتظرونهم بشوق وولع ومحيّة ai‏ لحظات الوصل واللقاء الممزوجة بالبركة والرحمة على JS‏ المُدُنٍ 
الممتدّة من الشام إلى 04087 

وفي هذه الحظات الجميلة -لحظات اللقاء بعد طول اشتیاق- يُبَشْرُ رئيش المبشرین السلطانَ بعودة الرعايا 
الذاهبين مع موكب الضرَۃ بالسلامة» وبعد هذه البشارة بوقتِ وجيز يخرجون جميعًا للدعاء والصلاة على 
الرسول ييه في لبلة مولده في الثاني عشر من ربيع الأول» ويقفون في جامع "السلطان أحمد" داعینَ متضرّعين 
إلى المولى عز وجل كي يقبل منهم حجّهم في حضور الصدر الاعظم والضيوف المهین القادمين من Ba‏ 
المكرّمة والمدينة المنوّرة وبرفقة المشايخ والعلماء والمؤذنين وعددٍ من الرعيّة» ثم يُكمّل موكبُ المولد 
النبويّ بشكل فخم وترتفغ Cl pel‏ الذكر في القباب كما ترتفع الأذكار في مجالس الذكر التي يُشرب فيها 
من ماء الجنّة ماء زمزم؛ ويؤكل فیها التمر الذي اقتبس حلاوته من سکون الصحراء 355 السماء. 

إن رجوع الُرَة إلى إسطنبول يُسْكَلُ جوا من آجواء العیدِ بالنسبة لأهل القصر وللأهالي الذين طالما 


راقبوا الطریق منتظرین عودة ذويهم وأحبابهم» فیکون رجوع الصرة سببًا لانطلاق العدید من المعانقات الحارة 
والمقابلات الشيّقة. 
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صيغة المولد الشريف التي خطها "سليمان شلبي" 


وطبقًا للأصول المرعيّة والمتبعة بُكَرّم ET‏ دار السعادة القادمین بهدايا شريف Ke‏ المكرّمة وبالجواب على 
الخطاب السلطانیء فيُلْبسهم LS‏ ويعطيهم الهدايا. 

كما SF‏ الهدايا المجلوبة من Ke‏ المكرمة والمدینة المنورة برفقة الضيوف القادمين من تلك البلاد المباركة 

ولقد اعتبر الأتراكُ الأمانات التي تحملها الصُرّة في طريق العودة وستارة باب الكعبة وقطع الكسوة الشريفة 
والأستارٌ Abo pall‏ من المدينة المنوّرة والخطابات المزيّنة بالدموع أمانات مقدّسة وشعائر معظّمة» فأرسلوها 
-عند قدومها إلى إسطنبول- ولا إلى قبر صاحب رسول الله 4 سيدنا أبی أيوب الأنصاري # قائد الشهداء؛ 
ويُتوّج هذا اللقاء العظيم بالأدعية والتکبیرات والأناشيد الدينيّة. 


ver 


إن وجود أجزاءٍ من کسوة الکعبة اليوم في بعض جوامع السلاطين والاحتفاظ بها في القصور والمنازل dist‏ 
علامة صغيرة على الحبّ والاحترام اللامتناهي الذي ES‏ الشعب التركيّ للحجاز والكعبة والروضة المطهّرة. 


لا جرم أن le‏ الفراشة التي نُوزع على آصحابها بهمّة نظارة الأوقاف من الأمور التي Cal‏ الانتباه 
إلى ساحة أخرى من ساحات السعادة والفرح برجوع الصرّة» إذ يأتي مع هذه الحقائب آلاف الهدايا للقصور 
Ji‏ وللسلاطين وللباشاوات SAW,‏ وللأطفال» حيث dey‏ بها عطورٌ ومسابح وخطابات وبهارات 


وتمڑ وحناء وأدعية غزيرة وخرز ویتم تدالها في المدُنِ من يد إلى ید أخرى. 


كما أن حكايات نقل محمل EN‏ الكبير طوال قرون على ظهر الدواب التي سارت سيرًا متناغمًا مهترّة 
على ترنيمة على وزن Ne"‏ فاعلائن * فاغلاشن فَاعِلْنْ' آضحت كبحر gal‏ لا نهاية له» وتناقلتها ZN‏ 
والاجیال جیلا بعد ihr‏ فصارت کلوحات ومخطوطات لا مثیل لجمالها ورفتها. سمت بقلم من البوص 
على ید obs‏ ماهر باستخدام المداد الأسود على ورق آبیض. 


لقد آظهر رعایا الدولة العثمانية JE‏ التقدیر والاحترام والرعاية والاهتمام للمحمل الشریف وموکب iS‏ 
والحجيج be‏ خروج J3l‏ صرّة من العاصمة ا "الحجاز" حتّى آخر صرّة وصلت el‏ المدينة رغم لهیب 
نيران الاحتلال. 

شارك خلفاء "آل عثمان" بدءًا من السلطان "سلیم الأول" حتى السلطان "عبد المجيد" -آخر الخلفاء 
المسلمين- فى عادات Ball‏ وفى مواكبهاء ولم يبخل أحدهم بأي der‏ أو سعي أو aby sles‏ فی سبيل خدمة 
المسافرين من شتى بقاع الارض في سبیلِ تسهيل الطريقٍ إلى الكعبة المشرفة. 

الخلاضة: OF‏ ما يكب عن عودة Spell‏ إلى |سطنبول کین ومثيه جدٌا مكل ما ٹیب CEL,‏ عن إرسالهاء وما 
هذا الكتاب إلا غيض من فيض وقطرة من بحر وفي النهاية نقدّم التهنئة والتحيّةَ إلى من تجولوا بین سطور هذا 
الكتاب وإلى كل العشاق المشتاقين إلى الأراضي المقدّسة» ونشکژ JS‏ من ساهم بجهدٍ في إنجاز هذا العمل 
الذي يحمل آمل أن تكون spall‏ الهمايونية نموذجًا يُحتذى به في تحسين هذا العالم. 

DEE يوسف‎ 


آشکوداز ١١(‏ محرم 479 ١هاه‏ ؟ كانون الثاني zul‏ ۲۰۰۸م) 


الصّرّة السلطانية : كنز العالم الاسلامي المفقود (ص 


۱۲-۹ 
(۱) باحث ومؤرّخ؛ يعمل محرڑا في دار "زمان" التركية للطباعة والتشر 
والتوزيع. 


(۲) سبيل الوداع: هو سبيل الماء الذي كان يشرب منه الحجاج عند مغادرتهم 
إسطنبول؛ وشرح بالتفصيل في باب "سبيل الوداع: المحطة الأولى في 
رحلة الحج". 

(۳) آوشکوداژ: منطقة تقع بالطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول. (المترجم) 

)٤(‏ العکامون: جمع "عكام "akkam)‏ وهو الاسم الذي أطلق على الموظفين 
العاملين في فيالق الصرة الهمايونية المتوجهة إلى الحجاز» لتوزيع الهدايا 
المرسلة من لدن السلطان على الأهالي ومجاوري الحرمين. (سهيل 
صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ مطبوعات 
مكتبة الملك فهد الوطنية الریاض» ۲۰۰۰/۵۱۲۱ ص 4۳). 
تذکر مواکب الطرة السلطانية مجدّدًا (ص ۱۹-۱۳) 

(۱) مۇرخ وکاتب ومدیر تحریر منشورات دار "يتيق خزينة "(Yitik Hazine)‏ أي: 

لکنز المفقود وقد ألف أكثر من خمسة عشر كتابًا عن الدولة العثمانية 

في عصورها الأولى والأخيرة. 

43 ستمرت عادة إرسال الصرة إلى الحرمین الشريفين حتى عام (۱۹۱۰م) 

باستثناء بعض الفترات في آوائل القرن التاسع عشر؛ وقد بقیت صرة عام 

(۱۹۱۲م) في المدينة المنورة؛ إذ تعذر ایصالها إلى مكة المكرمة؛ Lal‏ 

لصرة الخاصة بعامي (۱۹۱۷م) و(۱۹۱۸)) فقد تسنی لها أن تبلغ دمشق 

فحسب. (المترجم) 

(۳) إن الصرر المرسلة إلى الحرمین كثيرة» منها ما كانت تُرسل من إسطنبول 
دار الخلافة والتي GILT‏ علیها في المصادر العربية اسم "ag Val"‏ 
كما أطلق عليها في المصادرة العثمانية اسم "35.5 هُمَايُونَ Sirre-i)‏ 
"(Htimayun‏ أي B52!‏ الهمايونية» أو الصُرّة السلطانية؛ وبناء عليه ف"الصّرّة 
الرومية" و الضْرّة الهمايونية" و"الصُرّة السلطانية" كلها أسماء لمسمى 
واحد. (المترجم) 

)٤(‏ يشير المؤلف هنا إلى السلطان "سليم INN‏ فقد مر بصحراء 
"قطيا" بينما كان متجهّا بجيشه من القدس إلى القاهرة» ويُروى أن 
السلطان "يَاوُورْ سلیم" نزل من على صهوة جواده في هذه الرحلة الشاقة 
وراح يسير على قدمیه وعلى الفور نزل جيشه الذي رآه فعل هذاء وبعد 
أن سار السلطان مدة في الصحراء امتطى جواده مجدّدًا؛ فلما شئل عن 
سبب فعله ذلك قال: "كيف لنا أن نمتطی الجياد وسيدنا رسول الله يل 
يتقدمنا ماشيًا على قدميه أماقنا". (المترجم) 


)0( حجر الصدقة: هو عمود من الرخام طوله متران» توجد حفرة في أعلاه؛ 
كان الأثرياء يتركون قدرًا من المال في هذه الحفرة على سبيل الصدقة 
فکان الققيبر السق العفیف الذي Gey‏ عن سوال الناس del‏ من تلك 
النقود عند حاجته -وبقدر حاجته يومئذ-» ويترك الباقي لمثله من ذوي 
الحاجة؛ ويدعو للمتصدق المجهول. (المترجم) ۱ 
رحلة الحمل الشريف والصّرّة السلطانيّة من اسطنبول 

إلى الحرمين الشریفین (ص 80-90) ٠‏ 

(۱) إن by bs SI‏ العثماني لمذکرات الضرَة يبلغ (۱۷ ۲) صفحتة وقد 


yee 


خطه LSS"‏ صلاح الدين" بالعثمانیة سنة (۱۹۳۹م) وهو موجود في 
الأرشيف الخاص بالباحث يوسف GHEE‏ ويتتحدث صاحب المذكرات 
عن رحلته إلى الحرمين الشريفين بهذه العبارات: "إن أبي هو حسني" 
مدير پیٹ الما السابق والذي غین فی منصب مین الضُدة (۱۳۲۳ه) 
وقد اختارني ناتتا له» كما اختار زوج أختي "علي غالب" لمهمة کاتب 
الصرة؛ وتم تعييننا في هذه الوظائف» وبتلك الصورة تمكنت من الذهاب 
إلى الحجاز» وأثناء تلك الرحلة المتعبة والخطيرة والممتعة والجميلة 
كتبت عن الأماكن التي شاهدتها والأحوال التي صادفتها والمواقف التي 
تعرضت لهاء كما شرحت كل ما يلزم عمله حتى يتمكن الفرد من أداء 
فريضة الحج؛ ولقد سطرث هذه السطور لتكون ذكرى من هذا العاجز 
للأصحاب والأخلاف» وبأمل أن تعتبر دراسة تاريخيّة للعادات الشعبية". 

(؟) من المعروف أن الصُرّة في اللغة تعني كيس النقود؛ كما أن هذا الكلمة 
تستخدم في الوقت نفسه بصورة مجازية عما يُعطى لشخص معين كل 
عام بصورة منتظمة. 

(۳) إن الصرر المرسلة إلى الحرمين كثيرة؛ منها ما كانت تُرسل من إسطنبول 
دار الخلافة والتي GILT‏ عليها في المصادر العربية اسم "الصُرّة الرومية"؛ 
كما أطلق عليها في المصادرة العثمانية اسم "352 همايون Süre-i)‏ 
"(Hümayun‏ أي spall‏ الهمايونية» أو | السلطانية» وبناء عليه spall‏ 
الرومية والضْرّة الهمايونية والصُرّة السلطانية كلها أسماء لمسمى واحد. 
(المترجم) 

)٤(‏ في سنة ))۱۹۱۷-۱۹۱١(‏ لم يتمكن موكب a‏ من الذهاب لما بعد 
المدينة المنورة» وفي سنة (۱۹۱۹-۱۹۱۸ء) أوصلت الصّرّة الهمايونية 
إلى الشام فقط؛ وفيما بين (۱۹۲۲-۱۹۲۰ع) قام السلطان محمد وحيد 
الدين بتوزيع الصدقات على فقراء الحرمين الشريفين؛ وقام آخر الخلفاء 
العثمانيين "عبد المجيد أفندي" بإلغائها في سنة (۱۹۲4-۱۹۲۳ع). 

)0( هي الآن إدارة الأوقاف العمومية. 

)٦(‏ هو نوع من التبغ المباح يصنع من عدد من المواد الطيبة الرائحة؛ ويكون 
علي شكل قرض مستایر مذهب اللوق: 

(۷) قره قولاق" هو نبع ماء عذب مشهور في & "053 کي "(Dereseki)‏ 
التاريخية الواقعة في حي "555 "Beykoz)‏ في الجانب الآسيوي من 
إسطنبول. (المترجم) 

(۸) أندرون: الاسم الذي أطلق على القسم الذي يبدأ من الباب الثالث 
من أبواب قصر "طوب قابي" وهو باب السعادة» ويشمل غرفة العرض 
والغرفة الكبيرة والخزينة الهمايونية والمستودعات وغرف الأمانات 
المقدسة والمطبخ السلطاني ثم الباب الذي يژدي إلى الحرم السلطاني. 
رالمترجم) 

(۹) المابین: القسم الواقع في القصر السلطاني ما بين جناح الحریم وما بين 
الدواثر الخارجية» وهو المکان الذي يقضي فيه السلطان أغلب يومه 
ويتم عرض الأمور عليه فيقضي ہما يراه مناسبًا. (سهيل صابان: المعجم 
الموسوعی للمصطلحات العثمانية التاريخية» ص ۱۹۸). 

6 "آغا القفطان": اسم أحد الموظفين الذين يرافقون الصدور العظام 
قبل التنظيمات وكان يختص بأعمال التشريفات» وقد أطلق هذا الاسم 
أيضًا على أحد الموظفين الذين كانوا يذهبون برفقة أمين الصرة؛ وكانت 
وظيفته إلباس ما يجود به السلطان من ol‏ على شريف مكة المكرمة 
وغيره ممن يحظون بإنعام السلطان وكرمه. انظر M. Zeki Pakalın, Osman:‏ 


Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlügü, MEB Yayınları, 1983, Ankara, 2/184. 


(۱۱) "المبشر (1:ہ018[0)": الشخص أو الأشخاص المسؤولون عن تبشير 
السلطان بوصول قافلة الحج إلى الحجاز» وعودتها care‏ وكان يصل في 
الثاني عشر من ربيع الأول إلى إسطنبول ويقدم في حفلة خاصة تقام لهذا 
الغرض خطاب الشريف وقاضي الشام إلى السلطان» مع تمور جلبت من 
مكة المكرمة. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 
التاریخیةء ص ۹ھ لمت رجم) 

(۱۲) نَظَارَة: بمعنى إدارة أو وزارة؛ واسے الفاعل منه ناظر وتعادل الوزارة 
في العصر الحديث. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاریخی ص ۲۲۲). 

(۱۳) "3459 مد" هي سيارة واسعة یمکن فتح سقفها واغلاقه. وقد 
اشتق اسمها من كلمة "Landeau"‏ الفرنسية. أما "قوبًا “(kupay‏ فهي سيارة 
مغطاة ذات نوافذ.وتشغ شخصین فحسب. (المترجم) 

(۱۶) إن الادارة المخصوصة هي إدارة السفن التابعة ا "سیر سفائن" وقد 
سمیت الادارة المخصوصة بعد ذلك باسم "سير سفائن" ٹم "اق آي 
"(Ak Ay)‏ آي: الهلال الابیض ثم دارة المديرية العمومية لتشغيل الطرق 
الس 

)10( متصرفية: اصطلاح عثماني يطلق على التقسيمات والمقاطعات 
المكانية» وذلك بعد أن تم فصل الإدارة العسكريّة عن الادارة المدنية 
فاستبدلت کلمة pel”‏ السنجق" بکلمة "متصرف" وهو آشبه ما یکون 
في عصرنا بالبلدية ورئیس البلدبة لکل منطقة. (سھیل صابان: المعجم 
الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاریخیة. ص ۲۰۰). 

(۱۲) باره: هو الاسم العام للنقد أو المال؛ وهو في الأصل نقد معدني 
مضروب واختلفت مقاديره على حسب الأزمنة» ولکن القرش الواحد 
في عهد محمود الثاني كان يساوي أربعين باره؛ والباره الواحدة ثلاث 
أقجات» والأقجه الواحدة ثلاثة بول (أي طابع). (المترجم) 

(۱۷) السنة الروميّة: :اسم للتاريخ المستخدم عند العثمانيين منذ عام 
(۱۰۸۹ھ/۷۸٦۱ء)‏ ويُذكر في الوثائق الرسمية بالسنة AILS‏ ونظرًا 
لتقييده بالشهور الشمسية واعتبار بداية السنة فيه "شهر las" le‏ 
عليه أيضًا التاريخ الرومي» والفرق بينه وبين التاریخ الميلادي خمسمائة 
وأربعة وثمانين سنة» فإذا أضيف له (ont)‏ سنة كان التاريخ الميلادي» 
وإذا طُرح هذا الرقم من التاريخ الميلادي كان تاريخًا رومیا؛ ولم يتوقف 
العمل بالتاريخ الهجري بعد قبول التاريخ الرومي؛ بل استخدم التاريخان 
فی الأوراق الرسمية: (المترجم) 

(۱۸) إدارة مخصوصة: اسم اطلق سنة (۱۸۷۸)) على إدارة السفن التابعة 
للدولة العثمانية. (المترجم) 

(۱۹) يُعرف في العربية باسم 'الدردنيل'. (المترجم) 

(۲۰) بَالا: رتبة إدارية استخدمت في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر 
ميلادي» بل إنها أحدثت عام (١٦۱۲ھ)‏ وكانت أعلى رتبة في الدولة بعد 
رتبة الوزير. (سهیل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 
التاريخية» ص ۵۷).(المترجم) 

]شرف مسائظ المح على اون N‏ راهب كل هام مع الضُرّة 

من الشام ليجعل القافلة تخر بصورة منتظمة و ee ie‏ 
القافلة إلى الشام» ويفهم من اسمه أن مسؤوليّته هي الحفاظ على الصرة. 

(۲۲) المحفة: SIS,‏ مصنوع من الخشب Sh‏ على الناقة» وأعلاها مخطی 
بقماش الخیام وتتسع لشخصین.(المترجم) 

(۲۳) "سکة حدید الحجاز": هی السكة الحديدية التی أنشأها السلطان عبد 


الحمید الثاني بين دمشق والمدينة المنورة فيما بين عامي (۱۹۰۰- 
۵۸ء وقد شرع في آعمال |نشائها بحفل رسمي أقيم في الأول من 
سبتمبر عام (۱۹۰۰ع)۰ ووصلت إلى عمان في (۱۹۰۳م)ء بينما وصلت 
إلى معان في عام (4 ۱۹۰ع). «المترجم) 

(۲4) يطلق اسم 'عواف" على استراحة القافلة وقت الظهيرة لمدة نصف 
ساعة. (المترجم) 

)۲٢(‏ يطلق اسم "الشمسية" على الشغل المعمول بالخيط المذّب على شكل 
الشمس.(المترجم) 

)1( يطلقون اسم "شيخ الحرم" على الشخص الذي يشغل منصب "متصرف 
المدينة المنورة"؛ والمهمة الرئيسية لشيخ الحرم هي الإشراف على 
الخدمة في الحرم المدني والتأكد من عدم التقصير ساعة واحدة في 
خدمة مسجد الرسول الأكرم 35. 

(۷) الدليل: :هو من يقوم بالتوضيح والأرشاد» .ويقوم بتوصيل التحجبج إلى 
أماكن الزيارة ويعلّمهم الأدعية iy pall‏ التي ستثلی والآدات المتعلقة بهذه 
الأماكن. 

(۲۸) القية: هي الأوقية وهي وزنة قديمة كانت تساوي أربعمائة درهم. (سهيل 
صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» ص ۱۸۷). 

(۲۹) هناك عدد من الحجيج يقوم بمهمة الدليل والطوّاف أما المجموعة 
التي تكون بلا دليل فيذهب أحدهم gs Fy‏ كتاب مناسك الحج من 
بائع الكتب الموجود أمام باب السلام ويقول أدعية الطواف بصوت عال؛ 
ويردد خلفه الاخرون. 

(۳۰) إن مقاسات الكعبة المستخدمة في النض تختلف تماما عما ذکر في 
Js‏ الكتب الخاضة بهذا الموضوع. فقد بلغت مقاساث الكعبة طبقًا 

للترتيب المذكور في الكتاب (١۱)ء‏ (٢۲۳,۲)ء‏ (۰)۱,۵ )۲٤(‏ متڑاء أما 

مقاسات الكعبة التي ذكرها "إبراهيم رفعت" في كتابه "مراة الحرمین" 

فكانت (۹,۹۲)ء (۰۱۱,۸۸ (۱۰,۲۵)» (۱۲,۱۱۵) متراء) انظر: حسين عبد 

لله سلامة؛ تاريخ الكعبة المعظمة؛ مكة ۱۹۳4 ص ۱۳۰) ولذا فهناك 

أرق فاع قد بلغ ال سن سزالی اعد lol‏ رکر اوت ات 

لكعبة معروفة ولا يفرق بين قديمها الموجود Whe‏ بعد التوسعة إلا بضعة 

سنتیمترات: وهذا الأمر نابع من استخدم المتر بدل وحدة القياس في 

لنسخة المحولة إلى التركية الحديثة والتي ترجمنا منھاء وأغلبٌ الظنّ أنَّ 
وحدة القياس المستخدمة في النسخة العثمانية التي لم یتیشر لنا الحصول 
عليها هي الذراع الحنبلي الذي يبلغ طوله (؛1۱,۸۳) سم وهذا بالنسبة 
للجزء الخاص بمقاسات أركان الكعبة وارتفاعهاء وعند تحويل الذراع 
إلى متر نجد أن الناتج يقترب من المقاسات المذكورة ولا تختلف إلا 
بضعة سنتیمترات. (المترجم) 

(۳۱) ود ضح "إبراهيم رفعت' ' أن ارتفاع الکغبة بیغ خمسة عشر متڑاء وذكر 
"لتقي الاس" في " شفاء الغرام " أن ارتفاعها يبلغ ثلاثة وعشرین ن ذراعًا 
وثمن (انظر: : حسین عبد الله سلامه؛ المرجع السابق: ص ۱۳۷ )لیس 
عشرین متزا وتسعةً وعشرین سنتیمتر كما ذکر في النسخة التركية الحديثة» 
ویظن أنه في النصّ العثماني glo‏ المکتوب عشرین ذراعا وتسعة 
وعشرین سنتیمتر. (المترجم) 

(TY)‏ لقد ذکر الأزرقي" أن سمك جدار الکعبة ذراعان والذراع أربعة 
وعشرون إصبعًا (انظر: حسين عبد الله سلامه؛ المرجع السابق» ص 
۸ء ولکن المقصود به قدم ونصف؛ OY‏ سمك جدران الكعبة الحالي 
يبلغ BOE‏ وتسعین ستتیمتزاء أي at‏ من المتر؛ ولهذا فیعتقد أن وحدة 


00 


القياس المذكورة في النسخة العثمانية هي القدمٌ التي يبلغ طولّها wear‏ 
وثلاثين سنتيمتوًا. (المترجم) 

(۳۳) شجرة الغيلان: شجرة شبيهة بشجرة السدر (المترجم). 

(۳4) إن نص هذا الدعاء المسجل في دفتر يشبه المطويّة الجلدية؛ لا يتناسب 
مع عظمة وأهمّيّة الصرّة التي كان يرسلها خليفة المسلمين السلطان 
العثماني كل عام ويوليها اهتمامًا LEE‏ والتي كانت من gal‏ الحوادث 
الدينية والسياسيّة والاجتماعيّة بالنسبة لولاة الأماكن التي یمر عليها 
موكب الصرة ذهابًا وإياًا وكذا بالنسبة لعلماء هذه الأماكن ومشايخها 
وشعبهاء ولو أن هذا الدعاء قرأه أحد العلماء أو المشايخ لكان يلزم أن 
يحمل عناصر دينيّة وسياسية أكثر oly‏ یکون أكثر تأثيرًاء 255 الدعاء 
الموجود بين آیدینا لا يحمل EI‏ من هذه السمات: ولهذا فإننا على قناعة 
SL‏ هذا الدعاء کتبه واحذ ليست التركيّة لغثه الاع أو أنه أثناء قراءة الدعاء 
تمکن أحد الموجودين من كتابة هذا القدر من الدعاء دون أن یتمکن من 
إحصائه كله. (إسماعيل قره. الأستاذ بجامعة 'مَزْمَرَہ') 
سبيل الوداع: المحطة الأولى 4 رحلة الحج (ص (Ar-I\‏ 

(۱) مؤرخ فني متخضص في تاريخ الرسامين الأتراك يعمل في أمانة وإدارة 
المعارض EN‏ والمكتبات العلمية. 

(۲) وأما "سبيل السلام" الذي يعتبر مكان استقبال موكب الصّرّة والجيوش 
العائدة من السفر والضيوف المهمین القادمين لزيارة العاصمة؛ يقع في 
موقع GY‏ على طريق بغداد ولقد تحوّل اسم السبيل الذي منح اسمه 
للمنطقة الواقع بهاء تحوّل عن طريق الخط إلى "لامي جشته Selämi)‏ 
."(Gesme‏ 

(۲) لقد خضعت هذه المقصورة للحماية في إطار مشروع من جانب "Turing"‏ 
فى سبعينيات القرن العشرين؛ وتعاني الآن من الخراب والدمار مثلها في 
ذلك مثل سائر المقابر الأخرى؛ وقد ذکر "محمد رائف" في كتابه الذي 
يحمل عنوان "مرآة إسطنبول" (١۱۳۱ھ/۱۸۹۸م)؛‏ طبع io‏ أخرى عام 
(۱۹۹۲) المجلد الأول» ص ۷۱-14) أسماءً الأشخاص الموجودة 
مقابرهم في المقصورة؛ وأمدّنا بسیّر ذاتية مختضرة لهؤلاء الأشخاص. 
نقل الصّرّة السلطانية من میناء "حَرَّمُ" إلى الحرمین 

الشریفین بحرا (ص ۱۱۳-۹۷) 

US all الأستاذ الدکتور بقسم التاریخ بجامعة "آزجیش (هرنه:8)" وقد‎ )١( 
ومقالات عديدة عن الدولة العثمانية وثاقفتها لا سیما البحرية العثمانية‎ 

9 المقصود "Be"‏ هنا هو المنطقة المسماة "a"‏ الموجودة في 
"أشكوداز" الواقعة فی الطرف الآسيوي من إسطنبول» وقد سميت هذه 
المنطقة بهذا الاسم لتجمع الحجيج فيها أثناء الذهاب للحج» BN‏ 
الحجيج الترك بعد العبور من الطرف الأوربي إلى الطرف الآسيوي في 
إسطنبول يقولون أصبحنا نحن والحرم على أرض واحدة ولا يفصل بیننا 
وبين الحرم فاصل مائي؛ فها هي أرض الحرم وإن بعدت الشقة وطال 
السفر. (المترجم) 

(۳) محمد زكي FEY‏ معجم مصطلحات ومفاهيم التاريخ العثماني؛ 
۲ 

(4) تيشانجي: من الوظائف الحكومية التي ضعت إلى الدیوان الهمايوني. 
وهو رأس الطبقة البيروقراطية (قلمية» وقد كان WS‏ بطباعة "الطغراء" 
التي تعني توقیع الحاکم على المراسیم المکتوبة باسم السلطان. وکان 


ely 


العاملون في هذه الوظيفة مضطرون أن یکونوا مهرة في الكتابة» خبيرين 
بالأعراف والعادات المحلية» يدمجونها مع المخلومانت القتتهية والشريعة 
الإسلامية. (المترجم) 
)٥(‏ 5155 آغاسي: ويطلق عليه أيضًا اسم LEI"‏ الحرم" المخصيون من 
الرجال العاملون في الأقسام الخاصة بالنساء من القصور السلطانیة وكان 
أكثرهم من الحبشة والزنوج؛ يقدمون من لدن والي مصر هدية للقصر في 
إسطنبول؛ وكانت لهم مناصبهم ودرجاتهم في القصر. (سهيل صابان: 
المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاریخیةء ص ۱۷). 
)٦(‏ أمير آخور: لقب يطلق على رئيس الاسطبلات في القصر السلطاني؛ وهو 
مأخوذ من اللغة الفارسیة» ويسمى أيضًا مير آخور. (انظر: سهيل صابان: 
المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» ص ۷"). 
He )۷(‏ دري: الاسم العام الذي أطلق على BIS‏ السفن الشراعية التي تسیر 
بالمجداف ولها تسعة عشر نوعًا حسب أحجامها وأشكالها. (سهیل 
صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية. ص (OY‏ 
(A) Ali Seydi Bey, Tesrifat ve Teskilatımız, Hz. Niyazi Ahmet Banoglu, 1001 Temel‏ 
Eser, s.143-154.‏ 

(۹) بَاغْجّه قبيسي: أحد أحياء إسطنبول القديمة ويقع داخل أسوار منطقة 

)١١( Vak’anüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, C.2, YKY Yay., s.422. 

(۱۱) Esad Efendi, Tesrifat-ı Kädime (Osmanlılarda Tore ve Törenler), istanbul 1979, 
s. 34,37. 

)۱۲( İlhan Ekinci, “Yabancı Vapur Kumpanyaları ve İmajları Hakkında”, Kebi-keç, 
S.21, 2006, s.73-96. 

(1Y) Eser Tutel, Seyr-i Sefain, Oncesi ve Sonrası, İletişim Yay., istanbul 2006, 

لقد أوضح "قاوري قوماتسو" أن شركة "إدارة عزيزية" قد .28,29,31,43 

“idare-i Mahsusa’nin Özellestirilmesi Üzerine Bir‏ آسست سنة (۰ ۱۸۷ م). انظر 

Tetkik”, TTK Yay., Ankara 2002. 

(۱6) إن تطور البحرية العثمانية في عصر السلطان "عبد العزیز" لم یتم في 
إطار abe‏ محدّدة وقد أدَى هذا إلى زيادة خطيرة في المصروفات وُضِعَتْ 
على كاهل الميزانية العثمانية هذا بالإضافة إلى حدوث أزماتٍ فعليّة في 
البنية التحتية والموظفين. ۱ 

)۱۵( BOA, i.MMS, Belge No: 29/1248. 

)1( بياس: هي اليوم قرية تابعة لمركز "دورت يول "(Dörtyol)‏ التابع 
لمحافظة "هاتاي '(Hatay)‏ عن مصاعب الطريق البري انظر: Süreyya‏ 
Faruki, Hacılar ve Sultanlar (1517-1638), Istanbul 1995.‏ 

-Ahmed Cevdet Pasa, Ma’-rüzät, Yayına Haz. Yusuf Halagoglu, istanbul 1980, (\V) 
لقد أوضح "فؤاد باشا" الذي كان من الشخصيات المؤثرة في‎ 5.129. 
فترة التنظيمات أثناء المحادثات الخاصة التي قام بها مع ممثلي الدول‎ 
الأجنبية أن زيادة وسائل النقل البريّة والبحريّة ستخدم المصالح المشتركة‎ 
وستجعلٌ الاختلاط بين العروق المختلفة مرا متاخاء وأنه يرى أن وسائل‎ 
Ekinci, agm,) جسرًا ووسيلة لنشر الأسس العامة للتنظيمات. انظر‎ id النقل‎ 
الضرّة‎ Ji 6ءء وبالرغم من طرح هذه الفكرة لكنه لم يتضمن قط‎ 
السلطانية عن طريق البحرء فقد دخلت فيه هي الأخرى دون تصريح.‎ 

(۱۸) Basbakanlık Osmanlı Arşivi, i. MMS, Belge ۰ 

(\ 4) BOA, i.MMS, Belge No: 29/1248. 

(¥ *) Atalar, age., s.158. 

(1 \) BOA, Y.PRK.ASK., Belge No:233/56; I.DH., Belge No:65425. 
(YY) BOA, Y.PRK.MM, Belge No:1/10. 


(YY) BOA, İ.DH, Belge No:-65425. 

(X £) BOA, İ.DH, Belge No:-65425. 

(10) BOA, MU, Belge No:13/74. 

(¥ 1) BOA, i.DH, Belge No:-70633; BOA, i.DH, Belge No: 65629. 


(TY) BOA, Y. PRK. ASK, Belge No:188/52. 
إن كتاب "أمين يوجه" المسمى "حياتي المهنية" موجود في المكتبة‎ )۲۸( 
الخاصة بمتحف البحرية في قسم المخطوطات. ولقد صار هذا المؤلف‎ 
Abdülhamid Don-" جاهرًا للنشر وسوف يطبع قريبًا (طبع هذا الكتاب باسم‎ 
«er ۰۱۲( اسطنبول»‎ "(Timas) دار نشر: "تيماش‎ "anmasında Bir Bahriyeli 
ومؤلف الكتاب هو "أمين يوجه" ابن أسعد أفندي الاسطنبولي» ولم يذكر‎ 
في مذكراته تاريخ ميلاده؛ تعلّم أمين يوجه في مدرسة البحرية في "هيلي‎ 
بواسطة قريبه "غالب باشا" ناظر الأوقاف» ولقد شغل‎ "(Heybeli Ada) آضه‎ 
وظيفة ملازم ثاني وملازم أول بخلاف هذا فقد نال رتبة النقیب وعمل‎ 
كاتب سفينة حربیة؛ وبعد يخت سلطانية عمل في سفينة طائف التابعة‎ 
لش رکهة إدارة مخصوصة:؛ وتقاعد من البحرية في سنة (۱ ۰۵۱۹۳ وهذا‎ 
الکتاب مهم نظرّا للمشاهدات العينية التي آوردها في کتابه عن عصر‎ 
DMA, Künye: السلطان عبد الحمید الثاني» وللاستزادة عن أمين یوجه انظر‎ 
Defterleri (Güverte Subayları), 3/651-652.. 
لرئیس الفوج؛ وهو يوازي رتبة‎ LHS Se ميرآلاي: منصب‎ )۲۹( 
العقيد في الوقت الراهن. (انظر: سهيل صابان: المعجم الموسوعي‎ 
للمصطلحات العثمانية التاريخية» ص ۲۲۰). (المترجم)‎ 
Emin Yüce, age, s.155-156. )۳۰( 
سفينة "طائف" سنة (۱۸۱۷م) في انجلترا في نيوكسل‎ od لقد‎ )۴(( 
أ. لیسلی آند کو واشتراها أحد‎ ۸. Leslie® Co. كسفينة أحمال فی ورش‎ 
الهواة في إسطنبول سنة (۱۸۹ع وتم تشغيلها باسمها الأخير سنة‎ 
(1884م)» ثم اشترتها شركة "إدارة مخصوص" سنة (1887م) وأطلقت‎ 
عليها اسم "طائف" إلا أنها غرقت أمام "سراي بورنو" حندما اصطدمت‎ 
بسفينة أخرى في الثلاثين من أكتوبر عام (۱۹۰۹م).‎ 
)۴۲( (Tutel,age, 5.104) 7 
(YY) Emin Yüce, age, .و‎ ۱56-157, Atalar, age, s.198; :للاستزادة عن العکامین انظر‎ 
Abdülaziz Bey, Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri, C:2, istanbul 1995, s.319. 
رقصة السیف والدرع: يطل عليها في الشام حاليًا ارقصة أو لعبة‎ (rf) 
OW وهي من التراث والعادات والمراسم الشاميّة الشعبية إلى‎ "pel 
ثقام في الاحتفالات الشعبية والأفراح والمناسبات. (المترجم)‎ b> 
(To) Emin Yüce, age, s.157. 
(¥1) BOA, DH. ID, Belge No: 53/5; BOA, DH. iD, Belge No: 53/5. 
)۳۷( BOA, DH. ID, Belge No: 53/5. 
"التحفّظ خانه" هي مراكز الحجر الصحَي وتلقي‎ Eraslan, age, 5.271١ (TA) 
العلاج التي تم تأسيسها في بعض الموانئ والجزر لبقاء الركاب فيها مدة‎ 
محددة عند ظهور وباء أو مرض معدٍ بين ركاب السفن التجارية» وحديثًا‎ 
داخل حدودها بموانئها‎ eal اتفقت دول العالم على إقامة هذا النظام‎ 
المختلفة (برية-بحرية-جوية)» وتتمثل مهمته في الحفاظ على الصحة‎ 
العامة ومنع تسرب الأمراض الوبائية الفتاكة الخاضعة للوائح الصحية‎ 
العالمية (الكورنتينية) والتي تنتقل من مراكز توطنها إلى البلاد الخالية‎ 
منها عن طريق حركة النقل الدولي للأفراد أو البضائع أو وسائل النقل.‎ 
Süleyman Nutki, Kämüs-ı Bahri, Bahriye Matbaası, 1918, 5.118. (المترجم)‎ 


(۳۹) السنامكي: نوع من الأعشاب التي توصف کعلاج طبيء وهو يُغلى 

NS‏ مثل الشاي» وأسمه "سنا" وأما كلمة "مكي" فهي نسبة إلى مكة» 

أي "السنا المكّيّ" ولقد قال رسول الله #: "علیکم بالسنا والسنوت OP‏ 

فيهما شفاء من كل داء إلا السام." رواه ابن ماجة والترمذي.(المترجم) 

(€ *) M. A.Ubucini, Osmanlı'da Modernlesme Sancısı, Çev. Cemal Aydin, Timas 
Yay., Istanbul 1999, s.286-287. 

)۶۱( Eraslan, age., s.272-273. 

(£Y) BOA, Y. PRK. ASK, Belge No: 181/83. 

(6F) Eraslan, age., s.275; :للاستزادة عن هذا الموضوع انظر‎ Ufuk Gülsoy, Hicaz 
Demiryolu, Istanbul 1994. 

(6 €) BOA, DH. MUi, Belge No: 85/52. 


دفاتر الصّرّة 2 الأرشيف العثماني التابع لرناسة 

الوزراء (ص ۱۳۳-۱۱۷) 

(۱) آشیو إلى "وثائق الارشیف العثماني التابع لرئاسة الوزراء" ب 80۸" في 
الهوامش والمصادر انظر المصادر" لمزید المعلومات. 

(۲) دکتور وباحث متخضص فی الأرشيف العثمانی AT‏ كثيرًا من الکتب 
معتمدًا على الأرشيف العثماني. tt)‏ 5 کتابه الذي ألفه معتمدًا على 
الأرشيف العثماني "فلسطين في العهد العثماني» وضرخة السلطان عبد 
الحمید الثاني" باللغة العربية من JS‏ دار النیل للنشر والتوزيع والترجمة 
عام (۲۰۱۱۳م) القاهرة). 

(۳) إن آعمال التصنیف في الأرشيف العثماني مستمرة؛ ومن المنتظر أن يصل 
عدد دفاتر الصُرّة الموجودة بين آوراق الأوقاف بالاضافة إلى دفاتر الصُرَة 
الموجودة في خزينة كراريس She Ja‏ خمسة آلاف دفتر. 

)٤(‏ البلاد الثلاثة: اسم مشترك في العصر العثماني يطلق على ثلاث مناطق 
سكنية وادارية هي: ۱) غلطة ۲) وأیوب ۳ وأسکودار: كانت خارج 
إسطنبول القديمة. (المترجم) 

(0) 800۸ Ev.d. No: 20149 
)٦( BOA., Ev.d.No: 25971 
(¥) BOA., HMH.d. NH: 152 

(۸) بسیاقث: نوغ حا من الخط المستخدم في الدوائر المالية بالدولة 
العثمانية» كان يخلو من النقاط؛ وكان الحرف أو الشكل الواحد مختصرًا 
من عدة حرف ولم يكن يلم بِقِرَاءَتِهِ إلا المتخصصون, وكان الهدف من 
استخدامه عدم تمكين كل واحد من ELD‏ وقد قيل إنه وُجد في العراق 
في عهد العباسيين» ثم انتقل إلى الأناضول في عهد السلاجقة. (سهیل 
صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص ۱۳۷). 

(4) Münir Atalar, A.g.e., s. 29-30 

Münir Atalar, Osmanlı Devleti’nde Sürre-i Hümayun ve Surre للاستزادة انظر:‎ )۱۰( 

Alayları, Diyanet Yay. Ankara-1991. 
)۱۱( BOA, Mad.d.1/4973 

(۱۲) أثناء حديشي مع مدير دائرة الملك عبد العزيز بالریاض سألته عن 
الأبحاث التي يتم عملها في الدائرة فقال: لقد بحثنا هل كان العثمانيون 
محتلّون أم لا؟ ولقد وجدنا الكثير من الوثائق في الأراشيف الإنجليزية 
وغيرها من QSL‏ وأوضح أن الدولة العثمانية لم تكن دولة احتلال؛ 
بالعكس فقد قدمت الكثير من المساعدات لهذه المناطق وعملت الكثير 
من الخدمات. وأوضح مدير مركز البحوث في بقية حديثه أنه سيقترح 
على الحكومات تغيير كتب التاريخ التي تحتوي على معلومات مغلوطة 
eb‏ لما ظهر في ضوء الوثائق. 


۳۳ 


(۱۳) كما هو معلوم فقد كانت الصّرّة ترسل من مكانين هما دار السعادة 
والشام» وعند العجز عن توفير مرتبات الصُرّة في الشام يطلب العون 
والدعم من نظارة المالیة فی دار السعادة. 

(1€) BOA,C.ML. 20/920 (1215. B.15) 

(10) BOA, Y.A. Hus. 393/17 (1316. N.18) 

(17) BOA, i. ML 1315. Ra 10-7 

(\V) BOA, I. EV. 23 -1317.C.29-14 

(\A) BOA, Y.A. RES.127/102 (1322. B.25) 

(14) BOA, ML. 5 1310/N-02 (1310. N.5) 

BOA, (Cevdet Dahiliye) C.D, 18624‏ )* ¥( 
خصص ناظر المالية دخل وواردات بعض الأماكن لسداد مصروفات 
تجھیز الصُرّة الهمايونية. وعرض على الصدر الأعظم توفير خمسة 
ألاف كيس من التجار» وقد صدرت الإرادة السلطانية بهذاء وقد تم 
۔(الاقتراض من ولایة طرابزون سنة (۱۳۰۵ه 

)۲۱( BOA. EV.HMK. SR. No: 1 

)۲٢(‏ إن كانت الضرَۃ مرسلة إلى أهالي مكة يكتب في أولها "إلى أهالي 
مكة المكرمة شرفها الله تعالی إلى اليوم الأحر" أما إن كانت مرسلة 
إلى المدينة: فيكتب عليها "إلى أهالي المدينة المنورة نورها الله تعالى 
إلى يوم الدين"؛ أما إذا كانت مرسلة للقدس فيكتب عليها "إلى أهالي 
القدس الشريف". 

(۲۳) سكة: هي الدمغة المضروبة على النقود المعدنية؛ ویسمی بها النقد 
المعدني La‏ الذي خددت قيمته من لدن الدولة» وقد ضربت أول 
سكة ذهبية في عصر الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح. 
(سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاریخیة» ص 
8 وقد ورد في مرجع آخر أيضًا أن السكة: هي تعبير أطلق على 
العملة المعدنية المضمونة بدمغة الدولة الرسمية» وقد تم قطع السكة 
بالأقجه والمنجر حتی عصر الفاتح» وقد أطلق العثمانيون على هذه السكة 
الفضية اسم "أقجه عثمانية" أو "أقجه" فقط وهذا لأن اسم المنجر أطلق 
على الأقجه المزيفة التي تم قطعها من النحاس» ولقد قل وزن وعيار 
الأقجه بمرور الزمن» واستخدمت باسم "سكة حسنة" و"سكة افرنجیة' 
و"سكة مغشوشة" والسكة المغشوشة هی النقود الذهبية أو الفضية 
المخلوطة وغير الخالصة:؛ ولما قلت قيمة الأقجه حلت محلها الباره 
ثم حلت القروش محل الباره؛ وأخر مرة تم فيها قطع الأقجه كان سنة 
(۱۸۱۸م) وقد تركت الأقجه بعد ذلك. والقرش الواحد يساوي أربعين 
باره» والباره الواحدة تساوي ثلاث أقجات: والأقجه الواحدة تساوي ثلاثة 
(Uzungarsili, Kapıkulu Ocakları. 464-476). 2‏ 

(7 €) BOA. EV. HMK. SR. No: 2422 


(°) BOA. Ev. (d).No: 16317 


المحاملٌ وتاریخھا on)‏ اده bid‏ 

(۱) إبراهيم رفعت باشاء مرآت الحرمين» القاهرة» دار الکتب المصرية 
av ۵/۵۱۳ 6(‏ 

(۲) |براهیم رفعت باشا: ضابط عثماني ذهب من القاهرة إلى الحرمين 
لشریفین أربع مات على رأس قافلة الحج التي ذهبت إلى Be‏ 
لمکرمة في العصر العثماني أميرًا للحج وقائدًا لحرس الصرة فأوّل مرّة 
ذهب فيها إلى الحح من القاهرة كانت قبل تعيينه في منصب أميرٍ الحج 
أثناءَ شغله منصب القائم مقام بصفته "قائد محافظي الصُّرّة" في ربيع 


و 


(۱۹۰۱م)ء ومنحه السلطان عبد الحميد الثاني رتبة اللواء عندما تم تعییہ 
في منصب أميرٍ الحج في الأول من كانون الأول/ديسمبر لعام CANAAN)‏ 
وفي السنوات التالية کلف بمهام أمير الحج مرّات عديدة؛ فعمل قائدًا 
لقوافل المحمل الذاهبة من مصر إلى الحجاز لفترة طويلة» وشرخ ما 
وقع له من أحداث في هذه الرحلات بالتفصیل في كتابه المسمى "مرآة 
الحرمين الشريفين". 

(۲) محفل صغير يوضع على ظهر الجمل لحمل النساء. 

)٤(‏ جلال الدين السیوطی: الكنز المفقود والفلك المشحون. الطبعة 
الكاستلية-مصر» ۳ھ ء, ص ۰۷۱ 

)0( عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجزيري الحنبلي؛ الدرر الفرائد 
المنظمة في آخبار الحاج وطريق مكة المعظمتة تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمیة؛ بيروت» ط ۰۱ 
Vay ۲‏ ۲ مجلدان. 

)٦(‏ صحراء عیذاب: في الأراضي المصریة: وتقع على ساحل البحر الأحمر 
في صعید مصر وثحاذي مدینة اینبع" السعودیة. 

(۷) قوص: مدينة تتبع لمحافظة "قنا" المصرية؛ وهي على الجانب الشرقي 
من نهر ell‏ وتقع جنوب القاهرة وتبعد عنها ستمائة وخمسة وأربعين 
كيلو مترًا. 


المحمل المصري: رمز مهم من رموز الخلافة 
(\ovV-\ 1۷ Gao)‏ 


(۱) یهوی الکتابةً وجمع EI‏ تشر کتابہ الذي يتكوّن من "بطاقات بريدية 
خاصة بطریق الحج" في آخر العهد العثماني باسم "الحج: رحلة مقدسة". 
)٢(‏ "آمیر الحج": هو رئيس قافلة الحجیج المتجهة إلى مكة المکرمة. 
(۳) "دليل الحج": هو مرشد قافلة الحج طوال الرحلة. 
المصادر 
Atalar, Münir, Osmanlı Devleti’nde Sürre-i Hümayun ve Surre Alayları, Ankara‏ 
1999 
Behrens - Abousseif, Doris, The Mahmal Legend and the Pilgrimage of the‏ 
Ladies of the Mamluk Court, Mamluk Studies Review, Vol. 1, 1997‏ 
Evliya Celebi Seyahatnamesi, Hzr: Z. Danısman, istanbul, 1971,‏ 
Gaudefroy - Demombynes, Maurice, Le Pelerinage a la Mekke, Paris, 1923,‏ 
Librairie Orientaliste Paul Geuthner‏ 
Hitti, Philip K., Siyasi ve Kültürel islam Tarihi, istanbul, 1980‏ 
Jomier, Jacques, Le mahmal et la caravane Egyptienne des Pelerins de la‏ 
Mecque, Caire, 1953, Imprimerie de l’institut Francais d’Archeologie Orientale‏ 
Lane, E. W., Manners and Customs of the Modern Egyptians, London, 1895,‏ 
Alexander Gardner‏ 
Parker, Ann and Neal, Aaron, Hajj Paintings: Folk Art of the Great Pilgrimage,‏ 
Washington, 1995, Smithsonian Institution Press‏ 
Peters, F. E., The Muslim Pilgrimage to Mecca and the Holy PLaces, New Jersey,‏ 
Princeton University Press‏ ,1994 
Rizk , Yunan Labib, Epoch Making Incident, Cairo, Al Ahram Weekly 28 June - 4‏ 
July 2001, Issue:540.‏ 


Sadik Pasha, Muhammad, Al Rahalat al Hijaziyya, 1999, Beirut, Badr Lil Nashr 


Tresse, Rene, Le Pelerinage Syrien aux Villes Saintes de L’Islam, Paris, 1937, 


Imprimerie Chaumette 


Uzungarsil, İ. Hakkı, Mekke-i Mükerreme Emirleri, Ank, 1972. 


المحمل المصري بقلم ضابط عثماني (ص )١89-١51١‏ 

(۱) اسمه الأصلي إبراهيم بن شريف سويفي التاجر بن عبد الجواد بن مصطفى 

بن مولیجي؛ ولد في الرابع عشر من يناير عام (1651م) في مدينة أسيوط 

بمصرء تخرج في قسم الفرسان بالمدرسة الحربيّة» وانضع إلى الجيش 

لعثماني؛ وحاز العديد من الرتب» وشغل العديد من الوظائف. 

)۲( Görgün Hilal, islam Ans. İbrahim Rifat Paşa Md. c.21, 5.348 ist. 0 

(۲) هناك كتاب AT‏ يسمى "مرآة الحرمین" ألفه "أيوب صبري EL‏ طبع في 

إسطنبول في عصر السلطان عبد الحميد الثاني ٠4‏ ١ه//18/1م؛‏ باللغة 

لتركية» ۵-۱. وأما كتاب "مرآة الحرمين" الذي ألفه إبراهيم رفعت باشا 
باللغة العربية قد طبع في القاهرة؛ ولكن لم تطبع هذه الرحلة بالتركية 

لحدیشة حتى اليوم؛ ولقد ترجمها إلى التركية الدکتور "لطف الله یاوز"؛ 

وسوف تنشرها دار نشر "يتيق خزینة "(vitik Hazine)‏ فى القريب العاجل 

إن شاء الله. (صالح کولن) ۱ 

)٤(‏ أي بعد النداء 

۰۱۵۰ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الثاني» ص‎ )٥( 

۰۱۹۵-۱5 إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الثاني ص‎ )٦( 

:۲ 1۰ ye المصدر السابق» المجلد الثاني»‎ (vy 

(۸) كان قد منع الحج بقرار من مجلس النظار لكل من لا يتوجه برفقة 

لمحمل وذلك خوفًا من عودة الوباء للقطر المصري وقد قدرت نفقات 

لسفر في الدرجة الأولى سبعون جنيهًا وخمسون جنيهًا للدرجة الثانية. 

(۹) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص ۸؛ والمخيش: 

لمغطى بالخيوط الذهبية؛ وترتر: SUE‏ معدنيَةٌ وبلاستيكية لماعة 

gles‏ وشرابتان: مثنی شُرَابَة وهي ضمة أو مجموعة من الخيوط يعلق 

Le‏ طرفيها بالطربوش ويتدلّى الآخر» وقد تُستخدم مع غير الطربوش 
مثل هذا الموضع. وکنتیر: الأقمشة المزخرفة والمنسوجة يدوبًاء وقيطان: 
de‏ مبروغ ومنسوجٌ من القصب الجميل.(المترجم) 

(۱۰) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول» ص ۸. 

(۱۱) المصدر السابق» المجلد الثانی» ص ٠٠١١‏ . 

(۱۲) اشتق اسم العباسية من الخديوي عباس الأول وهي الآن [حدی أحياء 
القاهرة. 

(۱۳) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص NY‏ 

.٠١ المصدر السابق» المجلد الأول» ص‎ )١4( 

(15) السردار: اللقب الذي pled‏ على الصدر الأعظم إذا توجّه إلى الحرب 
دون مشاركة السلطان في الحرب» والمقصود به في عصرنا: قائد الجيش 
أو وزير الدفاع. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية» ص ۱۳۳). 

)1( إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الثانی» ص ٠١١-٠٠١١‏ . 

it |براهیم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد لأول» ص‎ OY) 

NE إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص‎ (VA) 

(۱۹) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول» ص ۲۳. 

(۲۰) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول» ص YE‏ 

(۲۱) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق المجلد الأول» ص ۳5. 

(۲۲) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول» ص ۳۹. 

(۲۳) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص ۰4۱-4۰ 

EN إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص‎ (VO) 


(۲۰) إبراهيم رفعت LAG‏ المصدر السابق؛ المجلد الأول» ص۰4۹ 

)11( إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص 50-49. 

.۵۲ المصدر السابق؛ المجلد الأول» ص‎ LEG إبراهيم رفعت‎ (TY) 

(۲۸) باب النبي: المعروف الیوم با باب السلام"؛ وله تسمیات كثيرة على مر 
ob‏ منها "باب قايتباي" ومنها "باب الجنائز' ومنها "باب الحریریین". 

(۲۹) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الثاني ص ۲۹۷. أنظر: 
آبو الولید محمد بن عبد الله المعروف بالأزرقي رت: savor‏ آخبار مكة 
وما جاء فیها من ۲٦٦/١ GUY‏ (دار الأندلس للنشر بیروت). 

(۳۰) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق المجلد الأول. 

(۳۱) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 

(۳۲) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق المجلد الأول. 

(۳۳) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول. 

(۳۶) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 

(۳۰) |براهیم رفعت LL‏ المصدر السابق؛ المجلد الأول. 

FD)‏ إبراهيم رفعت باشاء؛ المصدر السابق؛ المجلد الأول. 

(TY)‏ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق المجلد الأول. 

(۳۸) إبراهيم رفعت باشاء؛ المصدر السابق؛ المجلد الأول. 

(۳۹) الباب العالي: یطلق في الاصطلاح العثماني على مقر رئيس الوزراء أو 
مقر الحکم في الدولة العثمانية وقد أنشأه السلطان محمد الرابع عام 
(١٥٦۱ع)ء‏ وأطلق فیما بعد اسم المکان على ساکنه وهو يعني رئيس 
الوزراء» وكان للباب العالي أهيمة كبيرة في القرن التاسع عشر الميلادي 
وعلى وجه الخصوص في عهدي السلطان عبد العزيز والسلطان عبد 
الحميد الثاني. (سهیل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية» ص CEA‏ المترجم) 

)٠٤(‏ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول. 

(۶۱) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الثاني» ص .۳٥۹‏ 


المحمل الشريف المتجه من القصر العثماني إلى الكعبة 

المشرّفة (ص ۲۱۸-۱۹۵) 

(۱) مؤرخة A‏ وأستاذ مساعد ومسژول متقاعد بقسم ملابس السلطان 
بمتحف قصر "طوب قابي" وهي تعمل في جامعة "بلقي "(Bilgiy‏ الخاصة 
في إسطنبول في قسم اتصمیم الفوضة". 

(۲) منمنمات وردت في كتاب: "أمل آسین  Mecca the Blessed Madinah the"‏ 
"Radinat‏ نوفارا (۱۹۱۳م)؛ ص ۰۱۰۲ صورة: VW‏ وقد تم تصویره في 
منمنة تحمل اسم "علي بن أبي طالب ينقل أهل بيت النبي B‏ من مكة إلى 
المدينة' سمت في تاريخ (۹۰٥۱ع)؛‏ سير النبي؛ المجلد الثالث» مكتبة 
نيويورك العامة» مجموعة سبنسر b.‏ 375 :۱۵۲ 

(۳) هامر (ترجمة عطا بك) المجلد الأول» ص ۰۲۳۷-۲۳ دوسون» Tableau"‏ 
L’empire Othoman‏ عل <"Genera‏ باریس evar)‏ المجلد لثاني» ص (AE‏ 

)٤(‏ هناك عدد من المصادر والدراسات تزودنا بالمعلومات حول تشريفات 
ومراسم موكب الصرة ونذكر فيما يلي المصادر الرئيسية: LS‏ 
رحلات أوليا شلبي» إسطنبول؛ (1741ه/1897م)» المجلد التاسع؛ 
مصطفى نعيمة؛ تاريخ نعیمة: المجلدين الأول والرابع؛ إسطنبول 
(۱ ۱۸۱/۵۱۲۸۳۱۲۸ -۱۸۱م) المجلد الثاني: ص ۱۰۵-۸۲ 
مصطفى إبراهيم صافي؛ زبدة التواريخ؛ مکتبة متحف الفن التركي» .۸ 


۳۹ 


4 ورقة: avd‏ $123 هامر؛ التاريخ العثماني (ترجمة las‏ بك)؛ المجلد 
الئامن» إسطنبول VV ۰)2۱٩۱۱/-۵۱۳۳۰(‏ دوسونء المرجع سابق 
الذکر؛ انظر: "آورخان یوکسیل" دوسون "الأعياد الدينية في ترکیا في 
نهاية القرن الثامن عشر" مجموعة تاريخ ale‏ (۱۹۱۸م)ء المجلد 
الأول» yo‏ 48۱-۳۲ الأبحاث؛ اسماعیل حقى آوژون جازشیلی؛ 
تنظيمات القصر في الدولة العثمانية: opal‏ (:19م)؛ ص ۰۵5 ۱۸۰- 
۳ ۳ إسماعيل حقي آوژون جازشيلي؛ "أمراء مكة he Kab]‏ 
opal‏ (۱۹۷۲م)؛ محمد pl‏ باقالین. eta tals‏ "مركب لاه 
"جمل الصرة"؛ "أمين الصرة" "الصّرّة السلطانية" في معجم المصطلحات 
التاريخية العثمانية؛ (۱۹۷۲م) إسطنبول؛ المجلد الثالث» ص ٩۲۸۰-۲۸۰‏ 
آورخان شائك جوكياي: "الرسالة المعمارية» أعمال المعماري محمد 
آغا"؛ آرژون جازشيلي: os Lag!‏ ( 2۱۹۷ ص ٩۷۱-۳‏ متين 
آند» "الفنون التركية في الاحتفالات العثمانية"” SE‏ (۱۹۸۲م)؛ء ص 
۸ ثريا فروغي» "الحجاج والسلاطین" (۰)2۱۸۳-۱۵۱۷ ترجمة: ج. 
ش. جوفن؛ !سطنبول (۱۹۹۰م). 

)0( عبد الرحمن شرف امبراطور قصر "طوب قابي ۰108۱۱ إسطنبول 
(۱۳۲۹ھا/۱۹۰۱م)؛ ص ۰1۰5 ١‏ 

)٦(‏ متحف الفن الترکی 405۱ ۰۸.0 عصر السلطان أحمد الثالث 
(۱۷۳۰-۱۷۰۳م) 095 عام (1117ه/185م)» 08076 عام 
(2۱۸۷۹-۱۸۵۸/۵۱۲۹۲-۱۲۷۰) 2.9787 بدون تاریخ. 

(۷) لقد غُثر على أساسات دائرتين حکومیتین للكاتبين» غير الموجودة في 
الوقت الحالي» في الباحة الثانية للقصر عند نهاية أروقة مدخل دائرة 
الحريم» ومن أجل الاطلاع على تقرير الحفر الذي يؤرخ لبناء الغرفة في 
القرن السادس عشر يرجى مراجعة: أ. أر أوغلو "أعمال تنقيب البحث 
عن دائرة الكاتبين أسياد دار السعادة بالباحة الثانية من متحف قصر "طوب 
„U‏ " ندوة أعمال المتحف وحفريات الانقاذ الثانية عشرة (وزارة الثقافة 
التركية؛ الإدارة العامة للمتاحف والآثار ۲۷-۲۵ أبريل/نيسان ۲۰۰۱م) 
أنقَرّه (۲۰۰۲مع)؛ ص ۰۱۸-۱۳۹ 

(A)‏ إبراهيم آتش "الأموال والهدايا المرسلة إلى مكة والمدينة في زمان 
العثمانيين"؛ مجلة الأوقاف ۱۳ (۱ ۰۱۹۸ ص ۰۱۷۱-۱۱۳ 

)٩(‏ دليل متحف قصر "طوب قابي » إسطنبول (۱۹۳۳م)» ص ١٠؛‏ الطنداغ» 
"المكان الباقي بين نظام الإقامة الأساسي بالقصر وأسوار البر والبحر 
الفن ۷ (۱۹۸۲م)» ص ۰۹٩‏ 

(۱۰) دوسون :۱۷۹۰م لوحة 1-44 ۵. 

)۱1( 8۸:0۳ رقم: ۳۱۹۹ المستندات ذاتها LEF.1.‏ 

BA.ir.Dah )۱۲(‏ 18. رقم:۲ ۰۱۸۸۰ وجوابه رقم: ۲ LEF.1.‏ 

(۱۳) تظهر إحدى الصور الموجودة في ألبُوم رقم ٩۱۳۱۳‏ بمكتبة جامعة 
إسطنبول» spall CS yo‏ أمام قصر al‏ 

(۱6) عائشة عثمان أوغلوء "والدي عبد الحمید"؛ إسطنبول ANAT)‏ ص 


۰ 
)١١(‏ خلوق شش وواز hb oh‏ "الغرف التاريخية"؛ إسطنبول (2۱۹۰4» ص 
\\-0\. 


)١١(‏ كوز الصنوبر: هو عبارةٌ عن قرص معدني وعلبةٍ مستديرة الشكل؛ يُربط 
في الأكياس التي تحتوي على الرسالة السلطانية بواسطة شريط مزركش» 
ولمزيد من المعلومات راجع کتاب "أورُونْ جَارْشِيلِي" (۱۹۷۲)» ص 
۱ ملحوظة ۱ 


۳۹ 


Yp.: 64a. 2۱۲۸۰ عام (۰۹۲ اها‎ ADIN GS II متحف الفن‎ )۱۷( 

VAY آوژون جازشیلی: (۰۱۹:0 ص‎ (VA) 

(۱۹) عثمان أوغلو ۰ھ ص ۰ 

(۲۰) الحرملك: القسم الخاص من القصر بالنساء ويُطلق هذا الأسم على 
الزوجة أيضًاءأما السلاملك: فهو القسم الخاص من القصر he My‏ 
وهو مكان الترحاب والاستقبال.(صابان المعجم الموسوعي» ۰۹۱) 
(المترجم) 


(¥ 1) Ali Seydi Bey, Tesrifat ve Teskilat-ı Kadimemiz, Hazırlayan: N.A.Banoglu, Ter- 
cüman 1001 Temel Eser, No.17(Tarihsiz), 4. 

(۲۲) أنظر: متحف الفن التركى ۸.405۱ عصر السلطان أحمد الثالث 
۱۷۳۰-۱۷۰۳ 0.7995 عام (۵۱۲۷۳-/۰۵۱۸۵۱ 2.8076 عام 
(۸/۵۱۲۹۲-۱۲۷۰ ۹-۱۸۵ ۱۸۷م) 7 بدون تاریخ. 

(۲۳) لوي رامبر "المذکرات الخفیة" ترجمة: نيازي أحمد بان آوغلوه 
(سطنبول (غیر مؤرخ) ص ۰۲۳۳ 

TAG کتاب رحلات آولیا شلبي؛ المجلد التاسع» ص‎ )۲٤( 

)0 1( الرحالة البولندي سیمیون: انطلق من سطنبول بتاریخ الثامن والعشرین 
من آغسطس/آب عام (۱۲۱ع) للذهاب إلى الحح في القدس ووصل 
إلى مصرء وکان شاهدًا على إعداد المحمل في مصر خلال تواجده بهاء 
وسار مع قافلة الحجيج لمسافة طويلة. ‏ . 

)19( كتاب رحلات الرحالة البولندي سيميون (708١-519١م)»‏ ترجمة: 
هراند آندرسیان إسطتبرل (VAAL)‏ ص ۰۱۲۱-۱۱ 

۲۷ "رون جَازشيلي": (۲ ۰۱۹۷ ص VV‏ 

(۲۸) تاريخ إبراهيم بَجَوِي"؛ إسطنبول (۱۲۸۳ھ/٦۱۸۱م)؛‏ المجلد الأول» 
ص ۰1۲۷-4۲۵ 

(۲۹) هناك العديد من المنشورات المتعلقة بلوحات القيشاني التي تصور 
الكعبة» ونذكر من الأعمال المليئة بالصور: "صبیح أركن «'(Sabih Erken)‏ 
"تصویرات الکعبة في فن الخزف التركي" مجلة الأوقاف ٩‏ (۱ ۱۹۷ 
ul‏ ص ۰۳۲۰-۲۹۷ ونذکر نموذجًا آخرًا للمنمنمات الخاصة 
بالموضوع ذاته. "شرح شجرة الایمان واحیاء الحج؛ قرة العیون" (كتب 
بتاريخ (64١1-ه4‏ 16م ص 19( (متحف الفن التركي) (K.A.3547).‏ 

Marie de Carcarades (¥ *)‏ "محامل قصر طوب “gh‏ مجلة الدراسات الترکی 
المجلد الثالث عشر (۱۹۸۱م) باریس؛ ص ٤‏ ۰۱۸-۱۷ 

os" Jacques Jomier" )۳۱(‏ السلطان قانصوه الغوري'”» Annales Islamo-lo-‏ 
cgiques‏ ۱۱ (۱۹۷۲م) ص ۱۸۸-۲۹؛ ومن أجل صورة منشورة للعمل؛ 
راجع: "تحسین آوز «Öz)' La Broderie Turque" La Turquie Kemaliste)‏ ££ 
(1941م) ص ۰.٩‏ 

(۳۲) "خولیا-تورجاي (Turzay)‏ تزجان («ععت) "رايات الأعلام TES ZI‏ 
opal‏ (۱۹۹۲م)ء ص ۰1۰ ۸.41 

(۲۳) دفتر الخزينة بتاریخ (۰۹۲ ۱ه/2۱۱۸۰) 128 AD.‏ متحف الفن التركي» 
ورقة: .59۸ 

.۲ جازشيلي (۱۹۷۲م» ص ۰۵۷ ملحوظة:‎ ler 

yp nal )۳۵(‏ ست صور موجودة في داخل ألبوم رقم AVIVA)‏ و۱۳۱۳٩)‏ 
بمكتبة جامعة إسطنبول مراسم EEE‏ السلطانية. هذا إضافة إلى أن رسالة 
الصّرّة التي تحمل رقم 7 بمکتبة متحف الفن الترکي؛ تحمل تاريخ 
\rro)‏ رومیة/۱۹۱۷م)؛ ويوجد صورة داخل التقرير المقدم إلى "محمد 
رشاد". 


nn‏ اللوحة رقم (1۱۰/۱۷) -الموجودة بمكتبة متحف الفن التركي- 
تظهر موكب Saal‏ مكة؛ وهناك جملة مكتوبة أسفل الصورة 
باللون الزيتي "ذكرى أمانة الشرّۃ - يناير/كانون الثاني (۱۳۳۱ رومية)" 
(۱۹۱۳/۱۹۱۲م» كما توجد لوحة أخرى في قصر 'دُولْمَه Mb‏ وقد 
نُشرت ملونة في مقالة "إبراهيم آتش (۸:09)" في مجلة الأوقاف في عددها 
الثالث عشر (۱۹۸۱م) تحت عنوان "الأموال والهدايا المرسلة إلى مكة 
والمدينة فى زمان العثمانيين". 

(۳۷) أورجون باریشتا: "الزخارف التركية فى عهد الامبراطورية العثمائیڈ' 
ol‏ )1448( ص ۰۹۸ صورة: VV)‏ 0 

(۳۸) هو الشخص الذي ینحت قلب العملات المعدنية ويرسم الشعارات 
علیها. راجع: فرید دَوَلِي أوغْلوامعجم اللغة العثمانية - اللغة التركية 
الموسوعي» مادة ol ."Sikke-ken"‏ ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۱۲ 

(۳۹) البافته: قطعة من قماش مختلف لونه عن لون الارضية تمت حیاکته في 
الستارة» وهو نسیج رقیق من قطن أبيض يُنسج بالهند.(المترجم) 

SI )4۰(‏ مصطفي آفندي "تاريخ السيلانيکي" إعداد: م. ابشيرلي» 
المجلد الثاني (2۱۲۰۰-۱۵۹۵/۸۱۰۰۸-۱۰۰۳) إسطنبول (۱۹۸۹م)؛ 
ص ۰1۷-۷۲ ۵-372 37۱ yp.:‏ 


الأقمشة الرسلة إلى الدينة النورة (ص ۲۳۹-۲۲۱) 

(۱) مورخة الفنّ في متحف قصر "طوب قابي". 

(۲) أبو الولید محمد بن عبد الله المعروف بالأزرقي رت: ror‏ آخبار مكة 
وما جاء فیها من الأثار ۲۲۱/۱ (دار الأندلس للنشر - بيروت). 

(۲) الزجزاج: كلمة انكليزية آصبحت ستخدم عربمًاء وتعني الخطوط 
المنقوشة على الأقمشة بالتواء من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى 
إلى الأسفلء أو من اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليمين وهكذا 
دواليك.(المترجم) 

(€) IPEK Selin, “16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Käbe-i Şerif (iç) ve Ravza-ı Mu- 

tahhara Kumaşları”, Filiz Çağman’a Armağan-Uluslararası Sempozyum, Topkapı 

Sarayı Müzesi, 7-11 Şubat 2005., “Ottoman Ravza-ı Mutahhara Covers Sent from 

Istanbul to Medina with the Surre Processions”, Muqarnas, V. 23, (Edited by 

Gülru Necipoğlu), 2006, pp. 289-316. 

)٥(‏ "الجاكار" هو القماش المختلط الرسم المنسوج في ماكينة نسیج 
"الجاكار"؛ وهي ماكينة تنسج كل خيط وحده. (المترجم) 

0+4 [ye من هذا القماش توجد القطع التي تحمل الأرقام التالية:‎ )٦( 
Ive ‚ran [ye sro [ve ۱۱۱۹۲ ۲6 ۱۱۱۸۹ [YE ,۱۱٥۴ ۶ 
۱۵-۷ 

(¥) TEZCAN Hülya, Estarül Haremeyn-i Serifeyn. istanbul 1996, s.115. iPEK. “Ot- 

toman Ravza-1 Mutahhara Covers Sent from Istanbul to Medina with the Surre 


Processions”, Mugarnas, s. 292. 

(۸) مقاسات اللوحة المشغولة رقم (511/14)» الطول (۱۸۵ سم)» العرض 
VY)‏ سم). انظر: .5.115 TEZCAN,‏ 

(۹) القطعة رقم (۳۹۳/۲4) طولها: (۲۱ سم)» وعرضها (۸4 سم) بما في 
ذلك الاطار الإطار الأيمن )#50 سم)؛ الاطار الایسر (۰,۵ سم). انظر: 
İPEK, s. 292.‏ 

(۱۰) عرض الستارة (۲۰ سم)» طولها: ۳٦٣(‏ سم)» عرض الجزء المشغول 
من لوحتها: AA)‏ سم)» طوله: VEN)‏ سم). 

(۱۱) عرض الستارة VET‏ سم طولها: ۰۲۰۹ عرض الجزء المشغول من 


PEK, سمء طوله: ٠4١سم. للاطلاع على مكان نشرها انظر:‎ AV لوحتها:‎ 
“Ottoman Ravza-ı Mutahhara Covers Sent from Istanbul to Medina with the ۵ 
Processions”, Mugarnas. s. 293. 

(۱۲) الستارة التي ترجع إلى عصر السلطان إبراهيم (۲4/ ۲ يبلغ 
عرضها: (۲۲ سم)» طولها: (۳۶۵ سم)» عرض الجزء المشغول من 
لوحتها: (۱۳۰ سم)» طوله: (۱۹۰ سم)» للاطلاع على مکاننشرها انظر: 
TEZCAN, Estarül Haremeyn-i Serifeyn, s.117.‏ 

(۱۳) الستارة التي ترجع إلى عصر السلطان أحمد ۵ ۲/ (tvr‏ يبلغ عرضها: 
Ter)‏ سم)» طولها: PVA)‏ سم)» عرض الجزء المشغول من لوحتها: 
VY E)‏ سم)» طوله: )149 سم)» للاطلاع على مکان نشرها انظر: 
.TEZCAN, Estarül Haremeyn-i Serifeyn, s.124; IPEK, a.g.e. s. ۰‏ 

(14) قماش LES!‏ هو القماش الذي يدخل في نسيجه بعض خيوط 
الذهب.(المترجم) 

)10( القطعة رقم (۱۳/ 4 يبلغ عرضها: NA)‏ سم) بما في ذلك الاطاں 
وطولها: TEN)‏ سم)» عرض الجزء المشغول من لوحتها: (۱۳۰ سم): 
طوله: (۱۹۰ سم)» للاطلاع على مکان نشرها انظر : TEZCAN: s.71; Hülya‏ 
TEZCAN: “Padisah Kaftanları, Kumaslar, Halılar ve Kutsal Örtüler”, Topkapı‏ 
Sarayı, Istanbul 2000, s.304; IPEK, a.g.e s. 297.‏ 

)١١(‏ القطعة رقم )۳۰۸/۲٢(‏ عرضها (۷۷,۰ سم) ہما في ذلك الإطارء 
وطولها (۸۳ سم)» وعرض الرسم: (۲۰ سم)» وطوله AY)‏ سم)» الإطار 
الأیمن والایسر: )8 ,*(« للاطلاع على مكان نشرها انظر: IPEK, a.g.e.‏ 
.5.299 

(۱۷) في الاعم الأغلب لا يكتب على الأقمشة العثمانية اسم الصانع» ولكن 
وصلت إلى عصرنا قطع كتب عليها التاریخ واسم الصانع؛ من أجل 
للاطلاع على مكان نشرها انظر: .5.300-301 .۵.2.0 ,1۳151 

IPEK, ag.e.s. 303. للاطلاع على مكان نشرها انظر:‎ OA) 

)19( قد سجلت بأرقام (۲۱۵۱/۲۱۲۱۵۳/۲- ۵۲/۲ ۱ للاطلاع على 
مكان نشرها انظر: .5.304 IPEK, a.g.e.‏ 

(۲۰) في هذا القماش يكون الطول: Gard)‏ والعرض: (11,۵سم) ہما 
في ذلك GY!‏ طول الرسم: (9 هسم)» عرضه: (۳۳سم)؛ الإطار الأيمن 
والأيسر (ه,۰.سم» والأقمشة التي تحمل نفس التصميم مسجلة برقم 
(؛۳۷۷/۲, ۱۳۸۵/۲۱ ۰۳۸۱/۲4 من أجل مثيلها انظر: Savas ve Baris,‏ 
istanbul, 1999, s.127 (Krakov Ulusal Müzesi, Env. No. XIX-7261).‏ 

(۲۱) في هذا القماش يكون الطول: VEN)‏ سم)» والعرض: ٦٦(‏ سم) بما في 
ذلك الإطار؛ طول الرسم: OA)‏ سم)» عرضه: (۳۲ سم)» الاطار الأيمن 
od‏ سم) والایسر +,٦(‏ سم). 

(۲۲) الطول: (۱۰۰۰ سم)» والعرض: (1۸ سم) بما في ذلك الاطار طول 
الرسم: ٥٥(‏ سم)» عرضه: (۳۳ سم)؛ الاطار الأيمن (۰,4 سم) والأیسر 
ger (ed)‏ على مکان نشره انظر : GAGMAN Filiz - AKSOY Sule,‏ 
Osmanlı Sanatında Hat, s. 66.‏ 

(YY)‏ القطعة رقم (؛ ۱۹۸/۲ ۱ الطول: (۱۵۸ سم)» والعرض: 149 سم) 
بما في ذلك الاطار» طول الرسم: OT)‏ سم)» عرضه: (۳۳ سم). 

(4 ۲) القطعة الأولى الطول: (۳۱ سے)ء والعرض: ۷٠,١(‏ سم) بما في ذلك 
الاطان القطعة الثانية: الطول: (۲۲ سم) والعرض: (۷۱,۵ سم) بما 
في ذلك GY!‏ طول الرسم: TE)‏ سم)؛ عرضه: (۱۲,۵ سم)» الاطار 
الأيمن pals N‏ (۰,۷ سم)» للاطلاع على مكان نشره انظر: 
IPEK. A.g.e. s. 310.‏ 


۳۷ 


(ه ۲) مقاسات القطعة؛ الطول: (۷؛ سم)» والعرض: VA)‏ سے) بما في ذلك 
لاطار طول الرسم: TV)‏ سم)» عرضه: VY)‏ سم)» الإطار الأيمن ١5‏ 
سم) والایسر (",۰ سم). 

)٢٢(‏ الطول: (۲۱۲ سم)؛ والعرض: (۳۱۰ سم) بما في ذلك لاطار» طول 

لرسم: (۵۰ سم)؛ عرضه: VE)‏ سم)» الإطار الأیمن (۰,۵ سم) والأيسر 

)930 سم): 

(۲۷) الطول: (۲۳۲ سم)؛ والعرض: (۷۱ سم) بما في ذلك لإطار» طول 

لرسم: EA)‏ سم)؛ عرضه: (۱۲,۵ سم)» الاطار الأیمن (۰,:۳ سم) 

والایسر (۰,۳ سم). 

(۲۸) الطول: )44 سم)؛ والعرض: (75,5 سم) بما في ذلك لاطار؛ طول 

لرسم: (۸۰:۵ سم)» عرضه: TY)‏ سم)؛ الإطار الأيمن +,٦(‏ سم) 

والایسر ا سم). 

(ra)‏ الطول: TAT)‏ سم)؛ والعرض: W)‏ سم) بما في ذلك الاطار؛ طول 

لرسے: AA)‏ سم)؛ عرضه: (۳۳ سم)؛ الاطار الأيمن +,٤(‏ سم) والأيسر 
Ku)‏ وهناك قطعة من القماش نفسے عليها التصميم نفسے ولكنه 
ورديّ اللون وقد تسج معكوسًا (؛ ۲/ 11۷ - ۸7 وأوضح أن طولها: 
TY)‏ سم)» وعرضها: )1 سم)» وطبقًا لما نعرفه أن النسج عن طریق الشد 
قد تقع فيه هذه الأخطاء؛ وهي واحدة من الأقمشة التي نسجت خطا؛ 
ولكن تم الحفاظ على القماش لأن عليه لفظ الجلالة واسم سيدنا محمد 
ي وهناك قطعة أخرى تشبه هذه القماشة تحمل رقم (۲4/ .)١١١9‏ 

(۳۰) الطول: AY)‏ سم)» والعرض: ٦٦(‏ سم)؛ طول الرسم: )08 سم)؛ 
عرضه: YY)‏ سم). 

(۳۱) الطول: ION)‏ سم)» والعرض: VA)‏ سم) بما في ذلك الإاطار طول 
الرسم: )00 سم)» عرضه: (۳۳,۵ سم)» الاطار الأیمن )88 سم) 
والآپسر (؛ ,۰ سم). 

(YY) UZUNCARSILI Ismail Hakkı. Mekke-i Mükerreme Emirleri. TTK Basımevi, 

Ank. 1972, 5. 66. 

(rt‏ آودانجي: مجموعة من الخدم في القصور العثمانية يُطلقٌ عليها هذا 
الاسم وكانت تقوم بخدمة القصر وكنس الموائد وغرف العمائم؛ كما 
أنهم هم المسؤولون عن تنظيف أرض العرض "خانه" (ساحة العرض) 
ودائرة خرقة السعادة و"العرض "ELE‏ المطلة على pad"‏ وران". 

(¥ €) Cevdet Pasa. Tezakir. Haz: C. Baysun, Ankara 1986, s. 18-19: BEYOĞLU Sü- 


leyman. “Osmanlılar ve Mukaddes Emanetler”, Osmanlı Kültür ve Sanat. C. IX, 
Ankara 1999, s. 345-352. 
(¥ ©) ŞEREF Abdurrahman. “Top-kapı Saray: Hümayunu”, TOEM I. Istanbul 1329/- 
1905, s. 405. 
(¥ 1) TEZCAN: Estarül Hare-meyn-i Serifeyn. 
)۳۷( ATES Ibrahim. “Osmanlılar Zamanında Mekke ve Medine’ye Gönderilen Para 
ve Hediyeler”, Vakiflar Dergisi. S.13, 1981, s. 113-171. 
(TA) BAYRAM Sadi. “Vakiflar Genel Müdürlüğü Arsivi'nde Bulunan Kendinden 
Desen-li Üzeri Yazılı iki Kumas”, Vakiflar Dergisi. S.15, 1982, 5. 139-156. 
يوجد‎ (V&A Museum) الأبحاث التى عملتها فى متحف‎ ote بناء‎ )۳۹( 
في مخزن القماش ثلاث قطع معروضة من هذا القماش ذات رسم‎ 
برالزجزاج) على أرضية خضراء وحمراء؛ ولقد ثبت وجود واحدٍ‎ 
IPEK Selin, “Osmanlı'da San- من أجل معلومات اكثر تفصیلا انظر:‎ )4۰( 
dukalara Ortii Örtme Gelenegi ve Eyüp Sultan Haziresi’ndeki Tas Lahit”, Tarihi, 


Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu IX, (13-15 Mayıs 2005), Aralık 


۳/۸ 


2005, 5. 322-337. 
(61) Yayimlandigi yer için bkz. Hülya TEZCAN, Estarül Haremeyn-i Serifeyn.; 
IPEK Selin, “Käbe Örtülerinin İkinci Kullanımları", Toplumsal Tarih. 2003, 
S.114, s. 22-27. 


تفصیل نفقات كسوة الكعبة (2۱۸۹۹/۵۱۳۰۷) 
(YEL-YEY Ga)‏ 


)1( إبراهيم رفعت باشاء مرآت الحرمین: القاهرة؛ دار الكتب المصرية 
ola\r&t)‏ 7م ) المجلد الثاني» ص ۰۳۳۲-۳۲۹ 


قوافل الحج العثمانية 2 كتب رحلات العصر القاجاري 

(ص ۲۸۵-۲۵۱) 

(۱) تشغل وظيفة الأستاذ المساعد في قسم التاريخ الإسلامي بجامعة 
"(Artuklu) pai or‏ فى مدينة "54336 «"(Mardin)‏ وقد مُنحت إجازة 
الدكتورا من قسم "تاريخ الدول الإسلامية وثقافتها" في جامعة "طهران". 

(۲) يوجد فقط كتابان من كتب الرحلات خاص بعهد القاجاريين قبل عام 
(۱۲۸۱ھ/٣۱۸۱))‏ الذي يعتبر تاریخ بداية إرسال الصّرّة السلطانية عن 
طريق البحر» فبعد الذي تناوله كل من "إعتماد السلطنة" (۱۲۲۳ه) 
و"سيف الدولة" (۱۲۷۹ه)» نجد أن معتمد الدولة "فرهاد ميرزا" هو من 
كتب أول كتاب رحلات باللغة الفارسية خلال الفترة التي تقابل الأعوام 
التي أرسلت فيها الصُرّة عن طريق البحر؛ فقد سافر المؤلف إلى مكة 
المكرمة عن طريق إسطنبول في شهر شعبان من عام KAT)‏ راجع: 
كتاب رحلات معتمد الدولة فرهاد میرزا؛ تصحيح: إسماعيل نواب صفاء 

دار نشر زوا طهران VT‏ ص ۰4۱ وبعد "فرهاد میرزا" قام كل 

من 'قاراکوزلو' وافرماني" و ملك الکلام مجيدي" بتأليف كتب تتناول 

هذه الرحلات [Sty‏ مفضل. 

كما آنرد بعص GUS‏ أدب الرحلات صفحاتٍ في کتبهم للقاءات التي 

عقدوها أحيانًا مع العثمانیین العالمین باللغة الفارسية؛ حتی ان بعضا مقن 

يعلمون اللغة التركية منهم دوّنوا هذه اللقاءات باللغة التركية» ويورد "فرهاد 
مير زا" رص ۲۱۲) أن بعضا من الباشاوات العثمانيين وسائر رجال الدولة 
الآخرين كانوا على دراية باللغة الفارسية وأنهم كانوا يقرؤون بعض الأشعار 

من کتاب "جولستان" ل"سعدي علي" الإيراني» وينقل "حسام السلطنة" (ص 

(VA‏ و"معتمد الدولة" (ص 18) في أعمالهم اللقاءات والمحادثات الجميلة 

التي كانت تجري مع السلطان باللغة التركية» وعلى الرغم من ذلك فلا 
يوجد أي كتاب رحلات مستقل كتبه باللغة الفارسية أو التركية ce‏ إيراني 
ذهب برفقة الصُرّة السلطانية من إسطنبول إلى الشام عن طريق البر» ونتيجة 
للأبحاث والدراسات التى قمنا ly‏ صادفنا كتاب رحلات كتبه منظومًا باللغة 
التركية بالأحرف الفارسية أحد الأتراك المنحدرين من مدینة "مراغة" كان قد 
ذهب إلى الحج في عهد الأسرة البهلوية» وفي المقابل؛ فهناك الكثير من كتب 
الرحلات باللغة الفارسية تتناول بالتفصیل رحلات الحج التي كانت تنطلق 
عبر منطقة شرق الأناضول با ومن إسطنبول بحرًا على أظهر السفن ومن 

الشام إلى المدينة عبر السكك الحديديّة فيما بعد. 

(؟) راجع كتاب: رحلات حاجي علي خان إعتماد السلطنة تصحيح: غازي 
عسکر دار نشر Glin‏ طهران (٩۱۳۷۹ه)؛‏ رص (VT‏ وقد تولی Ay‏ 
هذا الکتاب منصب الوزارة فی عهد "ناصر الدین شاه القاجاري" وقد 
آدار بعد وفاة pol”‏ الدين شاه" مناطق "همدان" و"أذربيجان" و"قزوين"» 


وكان الطريق الذي مر منه المؤلف بینما كان يتوجه إلى الأراضي المقدسة 
لأداء مناسك فريضة الحج كالتالي: (بغداد - كركوك - الموصل - 
ماردين - ديار بكر - خربوط - أورفا - بيرجيك - حلب - دمشق). 

)4( كان يأتي بعض الحجيج الإيرانيين إلى إسطنبول لرؤية قبر الصحابي 
الجليل "أبي أيوب الأنصاري" والمصحف الشريف المكتوب بخط يد 
سيدنا علي 5ه والمجلوب من حلب المحميّة إلى إسطنبول» حيث كان 
يحمل أهميّة كبيرة بالنسبة للإيرانيين؛ راجع: فرهاد میرزاء ص TA‏ 

HRMKT.6- الأرشيف العثماني التابع لرئاسة وزراء الجمهورية الترکیة‎ )٥( 
۰۱:۸ فراهاني ص‎ (ANTI) وثيقة بتاريخ‎ 6012-۸ 

LS (1)‏ "رحلات محمد حسين فراهاني ؛ تصحيح: حافظ فرمان فرمانيان» 
طهران «a Tin)‏ وقد تناول المؤلّف واحذا من هم کتب الرحلات 
في عهد "ناصر الدین شاه القاجاري"» وقد جاء إلى مدينة إسطنبول عبر 
"القوقاژ" في شهر شوال من عام:(۱۳۰۷ه) وذهب إلى مكة المکومة من 
اسطنبول عبر طریق (مصر - جدة). 

(۷) فراهانی» ص ۰۲۰۷ 

.۲۰۸ السابق» ص‎ 07 (A) 

)4( "سلطان مراد حسام السلطنة"؛ سفرنامه مكة؛ تصحيح: رسول جعفریان؛ 
دار نشر مسار» طهران (۱۳۷4ه): يُلقب المؤلف بلقب فاتح هرات» 
وهو نجل 'عبّاس میرزا" نائب SRLS‏ وقد خرج إلى الحجّ عن طریق 
اسطنبول في شهر شعبان من عام (۱۲۹۷ه). 

(۱۰) التومان: كان العملة الرسمية في إيران حتی العام (۱۹۳۲ع). 

(۱۱) "سفرنامه سلطان محمد سیف الدولة"؛ تصحیح: علي أكبر خدابرست؛ 
دار نشر ميء طهران (CAINE)‏ (ص )۱٦۸‏ المولف هو حفید "فتحى 
علي cold‏ وکان حاکم ولايتي "ملایر" و"نهاوند" ذهب إلى أداء مناسك 
الحج عن طریق إسطنبول في شهر شعبان من عام (۱۲۷۹ه). 

(۱۲) حسام السلطنة ص ۰۱۲۹ 

(۱۳) المصدر السابق» ص ۰۱۳۰ 

)1( حسام السلطنة» ص ATA‏ 

(15) سفرنامه الصدر الاعظم حاجي میرزا علي خان أمين الدولة: تصحیح: 
إسلام كاظمية» طهران (1 ۸۱۳۷ بعد أن غزل "أمين الدولة" عن منصب 
الصدر الأعظم لولاية "آذربیجان» حصل على إذن من "مظفر الدین شاه" 
وذهب إلى الحجّ عن طریق إسطنبول عام (۱۳۱ه). 

.۲۳۷ أمين الدولة» ص‎ )٦١( 

.۲۳۲ أمين الدولة» ص‎ (VY) 

(۱۸) سفرنامه ملك الكلام مجيدي» تصحيح: محمد طاهر هاشمي» دار 
نشر توکل: طهران (۱۳۸۲) يعتبر المؤلف أديئًا وشاعرًا مشهورًاء وقد 
ذهب إلى الحج عن طريق إسطنبول يوم الثامن من شعبان عام (۱۳۰۵ه) 
وهو لم يتجاوز عمره الثانية والعشرين ربيعًاء وهو إيراني سشُنَّي» ویسرد 
الأحداث والوقائع التي قابلها خلال الرحلة ويحللها بعين مسلم شني. 

(۱۹) سفرنامه فراهانی» ص ۲۸۰. 

(۲۰) سفرنامه نبي الإيالة «öl gb‏ ص 3135 

(۲۱) سفرنامه ميرزا داود وزير الوظائف؛ تصحيح: غازي عسكرء دار نشر 
مسار؛ طهران (۳۷۹١ه»‏ ص ۰۲۱۰ ذهب المؤلف إلى الحج في عام 
(۱۳۲۲ه) عن طريق (باكو - تبليسي- باطومي - إسطتبول - مصر - 
جدة). 


(۲۲) ميرزا داود حسيني» ص ۰۱۷٩‏ 


(۲۳) المصدر السابق» ص ۰۱۷۹٩‏ 

(۲۶) فهذه السيدة التى تنتسب للأسرة الصفوية من مدينة "آوردوبادلي 
(ناخیتشیوان)" خرجت من مدينة "أصفهان" بعد أن عقدت EI‏ للذهاب 
إلى الحجّ بعد موت زوجها الذي كان يعمل بکتابة الدیوان العالي لدی 
الأسرة الصفوية مطلع القرن الثاني عشر الهجري؛ وقد وصلث هذه 
السيدة إلى الأناضول عبر (تبريز- وناخيتشيوان) وتصل إلى مكة المكرمة 
من هناك عن طريق (أرضروم - مالاطيا - حلب - دمشق» ولقد ألفت 
هذه السيّدة كتاب رحلات تحكي فيه عن هذه الرحلة والصعوبات التي 
واجهتها خلالها شعرا بلغة فارسية سهلة وخالية من التعقيدات. (راجع: 
سفرنامه بانوي أصفهاني» تصحیح: رسول جعفريان» دار نشر lee‏ 
طهران ؛ ۱۳۷ه)۰ كما شرحت ابنة "ميرزا فرهاد" الذي عيّنه poli"‏ الدین 
شاه" في العهد القاجاري في منصب إدارة حکومة فارس» شرحت بشکل 
مفضل حكاية رحلة الحجّ التي قامت بها عبر طريق العتبات المقدسة 
عام (۱۲۹۷ه) عقب وفاة زوجها الذي كان یشغل منصب وزير الجیش 
(راجع: سفرنامه فرهاد میرزا معتمد الدولة» تصحیح: اسماعیل lg‏ 
lie‏ دار ols)‏ طهران ۱۳۲۲ ه). 

)10( اعتماد السلطنة» ص LAY‏ 

(۲۲) ساز: هي UT‏ موسيقية وترية» وهي تعني العود ذو العنق الطویل 
المستخدم في الموسيقى الكلاسيكية العثمانية وفي الموسيقى الشعبية 
في سورية وتركيا ودُول البلقان وهي من الآلات المحبوبة والممجّدة 
في تركيا. (المترجم) 

(۲۷) تُوبْخَانَه: اصطلاح slate‏ أطلق على فرقة من الوحدات العسكرية 
في الجیش» مختصة في صناعة المدافع العسكرية؛ وأول من سس هذه 
الفرقة هو السلطان "مراد الأول". 

.۹۳ إعتماد السلطنة» ص‎ (TA) 

)14( سيف الدولة» ص .١57‏ 

(۳۰) سيف الدولة (ص ۱۲۷ أما بالنسبة للقافلة التى كانت تسیر عبر طريق 
(النجف - المدينة - الجبل) والتی كان عدد المشاركين بها آقل نسبًا 
مقارنة بقافلة الشام؛ فقد كانت تُستخدم بها الأجراس في الصباح من 
أجل إعلام المسافرين بالتحرك وأما الطبول NG‏ تُقرع من أجل الأمر 
بتحميل الأحمال» راجع: سفرنامه خيرت (مجهولة المولف» مجلة 
میقات: العدد: )££( ص VE‏ 

)11( حسام السلطنة» ص JAE‏ 

(۳۲) أمين الدولت ص 4 ۲۲. 

TY)‏ میرزا جلایر؛ سفرنامه مکة» تصحیح: رسول جعفریان دار نشر مشار» 
طهران (۰)۱۳۸۵ ص ۲۲). 

(۳4) المرجع سابق الذكر» ص ۰۱۲۳ 

)79( حاجي سیاح محمد رجب» سفرنامه عتبات ومکة» تصحیح: رسول 
جعفریان» مجلس المیراث الاسلامي الايراني؛ المجلد الخامس قم 
(۱۳۷۰ه-» نشر آية الله مرعشي» (ص ۱۸۳ المؤلف هو آحد تجار 
مدينة طهران dl pV!‏ وقد ذهب إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك 
فريضة الحج عبر طريق العراق في عام (ANY)‏ 

)11( سفرنامه عتبات ومکت ص ۱۷۹. 

(۳۷) سفرنامه حاج عبد الله خان قاراکوزلو؛ آثار مجموعة حاجي عبد الله خان 
قاراکوزلو؛ تصحيح: عنایة الله مجيدي دار نشر ميراث مکتوب طهران 
(8١ه)ء‏ رص ۳۰۷) المؤلف هو قائد النظام في مدينة "همدان"» وقد 


۳۹ 


ذهب لأداء مناسك الحج عبر طريق إسطنبول في شهر ذي القعدة من 
عام (ر۱۳۱۹ف)۔ 

(TA)‏ سفرنامه ابنة فرهاد ميرزاء تصحيح: رسول جعفریان: مجلة الميراث 
الإسلامي الإيراني» الدفتر رقم »)١١(‏ ف (YAY Ge) KATY)‏ 
انطلقت مؤلفة الكتاب من مدينة بوشهر الإيرانية في عام (۱۲۹۷ه) 
وطافت حول شبه الجزيرة العربية» وفي النهاية وصلت إلى مكة وفي أثناء 
العودة اتخذت طريق العتبات عائدة إلى إيران. 

(۳۹) قاراکوزلو» ص ۰۳۱۲ 

(4۰) نائب الصدر الشيرازي؛ سفرنامه مک تصحيح: هارون وهومان؛ دار 
بانيز للنشرء طهران (IFAT)‏ (ص .)٦٦١‏ المؤلف هو أحد أحفاد 
الصوفي الکبیر "زین العابدين شيرواني"؛ وقد ذهب إلى GON‏ عن طريق 
إسطنبول عام )0+ (AVY‏ 

)£1( سفرنامه مكة» مجهولة المؤلف» تصحيح: غازي Se‏ دار مشار 
للنشرء Ol gh‏ (۱۳۸۲ه-» (ص ۰۲۰۷ لقد كتب كتاب الرحلات هذا 
من قبل مؤلف مجهول في عام (۱۲۸۸ه-)» ويُعتقد أن المؤلف هو أحد 
الموظفين الحكوميّين؛ وكما هو مفهوم من الكتاب فقد توجه المؤلف 
لأداء مناسك الحج منطلقًا من مدینة "النجف". 

.١١١ ميرزا داود» ص‎ (ET) 

)41( اتحد شريف مكة مع حجاج مصر والشام في نسق واحد وأخذوا في 
الاستمتاع بالألعاب النارية ووسائل الترفيه الأخری» راجع: كازروني؛ 
ص TV‏ 

)££( سفرنامه ابنة فرهاد میرزاء ص TAT‏ 

)£0( أمين الدولة. ص ۰۲۱ 

)£1( ظاهر الملك سفرنامه مک مجلة التراث الاسلامي الايراني المجلد 
الخامس؛ قُم (۱۳۸۲ھ)؛ (ص ۰6۲۱-۲۲۸ منک هو من Shel‏ مدينة 
"کرمانشاه" وأحد قادة الجیش الرابع» وقد ذهب إلى الحج عبر طريق 
العراق - الشام في عام ANT)‏ 

VV کازرونی» ص‎ (EY) 

و الأصتهاتي: ص 715 

)£4( ظاهر الملك» ص .۲٥۹‏ 

Sp كان من السهولة بمکان تحدید الشقادف -جمع شقدف؛ وهو‎ )٥٠٥( 
أكبر من الهودج يستقلّه الحجاج سابقّا- التي كان یفضل رکوبها الحجاج‎ 
الایرانیون على وجه الخصوص وهم في طریقهم من مكة إلى المدینة؛‎ 
ولأن الشقادف الخاضة بهم كان يجب -کما یعتقدون فقهيًا- ألا تکون‎ 
مغطاة بل تبقى مکشوفة» فکانوا يُعرفون على الفور عند النظر إليهم» انظر:‎ 
۰۲۲۳ أمين الدولة» ص‎ 

)0.1( أمين الدولة» ص ۰۱۹۳ 

۰۱۸۸ المصدر السابق» ص‎ (or) 

(۰۳) مر سید أحمد الهدايتي ص NOE‏ 

AV کازروني» ص‎ )٥٥( 

)00( أمين الدولة» ص AAT‏ 

)01( فرهاد ميرزاء ص ۰۲۱۷ 

YEA الأصفهانى» ص‎ (ov) 

)0( لقد تسبب الاختلاف في رؤية الهلال وإعلان قدوم العيد بين السنة 
والشيعة على مر التاريخ في اختلاق بعض القضايا المذهبية والسیاسیت 
فالهلال لدى الشيعة يجب أن يشاهده Sue‏ من الناسء ولم تكن شهادة 


۳۳۰ 


ya‏ كافية لهذا الغرض» وألقت هذه الأزمة التي كانت 
تحدث كل عام تقريبًا بظلالها على هذه العبادة الدينية التي أيضًا تمل 
اجتماع المسلمين كافّة واتحادهم؛ ويبين لنا "نائب الصدر الشيرازي" 
شکوك الإيرانيين حول رؤية الهلال فيقول "لقد أرسلوا بعض الضرر إلى 
قاضي مكّة من أجل إسكاته وليعلن أنه رأى الهلال وشهد عليه" (ص 
٥ء‏ وأما "إعتماد السلطنة" فينظر إلى هذه المسألة على أنها رحمة 
للمؤمنين من حيث إنها تعتبر وضعية مريحة بعض الشيء لانفصال هذا 
الجمع من المسلمین إلى مجموعتین؛ فيخم بذلك الازدحام الكبير ولا 
یضطرون لفعل الأشياء والعبادات ذاتها في الوقت ذاته سويًا محدثين 
ازدحامًا واضطرابًا کبیرین» ص ؟١١.‏ 

)0.4( أمين الدولة» ص ۰۱۹۳ 

۰۹۰ اعتماد السلطنة» ص‎ (V+) 

)11( سیف الدولة» ص ۰۱۳۲ 

۰۲۰۷ أمين الدولة» ص‎ (VY) 

۰۲۰۱ أمين الدولة» ص‎ CUT) 

۰۱۱۲ کازرونی» ص‎ (VE) 

)10( إعتماد السلطنة» ص .٠١١‏ 

VEN سیف الدولة» ص‎ )٦٦( 

AYA المصدر السابق» ص‎ (IV) 

۰۲۱۸ فراهانی» ص‎ (AA) 

۷ سيف الدولة» ص AYA,‏ 

(۷۰) المصدر السابق» ص VEY‏ 

(۱ ۷) إعتماد السلطنة» ص .۸٩‏ 

(۷۲) الباطمان: وحدة وزنيّة يختلف مقدارها حسب الزمان والمكان 
المستخدمة فيه» ويتراوح تقديرها ما بين ثلاثة كيلو غرامات ومائتین 
كيلو غرام للباطمان الواحد -على حسب المكان والزمان- إلا ST‏ 
القرار الصادر في الدولة العثمانية في التاسع والعشرين من شوال عام 
(۱۲۹۸ه) ينص على أن الباطمان الواحد يساوي عشرة كيلو غرامات. 
(سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ 
ص 07).(المترجم) 

(۷۳) فراهانی» ص ۱۱۰۷ نائب الصدر الشيرازي» ص ۰.۲۱۹ 

۹23 گر نامه عتبات» ص ۰۱۷۸ 

(۷۵) میرزا عبد الغني نجم الملك رئيس المنجمین» سفرنامه مكة شيرين 
وبرماجرا؛ تصحیح: غازي عسکر؛ دار نشر مسار؛ طهران (۱۳۸۲ه)؛ 
(ص ٥ء‏ يعتبر المولف من رجال السلطان "ناصر الدین شاه 
القاجاري" وقد ذهب إلى الحجّ عبر طریق بغداد عام (۱۲۹۲هم. 

YEA أمين الدولة» ص‎ (VI) 

(۷۷) حسام السلطنة» ص ۰۲۲ 


طریق الحجّ ونفقاته الطریق البري (2۱۸۳۷/۵۱۲۰۳) 
(ص ۳۰۱-۲۸۸) 
(۱) رئيس قسم التاریخ في جامعة آغازي عینتاب <"(Gaziantep)‏ وله من الکتب 
والمقالات الكثير حول تاريخ الدولة العثمانية وثقافتها. 
BOA., HH., 48306/A (1254/ 1838).‏ )¥( 
BOA., HH., 48306/A (1254/ 1838).‏ (۲) 


(€) Victor Berard, Le Sultan, L’lslam et Les Puissances (Constantinople- La Mec- 


que-Bagdad). Paris, 1907, 5. 98.‏ 
(5) إن الرسالة الصغيرة المكتوبة من قبيل "محمد أمين" كاتب ديوان آغا 
الانکشارية قبو قيران محمد باشا (.اة :254 Bkz. Sicilli-i Osmäni, ¢. IV,s.‏ 
1184/1770-71( توضح المراحل بين إسطنبول والشام» والشام والمدينة 
وي سم الرسالة هو "محمد أمين» "منازل الحج 
الشریف" وهو (۱۸* ۱6 سم) كتبت باللغة التركية بالخط الديواني بطول 
(۱۰,۵ سم) بعدد: أحد عشر سطرًا وتقع في ثمانية وثلاثين ورقة. انظر: 
TSMK, Türkçe Yazmalar Katalogu, c.1, s.464, No:1405))‏ 
كتب "عبد الرحمن حباري" )١1104-17904/1١59-1١15(‏ بعد عودته من 
الحج سنة EN)‏ ۱ھ/۴۲٦۱م)‏ كتابه "مناسك المسالك" عما شاهده في رحلة 
الحج وعن مناسك الحج؛ ويقع الكتاب في عشر عشرة أبواب وتنقة» ویشرح 
"حباري' ' في هذا الكتاب معلومات واسعة عن طرق الذهاب والعودة من 
irgend‏ ای Nele‏ رک مدا Ay neh‏ روا یرل 
والشام ومكة)» كما تناول مناسك الحج بكل تفرعاتها؛ ويعد من كتب 
wr JI‏ وأوضح حباري المسافة بين المنزلین بالساعة للاستزادة انظر:-ط۸ 
durrahman Hibri, Menäsik-i Mesälik, Yayımlayan: Sevim ilgürel, 3 bölümde tamam-‏ 
lanmıstır: I- Tarih Enst. Der. Sayı: 6, Ekim 1975, s.111-128; II-Tar-Der., Sayı:30, Mart‏ 
s. 55-72; III- Tar. Der., Sayı: 31, Mart 1977, s. 127-162.‏ ,1976 
لقد أوضح (لا لا qe‏ أسماء الأماكن الأخرى الواردة في كتابه طریق 
الحج ورسالاته الموجود أصله في مكتبة السليمانية على خريطة آضافها في 
نهاية متن الكتاب. 
لقد شرح "أوليا شلبي' " في رحلته إلى (سوريّة) في نهاية سنة (۰۵۸ ١ھ/۸٢٦۱م)‏ 
طريق إسطنبول - الشام؛ انظر: (E. Celebi, Seyahatname, c. III).‏ 
آوضحت منظومة "طجودي' اہی ا نید والمدينة ومکت 
انظر: مكتبة السليمانية باسم حاجي محمود أفندي رقم )17 yk.,‏ 53-70 ,4886/2 
(st, 208x140; 155x90‏ نسخ حافظ عثمان (۱۲۱۸ه/۰۳ elas‏ 
ولمعرفة A|‏ المنازل والمسافة بينها بالساعة انظر E. Sabri, Mir’atii’I-Hare-:‏ 
meyn. (Ceziretü’l-Arab). c. III, s. 235-244.‏ 
يوجد بين المدينة ومكة أربعة طرق هي: ۱- الطريق السلطاني ۲- طريق 
السفراء ۳- طريق فنا -٤‏ طريق الشرق» انظر el-Hac Hafiz Davud, Hac Rehberi,)‏ 
:(5.27-28)؛ ومن أجل الطريق الذي كان يتبعه الحجيج الذاهبون من المدينة 
wel‏ مكة بالعير وأماكن نزولهم انظر: -223 .5 E. Sabri, Mir’ätü’l-Ceziretü’l-Arab,‏ 


227 ve Prof. Dr. Neşet Cagatay, Isläm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Cag, Ank. Unv. 
Basımevi, Ankara 1982 (4. bsm.) s. 96 (dipnot no: 170). 


)٦(‏ يمكن أن نحدة الوقت الذي كان يحتاجه الموكب لقطع المسافة بين 
إسطنبول ومكّة بالاعتماد على بعض المصادر الأخرى؛ وعلى سبیلِ 
المشال فإن کتاب "مناسك الحج" الذي خطّه "حاجی محمد أديب" 
سنة (۱۱۸۲/۸۱۰۹۳م) Jak‏ واحذًا من الكتب المتداولة عند العثمانیین» 
وهو عبارة عن دلیل عملي للحح طبع منه آلف نسخة وقد استخدمه 
الحجیج کدلیل لهم بين إسطنبول والأماكن المقدّسة؛ iby‏ لهذا العمل 
فالمسافة بين إسطنبول والشام مشيًا تبلغ ثلائماثة وثلاثة وثلاثين ساعة 
مہو ۳ قيقر سی u‏ 
والمسافة بين الشام ومكة تبلغ أربعمائة وتسعين dele‏ ورحلة الذهاب 
والعودة ر بين إسطنبول ومكة تبلغ BLILS‏ وثلائةً وعشرین Tele‏ ونصف» 
أي cattle‏ ؤزستین يرل بنا یعاد قمانية أشهر ونصف: بما gd‏ أؤقات 


Victor Berard, a.g.e., s. 98-99), ("Itineraire de Cons- الراحة والعبادة انظر:‎ 
tantinople ã la Mecque" Rec. de Voyages et Mem. Soc. Geogr. Paris. 1825, p. 30). 


والمسافة بين الشام والمدينة تبلغ مائتين وسبعة وأربعين ساعة أي ما بين 


سبعةٍ إلى ثمانيةٍ وثلاثين My‏ والمسافة بين Ke‏ والمدينة تبلغ le‏ وة 

(Bkz. E. Sabri Ceziretü’l-Arabs. 242-244: وثمانين ساعة انظر:‎ 

وتبلغ المسافة بين الشام ومكة واحدًا وستين «lg‏ انظر: (MZ. Pakalin, OT-‏ 

DTS. c. II, s. 244. 

ولمعرفة المسافة بين ينبع والمدينة وبين المدينة ومکت وجدة ومكة» ومكة 

والطاتف وأسماء المنازل الموجودة فيها والمسافة بين هذه المنازل انظر: -اه 

Hace H. Davud, Hac Rehberi, 1317, 5. 126-129. 

(۷) الأرباع: SAL‏ (ربعيّة) وهي عملة ذهبية تعدل ربع الليرة الذهبية 
المستخدمة في القديم. انظر: ..1076 Ferit Develioglu, Lügat, s.‏ 

(A)‏ كانت تقع نتيجة لعدم تطابق الناتج مع المجموع العام (الإجمالي) في 
المحاسبات» وهذا بسبب بعض الأخطاء اليومية فى الحسابات. 

)٩(‏ لم يُتمكن من إلغائها هذه السنة ولذا فلن تلزم بعد ذلك. 

(۱۰) وهذا أيضا. 

(۱۱) لأنه راتبه في هذه السنة لن یتم رفعه هذا العام بعد الاذن الصادر من 
حضرة صاحب الملك. 

(VY)‏ وهذا أيضا. 

(۱۳) لن يجب دفعه کذلك لأنه مرتبه. 

)١5(‏ هذا أيضًا. 

)19( وهذا أيضًا لن يجب. 

)1( وهذا آیضا. 

(۱۷) یُخفض إلى ثلاثمائة لأنها زيادة. 

ars )۱۸(‏ هذه Lal‏ إلى ثمانين قرش لأنها زيادة. 

(۱۹) يُوَك:, بمعنى الجمل؛ وهو المصطلح الذي Gl‏ على مائة ألف أقجه؛ 
وكان نصف هذا المبلغ Saf‏ كيشا واحذا حسب مصطلحات المحاسبة 
الميرية في الدولة العثمانية» وهو هو -أيضًا- وزنةٌ خاصّةٌ بالحرير» وتساوي 
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